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  بسم االله الرحمن الرحيم
اذ هــــديتنا إلى الســــراط الســــوى فســــلكناه ، وبصــــرتنا  ــــج . فــــاطر الخليقــــة. نحمــــدك اللهــــم

الصــواب فاتبعنــاه ، ولم نكــن مــن الضــالين ، الخــارجين عــن جــدد الهدايــة ، والمحجــة الواضــحة ، 
فأجبنا اللهم داعيك واهتدينا  دى كتابك المنزل علـى رسـولك سـيد الرسـل ـ محمـد مصـطفى ـ 

انمـا يريـد  (له الذين طهر م من الرجس فقلت عز اسمك وعظمـت آلاؤك ، صلى االله عليه وآ
  . )االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا  
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  بسم االله الرحمن الرَّحيم
ــدِ مــا جــاءَ مُُ البيِّنــاتُ وَلِكــنْ اختلفُــوا  ( وَلـَـو شــاء االله مَــا اقتَتـَـل الــذينَ مِــن بعَــدهْم مِــنْ بعَ

  . )١()ن وَمِنهم مَن كفر  وَلَو شاء  االله مَا اقـْتَتَلوا ولكِن  االله يفَعل  ما يرُيد فَمِنهُم من آم  
ون  (  )فاَمّا نذَهبن  بك فَاناّ مـنهُم مُنتقمـُون  أو نرُينَّـك  الـذي وَعـَدناهُم  فَانـا عَلـِيهم  مُقتـدرُ

)٢( .  
ن ب   ( ـــؤمنين  اقـْتَتَلـــوا فأصـــلحوا بيَنهمـــا فـــاِ

ُ
غـــت اِحـــداهمُا عَلـــى الاخـــرى وإن  طائفتـــان مِـــن الم

ت فأَصـلحوا بيَنهُمـا بالعـدل  واَقسـطوا إنَّ االله  فقَـاتلوا الـْتي تبَغـي حـَتى  تفـيىء  اِلى امـر االله فـإن  فـاءَ
قسِطين  

ُ
  . )٣( )يحُِب  الم

  )صدق االله العلي العظيم ( 
_________________  

  .سورة البقرة) ١(
  .سورة الزخرف) ٢(
  . سورة الحجرات) ٣(
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  »الاحاديث والخوارج « 
قـال البغـوي في شـرح السـنة عـن ابـن . في كتابه كشـف الغمـة. ذكر علي بن عيسى الاربلي

فقــال ) عليــه الســلام (فــأتى منــزل أم ســلمة فجــاءه علــي ) ص(قــال خــرج رســول االله . مســعود
  . بعدي يا أم سلمة هذا واالله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمارقين من) ص(رسول االله 

في ذكـــر بيـــان ) ص(يعـــني النـــبي : وقـــال . في بـــاب قـــال» الفـــائق « في . وذكـــر الخـــوارزمي
فقاتـل . لعلـي سـتقاتل النـاكثين والقاسـطين والمـارقين) ص(يعني النبي : وقال . قال. »معجزاته 

وهـم القاسـطون ـ أي الظـالمون . بعدما نكثا بيعته ، وقاتـل معاويـة وأشـياعه. طلحة والزبير) ع(
  . وقاتل ـ الخوارج وهم المارقون ، هذا لفظ الخوارزمي

الــذي قتــل مــع الخــوارج ، وقــد . مــن قصــة ذي الثديــة» الفــائق « وذكــر الخــوارزمي أيضــا  في 
  من مسند ابي سعيد . في الحديث الرابع من المتفق عليه) الحميدي ( رواها 
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. بــالنهروان) ع( طالــب ذي الثديــة وأصــحابه الــذين قــتلهم علــي بــن أبي. في حــديث. الخــدري
تمــرق مارقــة عنــد فرقــة مــن المســلمين يقتلهــا أولى الطــائفتين بــالحق ، ) ص(قــال رســول االله . قـال

وأشـهد أن علـي بـن ) ص(فـاني أشـهد اني سمعـت هـذا مـن رسـول االله . قال أبو سعيد الخـدري
رت إليـه وأمـر بـذلك الرجـل فـالتمس فوجـد فـاتى بـه حـتى نظـ. قاتلهم وأنـا معـه) ع(ابي طالب 

  . الذي نعت) ص(على نعت رسول االله 
ـــع ) ص(كنـــت مـــع رســـول االله . قـــال. وعـــن أبي ذر الغفـــاري ، بحـــذف ســـنده وهـــو في بقي

كمـــا . يقاتــل النـــاس علـــى تأويــل القـــرآن. فقـــال والــذي نفســـي بيـــده ان فــيكم رجـــلا   )١(الغرقــد 
ؤمن اكثــرهم وهــم في ذلــك يشــهدون ـ ان لا إلــه إلا االله. قاتلــت المشــركين علــى تنزيلــه  ـ ومــا يــ

ويسـخطوا عملـه  . حتى يطعنـوا علـى ولي االله. فيكبر قتلهم على الناس. الا وهم مشركون. باالله
وكـان خـرق السـفينة . واقامة الجدار. وقتل الغلام. كما سخط موسى بن عمران خرق السفينة

  . وقتل الغلام واقامة الجدار الله رضا وسخط موسى
  قال يوم) ص( ان النبي. وفي صحيح الترمذي

_________________  
  . والبقيع المدينة حتى اليوم. الغرقد ، شجر) ١(
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ــبي . وقــد ســأله رد جماعتــه. الحديبيــة لســهل بــن عمــرو قــال يــا معشــر قــريش ) ص(فــروى ان الن
لتنتهوا او ليبعثن االله عليكم من يضرب رقابكم على الدين امتحن االله قلبـه بالإيمـان فقـالوا مـن 

  . هو خاصف النعل ، وكان اعطى علياً يخصفها حينذاك: ؟ قال )ص(هو يا رسول االله 



١٠ 
 



١١ 
 

  )رج بذرة الخوا( 
وهنـاك ظـن . وهـدأت القلاقـل ـ بالمدينـة) ع(بايع المسلمون عليا  ) رض(عندما قتل عثمان 

  ). ع(علي « باسناد الخلافة الى . الناس ان الفتن اطفأت نائر ا ورجع الحق إلى أهله
  . الذي عرف بصلابة ايمانه وقوة جنانه) ع(علي 
  . الذي لا تأخذه في االله لومة لائم) ع(علي 

آمــن بــاالله وصــدق رســوله والنــاس ) ص(اول النــاس إســلاما  وتصــديقا  بــابن عمــه رســول االله 
  . اللات والعزى وهبل يعبدو ا. عكف على أربا ا

وينصــره في مواقفــه كلهــا حــتى دانــت قــريش ) ص(يحــامي عــن رســول االله ) ع(فكــان علــي 
  . كلمة ـ لا إله الا االله. الطاغية لكلمة التوحيد

  المشركين ولم يتأخر عن غزوات ) ع( نعم ناضل علي
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وأبلـى فيهـا الـبلاء الحسـن وكـان الفـتح في الحـروب والوقـائع يكـون . الا غزوة واحـدة) ص(النبي 
  . على يده ، ناضل المشركين وجاهدهم وهو لم يبلغ العشرين من عمره

اخـا  لـه كفـأً لسـيدة النسـاء ـ فاطمـة ـ فزوجـه منهـا ، واختـاره . ولقـد وجـده الرسـول الأعظـم
بالمؤاخاة بـين المهـاجرين والأنصـار ، ونـوه باسمـه في حشـد بعـد ) ص(دون المسلمين عندما أمر 

مـــني ) ع(علـــي ) علـــى أقضـــاكم ( حشـــد مناديـــا  علـــى رؤس الأشـــهاد مـــن المهـــاجرين وأنصـــار 
ـــني وخليفـــتي  ـــبي بعـــدي ، علـــي اخـــي ووزيـــري وقاضـــي دي ـــة هـــرون مـــن موســـى إلى أنـــه لا ن بمنزل

  . عليكم من بعدي
وانتهـى . عندما قفـل راجعـا  الى المدينـة. في حجة الوداع) ص(ويحدثنا التاريخ ما صدر منه 

ونـزل ونـزل النـاس مـؤتمرين . بـه السـير الى ـ غـدير خـم ـ فـأمر النـاس حينـذاك بـالكف عـن السـير
. لأوامره على غير ماء وكلاء في بلقع مـن الأرض قاحلـة ماحلـة نبتهـا الصـخور والحجـر الصـلد

  . ا لعاب الشمس ووهج الرمضاءغديره
وصــاروا يســتظلون عــن أشــعة الشــمس بــرواحلهم وربمــا كــان الرجــل مــنهم . نــزل النــاس هنــاك

  . يجمع ثيابه تحت قدميه يقي  ا حر الصفا اللاذعة
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  . لماذا أمر النبي بحط الرحال في ذلك المحل ـ لأنه مفرق الطرق ولئلا يتفرق الحاج
ر والاحـداج الـتي أمـر بجمعهـا وقـام خطيبـا  وأمـر النـاس على الصخور والأحجـا) ص(صعد 

والنـــاس كلهـــم آذان صـــاغية حـــتى انتهـــى في خطبتـــه الى قولـــه . ان يبلـــغ الشـــاهد مـــنهم الغائـــب
مـــن كنـــت : قـــال . أيهـــا النـــاس ألســـت أولى بـــالمؤمنين مـــن أنفســـهم فصـــاحوا اللهـــم نعـــم) ص(

ــي مــولاه اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاد وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن . اهمــولاه فهــذا عل
  . خذله وادر الحق معه حيث ما دار إلى آخر خطبته

ــــث مــــن رســــول االله  ــــة ) ص(نعــــم وعــــى المســــلمون هــــذه الأحادي وشــــهدوا مشــــاهده المعجب
ومواقفـــه الجليلـــة مـــن تفانيـــه دون الـــدين وجهـــده العظـــيم ومنازلتـــه الأقـــران مـــن اليهـــود ومشـــركي 

لــــئلا يــــنكص النــــاس علــــى ) ص(ليمه بعــــد وفــــاة النــــبي قــــريش في عهــــد الرســــالة ، وصــــبره وتســــ
الأعقــاب وعقائــد الجاهليــة وعادا ــا بعــد راســخة في أذهــا م ، وهكــذا شــاهد المســلمون عليــاً 

ـــبي ) ع( ـــايع ) ص(ابـــن عـــم الن حـــتى جـــاء اليـــوم الـــذي انثـــالوا عليـــه كعـــرف الضـــبع للبيعـــة ، وب
ولم يتخلف عن بيعته كما تخلف عن مـن ) ع(المهاجرون والأنصار في ذلك اليوم بالمدينة عليا  

  . قبله أحد
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ــع علــي  ــتي كانــت مــن ) ع(ظــن المســلمون عنــدما بوي ــف ال ا ــم تخلصــوا مــن الفــتن والأراجي
قبل ، ولكنهم ما كانوا يحلمون بأن طلحة والزبير ينكثا البيعـة يومـاً مـا ، لحطـام الـدنيا الدنيـة ، 

لعلي على اعدائه ، وهناك نعر معاوية بالشـام معلنـاً  ويثيراها حربا  دامية ـ بالبصرة ـ وكان النصر
حربـــه علـــى خليفـــة المســـلمين فكانـــت الواقعـــة بصـــفين اعظـــم منهـــا بالبصـــرة ، وكـــاد معاويـــة أن 
يستسلم لعلـي في صـبيحة ليلـة الهريـر لـولا مكيـدة عمـرو بـن العـاص ، وإشـارته برفـع المصـاحف 

  . المؤرخون فتنة ـ الخوارج ـعلى الرماح ، ومن هناك بدأت الفتنة على ما ذكره 
وقعت الفتنـة في جـيش أهـل العـراق ، وذلـك لسـماع الهتافـات مـن جـيش الشـام ـ لا حكـم 

. وهـي تقـول) ع(إلا الله ـ كلمة حق أريـد  ـا بـاطلاً ، فانحـازت وقتئـذ طائفـة مـن عسـكر علـي 
اب االله وارتفعـــت أصـــوا م يـــا علـــي أجـــب القـــوم إلى كتـــ. جعلـــوا الكتـــاب حكمـــا  بيننـــا وبيـــنهم

فظهـر منهـا في هـذا الموقـف ) ع(وهذه الطائفة كانت تضمر غير ما تظهره مـن قـل علـى علـي 
مــا ظهــر مـــن الحقــد والمــروق ، أمثـــال الأشــعث بـــن قــيس ، وحرقــوص الخـــارجي ونظائرهمــا ممـــن 

حـــتى اجـــبروا خليفـــتهم علـــى المهادنـــة وإجابـــة القـــوم ـ إلى حكـــم ) ع(انـــدس في جـــيش علـــي 
  يقرؤا  الكتاب ـ فكأ م لم
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فمـن ذلـك اليـوم بـدأت فتنـة الخـوارج   )اطيعوا االله والرسول وأولوا الأمـر مـنكم  (: قوله تعالى 
  . كما ذكر المؤرخون

ولكنا لو أمعنـا النظـر لرأينـا فتنـة الخـوارج لم تكـن وليـدة صـفين بـل كانـت نـواة هـذه الطائفـة 
  . من عهد النبي الأعظم

ــبي ومــن ال ) ص(يــوم الــذي عــارض ذلــك الرجــل رســول االله نعــم البــدزة كانــت مــن عهــد الن
من هو ذلك الرجل يا ترى؟ هو حرقـوص بـن زهـير التميمـي ـذو ) اعدل يا رسول االله ( بقوله 

  . )١(الخويصرة 
. لمــا رجــع مــن الجعرانــة ، بعــد أن فــرغ مــن غــزوة حنــين) ص(ذكــر اربــاب التــاريخ أن النــبي 

فصاح به الرجـل ـ اعـدل يـا رسـول االله . في الإسلامفآثر نفراً تألفاً لقلو م . صار يقسم الغنائم
: الى اصـحابه وقـال ) ص(ثم التفـت النـبي ). ويحك ومن يعدل إذا لم اعدل ) : ( ص(ـ فقال 

انه يخرج مـن ضئضـىء هـذا قـوم يتلـون كتـاب االله رطبـا  لا يجـاوز حنـاجرهم يمرقـون مـن الـدين  ( 
فقـــام اليـــه عمـــر بـــن ) كثـــدي المـــرأة كمـــا يمـــرق الســـهم مـــن الرميـــة وآيـــتهم رجـــل احـــدى يديـــه  

دعــه فــان لــه أصــحابا  يحقــر أحــدكم ) ص(يــا رســول االله اقتلــه؟ فقــال : وقــال ) رض(الخطــاب 
  صلاته مع 

__________________  
  . هو الذي صار اماما  للخوارج يأتمون به في الصلوات) ١(



١٦ 
 

يمرقــون مــن الإســلام كمــا . صــلا م وصــيامه مــع صــيامهم يقــرءون القــرآن لا يجــاوز تــراقيهم
فكــأن كلمــة هـذا الرجــل صــارت ) قتــل عــادان أدركهـم  )١(يمـرق الســهم مـن الرميــة انــه سـيقتلهم 

بــذرة يســقيها النفــاق وينميهــا الحقــد والشــغب علــى النــبي وآلــه ، حــتى كانــت مــن جرائهــا واقعــة 
  .وب التي من بعدها والفتن والأراجيف بين عامة المسلمينوالحر . النهروان

_________________  
بي باســم علــي ) ع(الضــمير في يقــتلهم يرجــع إلى علــي ) ١( لمصــلحة هنــاك يعرفهــا ، وكــل هــذه ) ع(وإنمــا لم ينــوه النــ

  ). ص(الأحاديث التي تكلم  ا فهي من مغيباته 



١٧ 
 

  )الخوارج وأسماؤهم ( 
. وانمــا سمــوا ـ بــالخوارج ـ لأ ــم خرجــوا عــن الــدين. ل جميــع فــرقهماســم يشــم» الخــوراج « 

  . وعلى خليفتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
لأ م نادوا يوم صفين لا حكم إلا الله ، وهي كلمـة حـق يـراد . عرفوا ـ بالمحكمة» المحمة « 

  .  ا باطل
 حــرورآء قريــة مــن قــرى الكوفــة واجتمعــوا سمــوا  ــذا الإســم لأ ــم خرجــوا الى. »الحروريــة « 

  ). ع(فيها وأظهروا العداء لعلي بن ابي طالب 
ا ـم ( لعمـر بـن الخطـاب ) ص(عنـدما قـال ) ص(المارقة سماهم  ذا الاسـم ـ رسـول االله « 

انــك . ( يــا علــي) ع(لعلــي ) ص( وقولــه ) يمرقــون مــن الاســلام كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة 
  . وهم ـ الخوارج ـ) والمارقين . القاسطينو . ستقاتل الناكثين
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وذلـك لمـا ) رض(سمـاهم  ـذا الإسـم ـ مالـك الأشـتر النخعـي . »أصـحاب جبـاه السـود « 
بروه علـى وضــع الحــرب وكــف ) ع(رفـع أهــل الشــام المصـاحف ، وخــالفوا أمــر الإمـام علــي  وأجــ

هم آنـذاك ـ يـا فخـاطب) ع(القتال ، فرجع مالك من ساحة الوغى ورأى اجتماعهم علـى علـي 
  . أهل جباه السود

صــبيحة ليلــة . عرفــوا  ــذا الاســم لأ ــم انخــدعوا برفــع المصــاحف في صــفين» المخــدوعين « 
  . الهرير

لأ ـــم خرجـــوا مـــن الكوفـــة وقصـــدوا النهـــروان وحـــاربوا عليـــاً . سمـــوا بالنهروانيـــة. »النروانيــة « 
وهلـك البـاقون فكانـت مصـارعهم  هناك فنصره االله علـيهم ومـا نجـا مـنهم إلا تسـعة أنفـار) ع(

ـــا هـــذا غـــير مـــا ذكرنـــاه. علـــى ذلـــك النهـــر حـــدثت بتطـــورات . وهنـــاك تجـــد اسمـــاء لهـــم في كتابن
حيـــث تشـــعبوا شـــعبا  وتفرقـــوا فرقـــا  وكـــل طائفـــة مـــنهم كانـــت تنشـــق الى . حـــوادثهم ، وأهـــوائهم

  . طائفتين أو أكثر فتكفر الثانية الأولى وتتسمى باسم رئيسها أو لقبه
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  )فتنة ورفع المصاحف ال( 
. هـــي الســـاعة الـــتي ضـــاق بـــه الخنـــاق. ان اعظـــم ســـاعة مـــرت علـــى معاويـــة بـــن ابي ســـفيان

وذلـك لإنكسـار جيشـه بصـفين صـبيحة ليلـة الهريـر ، وطلـوع . وكادت روحه أن تفارق جسـده
جيش العراق فالتفت عندئـذ الى عمـرو بـن العـاص قـائلا  لـه ) ع(فجر النصر على جيش علي 

ة واضطراب أنفر أم نسـتأمن؟ فقـال ابـن العـاص أؤمـر برفـع المصـاحف ، فـان قبلـوا وهو في رعد
ورافعنــا . وان أبى بعضـهم إلا القتــال الحـرب. ورافعنـا  ــم الى أجـل. حكـم القـرآن أوقفنــا الحـرب

فصـوب معاويـة . وان أبى بعضهم إلا القتـال فللنـا شـوكتهم ووقعـت الفرقـة بيـنهم.  م الى أجل
  . رفع المصاحف فرفعت على أطراف الرماحهذا الرأي وأمر ب

لمــا أصــبحنا مــن ليلــة : قــال سمعــت تمــيم بــن جــذيم يقــول . ذكــر نصــر بــن مــزاحم عــن جــابر
نظرنا فاذا أشباه الرايات أمـام صـف أهـل الشـام وسـط الفيلـق مـن حيـال معاويـة ، فلمـا . الهرير

  أسفرنا فاذا هي المصاحف قد ربطت على أطراف 
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وقـــد رطـــوا عليهـــا . الرمـــاح ، وهـــي عظـــام مصـــاحف العســـكر ، وقـــد شـــدوا ثلاثـــة أرمـــاح جميعـــاً 
  . مصحف المسجد الأعظم يمسكه عشر رهط

اســتقبلوا عليــاً بمائــة مصــحف ، ووضــعوا في كــل مجنبــة مــأتي . قــال ابــو جعفــر وأبــو الطفيــل
دهـم حيـال ثم قـام الطفيـل بـن أ. ابو جعفر: قال . وكان جميعها خمسمائة مصحف. مصحف

ثم نـادوا . وقـام ورقـاء بـن معمـر حيـال الميسـرة. وقام أبو شريح الجذامي حيال الميمنـة) ع(على 
. وأهـل فـارس غـدا  إذا فنيـتم. فمـن للـروم والأتـراك. يامعشر العرب االله االله في نسائكم وبنـاتكم

تعلــم ا ــم مــا اللهــم انــك ) : ع(فقــال علــي . هــذا كتــاب االله بيننــا وبيــنكم. االله االله في ديــنكم
قــال فــاختلف أصــحاب . فــاحكم بيننــا وبيــنهم انــك انــت الحكــيم الحــق المبــين. لكتــاب يريــدون

علي في الرأي ،فطائفـة قالـت القتـال وطائفـة قالـت المحاكمـة الى الكتـاب ، ولا يحـل لنـا الحـرب 
فعنـد ذلـك بطلـت الحـرب ووضـعت اوزارهـا ، وذكـر نصـر ا ـم : وقد دعينا الى حكم الكتـاب 

ورفـــع مصـــحف دمشـــق الأعظـــم تحمّلـــه . وا المصـــاحف علـــى رؤوس الرمـــاح وقلـــدوها الخيـــلرفعـــ
  . يا أهل العراق كتاب االله بيننا وبينكم: عشرة رجال على رؤوس الرماح ، ونادوا 

  وقد . وأقبل أبو الأعور السلمي على برذون له أبيض
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  . ينكميا أهل العراق كتاب االله بيننا وب: وضع المصحف على رأسه ينادي 
ــــق مــــن أصــــحابه ولجــــؤا الى ) : ع(ومــــن ثم وقعــــت الفتنــــة بــــين أصــــحاب علــــي  وشــــك فري

ويلكــم ان هــذه ) ع(ودعــوه اليهــا ـ وهــم أصــحاب جبــاه الســود ـ فقــال لهــم علــي . المســالمة
ومــا يريــد القــوم القــرآن لأ ــم ليســوا بأهــل القــرآن فــاتقوا االله وامضــوا علــى بصــائركم في . خديعــة
  . علوا تفرقت بكم السبل وندمتم حيث لا تنفعكم الندامةفان لم تف. قتالهم

ــي : قــال  وزيــد بــن حصــين الطــائي والأشــعث بــن . مســعر بــن فــدكي) ع(وحضــر عنــد عل
ويحكـم واالله ا ـم ) ع(فقـالوا لـه أجـب القـوم إلى كتـاب االله فقـال أمـير المـؤمنين . قيس الكنـدي

جابــه خالــد بــن معمــر السدوســي فأ. مــا رفعــوا المصــاحف الا خديعــة ومكيــدة حــين علوتمــوهم
وابتدر رفاعة بن شداد البجلـي قـائلا  . يا أمير المؤمنين احب الأمور الينا ما كفينا مؤنته: قائلا  

:  
  وان حكمـــــــــــــوا بالعـــــــــــــدل كانـــــــــــــت ســـــــــــــلامة

  والا اثرناهــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيــــــــــــــــــــــــــــــــــوم قمــــــــــــــــــــــــــــــــــاطر  

  
اجـــب الى كتـــاب االله اذا . ينـــادون يـــا علـــي. عشـــرون ألـــف رجـــل) ع(واجتمـــع حـــول علـــي 

  ) ع(دعيت وإلا دفعناك برمتك الى القوم ، أو نفعل بك ما فعلنا بعثمان ، فقال 
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ث . فاحفظوا عني مقالتي فاني آمـركم بالقتـال فـان تعصـوني فـافعلوا مـا بـدأ لكـم ، قـالو فابعـ
فقــال الأشــتر قــد رجــوت أن يفــتح . د بــن هــاني الســبعي يــدعوهإلى الأشــتر ليأتيــك ، فبعــث يزيــ

وشدد مالك في القتـال فقـالوا حرضـه في الحـرب ، فابعـث اليـه بعزيمتـك ليأتيـك . االله لا تعجلني
فاقبــل . وقــل لــه اقبــل الينــا ، فــان الفتنــة قــد وقعّــت. والا واالله اعتزلنــاك ، قــال يــا يزيــد عــد إليــه

وعلمــوا انكــم . أحــين علــوتم القــوم: ق يــا أهــل الــذل والــوهن لأهــل العــرا. الأشــتر علــيهم يقــول
امهلــوني ســاعة : فقــال . فقــالوا قاتلنــاهم في االله. قــاهرون رفعــوا لكــم المصــاحف خديعــة ومكــرا  

انـــا لســـنا : قـــالوا . امهلـــوني عـــدوة فرســـي: قـــال . قـــالوا لا. احسســـت بـــالفتح وايقنـــت بـــالظفر
فقــال خــدعتم . رؤوس الرمــاح تــدعي اليهــاونحــن نــرى المصــاحف علــى . نطيعــك ولا لصــاحبك

فقــالوا يــا . ودعيــتم الى وضــع الحــرب فــأجبتم ، فقــال جماعــة مــن بكــر بــن وائــل. واالله فانخــدعتم
نحـــن احـــق مـــن أجـــاب الى  : ان أجبـــت القـــوم أجبنـــا وان أبيـــت أبينـــا فقـــال ) ع(أمـــير المـــؤمنين 

وابـــن أبي . بـــن مســـلمةوابـــن أبي معـــيط وحبيـــب . وان معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص. كتـــاب االله
أنــا أعــرف  ــم مــنكم قــد صــحبتهم . والضــحاك بــن قــيس ليســوا بأصــحاب ديــن وقــرآن. ســرح

  . )١(أطفالا  ورجالا  فهم شر أطفال ورجال 
__________________  

  . طبع دار الرجاء ٢٧) ص( ٢مروج الذهب ج ) ١(
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أهـــل الباطـــل لا ان كـــان ) ع(فقـــال يـــا أمـــير المـــؤمنين . وأقبـــل عـــدي بـــن حـــاتم. قـــال نصـــر
ولكنـا . يقومون بأهل الحق فانه لم يصب عصبة منا الا وقد أصيب مثلها منهم ، وكـل مقـروح

وقــام مالــك : وقــد جــزع القــوم ولــيس بعــد الجــزع إلا مــا تحــب فنــاجز القــوم . أمثــل بقيــة مــنهم
ولـــك . إن معاويـــة لأخلـــف لـــه مـــن رجالـــه) ع(فقـــال يـــا أمـــير المـــؤمنين ) رض(الأشـــتر النخعـــي 

ولو كان مثـل رجالـك لم يكـن مثـل صـبرك ولا بصـرك فـأقرع الحديـد بالحديـد . د االله الخلفبحم
  . واستعن باالله الحميد

ولا نصـرناك . انا واالله ما أجبنـاك) ع(فقال يا أمير المؤمنين . وقام عمرو بن الحمق الخزاعي
ولا دعانـا غـيرك إلى مـا : ولا أجبنا إلا االله عزّ وجلّ ، ولا طلبنا إلا الحـقّ . عصبية على الباطن

ولـيس لنـا . وقـد بلـغ الحـق مقطعـه. وطالـت فيـه النجـوى. فيه اللجاج )١(دعوت إليه لاستشرى 
  . معك رأى
أنالــك اليــوم علــى مــا  ) ع(فقــال يــا أمــير المــؤمينين . فقــال الأشــعث بــن قــيس مغضــبا  : قــال 

  ى أهل وليس آخر أمرنا كأوله ، وما من القوم أحد احنى عل. كنا عليه بالأمس
__________________  

  . اي اشتد وقوي. استشرى) ١(
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فانــك أحــق بــه مــنهم ، وقــد . فأجــب القــوم إلى كتــاب االله. العــراق ولا اوتــر لأهــل الشــام مــني
ان هــذا أمــر ينظــر فيــه ، وسمــع مــن أهــل ) ع(فقــال علــي . أحــب النــاس البقــاء وكرهــوا القتــال

  : الشام صائح يصيح 
ـــــــــــــــــــــــــــدعاءرؤوس العـــــــــــــــــــــــــــراق اجيبـــــــــــــــــــــــــــوا    ال

  فقـــــــــــــــــــــــــد بلغــــــــــــــــــــــــــت غايـــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــدة  

  
  وقــــــــــــــــــــــــــــد أودت الحــــــــــــــــــــــــــــرب بالعــــــــــــــــــــــــــــالمين

  واهــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحفــــــــــــــــــــــــــــــــــائظ والنجــــــــــــــــــــــــــــــــــده  

  
  فلســــــــــــــــــــــنا ولســــــــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــــركين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــردة     ولا ا معــــــــــــــــــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال

  
  ولكـــــــــــــــــــــــــن انـــــــــــــــــــــــــاس لقـــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــثلهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــدة ولهـــــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــــده     لن

  
  فقاتـــــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــى وجهـــــــــــــــــــــــــــه

  يقحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده  

  
  اقــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــان تقبلوهـــــــــــــــــــــــــا ففيهـــــــــــــــــــــــــا الب

  وامـــــــــــــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــــــــــــريقين والبلـــــــــــــــــــــــــــــــــدةء   

  
  وان تـــــــــــــــــــــــــــــــدفعوها ففيهـــــــــــــــــــــــــــــــا الفنـــــــــــــــــــــــــــــــاء

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء الى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده  

  
  وحـــــــــــــــتى مـــــــــــــــتى مخـــــــــــــــض هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــقاء

  ولابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج الزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده  

  
  ثلاثــــــــــــــــــــــــــــة رهــــــــــــــــــــــــــــط هــــــــــــــــــــــــــــم أهلهــــــــــــــــــــــــــــا

  وان يســـــــــــــــــــــــــــــــكنوا تخمـــــــــــــــــــــــــــــــد الوقـــــــــــــــــــــــــــــــده  

  
  ســـــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــيس وكـــــــــــــــــبش العـــــــــــــــــرا

)٢(ق وذاك المســـــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــــــــــده   
  

  
وكثــر الصــياح ، فــلا نســمع إلا النــداء مــن أصــحابه ) ص(وتــداعى النــاس علــى علــي : قــال 

  أكلتنا الحرب وقتلت 
__________________  

بـــل كـــان اعظـــم النـــاس قـــولا في اطفـــاء الحـــرب . بالثلاثـــة هـــم الأشـــعث فانـــه لم يـــرض بالســـكوت: أراد الشـــاعر ) ٢(
ض ، وســعيد بــن  والركــون الى الموادعــة وكــبش العــراق هــو الأشــتر فلــم يكــن يــرى الا الحــرب ولكنــه ســكت علــى مضــ

  . قيس فتارة هكذا وتارة هكذا
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ثم رجعــوا . الا نفــر يســير ينــادون نقاتــل القــوم علــى مــا قاتلنــاهم عليــه بــالأمس:  )١(الرجــال 
أنـه لم يـزل : وقـال ) ع(وثـارت الجماعـة بالموادعـة ، قـال فقـام علـي  )٢(عن قـولهم مـع الجماعـة 

امــري معكــم علــى مــا أحــب الي ان أخــذت مــنكم الحــرب وقــد واالله أخــذت مــنكم وتركــت ، 
ـــترك الا اني كنـــت أمـــس أمـــير المـــؤمنين . وا ـــافيهم أنكـــى وا ـــك. وأخـــذت مـــن عـــدوكم فلـــم ت

وقد احببتم البقاء ولـيس لي أن أحملكـم . ا  وكنت ناهيا  فأصبحت منهي. فأصبحت اليوم مأمورا  
وكثــر اللغــط بــين أصــحابه ،  ــددوه ان يصــنع بــه مــا صــنع ) ع(ثم جلــس » علــى مــا تكرهــون 

وكثــر الهــرج والمــرج حــتى أســفر هــذا كلــه عــن الرضــا والتحــاكم الى كتــاب االله مــن ) ع(بعثمــان 
  . العسكرين

دخـل عليـه عـن الحـال فقـال كنـت حـين . قال وسأل مصـعب ابـن الـزبير ابـراهيم بـن الأشـتر
ث الى الأشــترياتية فأرســل . وقــد كــان أشــرف علــى معســكر معويــة ليدخلــه. عنــد علــي حــين بعــ

ائتــه فقــل لــه لــيس هــذه بالســاعة الــتي . فقــال الأشــتر. فأتــاه وبلغــه. اليــه يزيــد بــن هــاني أن أئتــني
  ينبغي لك أن 

__________________  
  .طبع مصر ٥٥٢نصر بن مزاحم ص ) ١(
  . طبع دار الرجاء ٢٧٢، ص  ٢مروج الذهب ج ) ٢(
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فرجـع يزيـد بـن هـاني الى . اني قـد رجـوت االله أن يفـتح لي فـلا تعجلـني. تـزيلني فيهـا عـن مـوقفي
. حـتى ارتفـع الـرهج وعلـت الأصـوات مـن قبـل الأشـتر. علي وأخبره فمـا هـو إلا أن انتهـى الينـا

لخذلان والأدبار على أهل الشام ، فقال وظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل العراق ، ودلائل ا
فقـال ارأيتمـوني سـاررت رسـولي؟ ألـيس اني كلمتـه . واالله ما نراك الا أمرته بقتال القـوم. له القوم

: قــال . والا فــواالله اعتزلنـاك. فابعـث اليــه فليأتـك: قـالوا . علـى رؤسـكم علانيــة وانـتم تســمعون
الرفـع هـذه . الأشـتر: وقعـت فأتـاه وأخـبره فقـال فـان الفتنـة قـد . ويحك يـا يزيـد قـل لـه أقبـل الي

ا ـا مـن . قال اما واالله لقد ظننت أ ا حين رفعت ستوقع اختلافاً وفرقـة. المصاحف؟ قال نعم
. ألا تـرى الى الفـتح) ويحـك ( ثم قـال ليزيـد : مشورة ابن النابغة ـ يعني عمرو بن العـاص ـ قـال 

صــنع االله لنــا ، أينبغــي أن نــدع هــذا وننصــرف عنــه؟ الا تــرى الى الــذي ي. الا تــرى الى مــا يؤلــون
بمكانــه الــذي هــو بــه يفــرج ) ع(وان أمــير المــؤمنين . أتحــب أنــك ظفــرت هــا هنــا. فقــال لــه يزيــد

لترسـلن . قـال فـا م قـالوا. واالله مـا احـب ذالـك) لا(عنه ويسـلم الى عـدوه؟ فقـال سـبحان االله 
تر فليأتيــك أو لنقتلنــك بأســيافنا . قــال. لنــا عثمــان ، أو لنســلمنك الى عــدوككمــا قت. الى الأشــ
  يا أهل الذل والوهن ، أحين علوتم : فاقبل الأشتر حتى انتهى اليهم فصاح 
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القوم فظنوا انكـم لهـم قـاهرون رفعـوا المصـاحف يـدعونكم الى مـا فيهـا ، وقـد واالله تركـوا مـا امـر 
قـالوا . اني قد أحسست بالفتحفلا تجيبوهم امهلوني فواقا ف. وسنة من انزلت عليه. االله به فيها

اذن نــدخل معــك في : قــالوا . فــاني قــد طمعــت في النصــر. فــامهلوني عــدوة الفــرس: قــال . لا
  . وقد قتل اماثلكم وبقي اراذلكم. فحدثوني عنكم: خطيئتك قال 

فـــانتم الآن حـــين امســـكتم عـــن القتـــال . مـــتى كنـــتم محقـــين احـــين كنـــتم تقتلـــون أهـــل الشـــام
محقـــون؟ فقـــتلاكم اذن الـــذي لا تنكـــرون ) في مســـاككم عـــن القتـــال ( ن ام انـــتم الآ. مبطلـــون

قاتلنـاهم في االله ونـدع قتـالهم في . فضلهم وكانوا خـيراً مـنكم في النـار ، قالوادعنـا منـك يـا اشـتر
خـــدعتم واالله فانخـــدعتم ، ودعيــــتم الى وضـــع الحــــرب : قــــال . انـــا لســـنا نطيعــــك فاجتنبنـــا. االله

. السود كنا نظـن ان صـلاتكم زهـادة في الـدنيا وشـوق إلى لقـاء االلهيا أصحاب الجباه . فأجبتم
ألا فقبحا  لكم يا أشـباه النيـب الجلالـة مـا أنـتم بـرائين . فلا أرى فراركم الا الى الدنيا من الموت

فابعدوا كما بعد القوم الظالمون ، قـال فسـبوه وسـبهم ، وضـرب بسـوطه وجـوه . بعدها عزا  ابدا  
احمـل الصـف يصـرع ) ع(الأشتر يا أمير المؤمنين : وقال . فكفوا) ع(لى فصاح  م ع. دوا م
  ان أمير المؤمنين قد قبل . فتصايحوا. القوم



٢٨ 
 

  . )١(ورضي بحكم القرآن هذا وعلي ساكت لا ينبس بكلمة مطرق الى الأرض . الحكومة
 وقـد مـا أرى النـاس الا) ع(يا أمير المؤمنين : وقال ) ع(وجاء الأشعث بن قيس الى علي 

قــان شــئت أتيــت معويــة . رضــوا وســرهم ان يجيبــوا القــوم الى مــا دعــوهم اليــه مــن حكــم القــرآن
يــا : فقــال . فأتــاه فســأله. ائتــه ان شــئت) ع(نظــرت مــا الــذي يســأل فقــال . فســألته مــا يريــد

لنرجـــع نحـــن وأنـــتم الى مـــا أمـــر االله في كتابـــه : معويـــة لأي شـــيء رفعـــتم هـــذه المصـــاحف؟ قـــال 
ونبعث منا رجلاً ، ثم نأخذ عليهما ان يعمـلا بمـا في كتـاب االله . رجلا  ترضون به فابعثوا منكم

الأشـعث هـذا هـو الحـق ، فانصـرف الى علـي وأخـبره . فقـال. ولا يعدوانه ثم نتبع ما اتفقا عليـه
  . قراءا  من أهل العراق) ع(فبعث علي . وقبلنا. بالذي قال ، وقال الناس قد رضينا

ث معاويــة قــراءا   مــن أهــل الشــام ، فــاجتمعوا بــين الصــفين ومعهــم المصــحف فنظــروا فيــه وبعــ
  . واجمعوا على أن يحيوا ما أحيا القرآن ، وأن يميتوا ما أمات القرآن. وتدارسوه

__________________  
  . ، طبع مصر ٥٦٣وص  ٥٦٢نصر بن مزاحم ص ) ١(
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. فقـال أهـل الشــام. نقــد رضـينا بحكـم القـرآ. ثم رجـع كـل فريـق الى أصـحابه ، وقـال النـاس
وقال الأشعث والقرآء ـ الذين صاروا خوارج فيما بعد . فأنا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص

اني لا أرضى بأبي موسى ولا ) ع(فقال لهم علي . ـ فانا قد رضينا واخترنا أبا موسى الاشعري
انا . من القرآءفي عصابة . وزيد بن حصين ، ومسعر بن فدكي. فقال الأشعث. أرى ان أوليه

وقــد فــارقني . فانــه لــيس لي برضــا  ) ع(قــال  )٢(لا نرضــى الا بــه ، فانــه قــد حــذرنا مــا وقعنــا فيــه 
ولكــن هــذا ابــن عبــاس أوليــه ذلــك ، قــالوا . وخــذل النــاس عــني ثم هــرب حــتى أمنتــه بعــد أشــهر

لـيس . اءواالله لا نبالي أكنت أنت او ابن عباس ، ولا نريد الا رجلاً هو منك ومن معاويـة سـو 
فقــال الأشــعث وهــل . فــاني اجعــل الأشــتر) ع(قــال علــي . الى واحــد منكمــا بــادني مــن الآخــر

  سعر 
__________________  

ــني اســرائيل تــرفعهم وتخفضــهم: كــان ابــو موســى يحــدث قبــل وقعــة صــفين ويقــول ) ٢( تى . ان الفــتن لم تــزل في ب حــ
إيــاك ان أدركــت ذلــك الزمـــان ان . ل ســويد بـــن علقمــةبعثــوا الحكمــين يحكمــان بمــا لا يرضــى بـــه مــن اتبعهمــا ، فقــا

لا جعـــل االله لي اذا في الســـماء : فكـــان يخلـــع قميصـــه ويقـــول . قـــال نعـــم انـــت. انـــا؟: قـــال . تكـــون أحـــد الحكمـــين
سـل : قـال . يا أبا موسى اتذكر مقالتك؟: فقال . مصعداً ولا في الأرض مقعداً ، فلقيه سويد بن علقمة بعد ذلك

  . ربك العافية
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ومــا حكمـــه ) ع(فقـــال علــي . وهـــل نحــن الا في حكــم الأشــتر. الأرض علينــا غــير الأشــتر
فأجابــه علــي . حكمــه أن يضــرب بعضــنا بعضــا  بالســيوف حــتى يكــون مــا أردت ومــا أراد. قــال

. ونظــره مـن عمــرو بــن العــاص. ان معاويـة لم يكــن ليضــع لهـذا الأمــر أحــدا  هــو أوثـق برأيــه) ع(
فــان عمــرو ألا يعقــد . مثلــه ، فعلــيكم بعبــداالله بــن عبــاس فــارموه بــهوانــه لا يصــلح للقرشــي الا 

ولا يـنقض امـرأ الا . ولا يحـل عقـدة الا عقـدها ولا يـبرم امـرأ الا نقضـه. عقدة الا حلها عبـداالله
لا واالله لا يحكـم فيهـا مضـريان حـتى تقـوم السـاعة ، ولكـن اجعلـه رجـلاً . أبرمه فقـال الأشـعث

ــي اني أخــاف أن يخــدع يمنــيكم . مضــر اذ جعلــوا مــن. مــن أهــل الــيمن فــان عمــروا   )١(فقــال عل
واالله لأن يحكمــا بــبعض مــا . فقــال الأشــعث. لــيس مــن االله في شــيء اذا كــان لــه في أمــر هــوى

أحــب الينــا مــن أن يكــون بعــض مــا نحــب في حكمهمــا وهمــا . وأحــدهما مــن أهــل الــيمن. نكــره
فقـال . لوا لا يكـون الا أبـا موسـىفـالأحنف بـن قـيس التميمـي فقـا) ع(مضريان ، فقـال علـي 

  . قال فاصنعوا ما أردتم. قد أبيتم الا أبا موسى؟ قالوا نعم) ع(
  للحكمين حين أكره على ) ع(نصر وقال علي : قال 

__________________  
  ). ع(هذه الكلمة وأمثالها من مغيباته ) ١(
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، فــان لم تحكمــا بمــا في كتــاب  امرهمــا ، علــى أن تحكمــا بمــا في كتــاب االله ، وكتــاب االله كلــه لي
علــى أن يجتمــع الحكمــان في موضــع . االله فــلا حكــم لكمــا ، وصــيروا الأجــل الى شــهر رمضــان

  . بين الكوفة والشام
باربعمـاءة مــن أصــحابه ، ويجــىء معويــة ) ع(وأن يجــىء علــي  )١(وقيـل اتعــد الحكمــان اذرح 

  . بأربعمائة من أصحابه ، فكتبت صحيفتهم بذلك
حتى انتهى الى مجلس لبـني . قال وجاء الاشعث بالصحيفة يقرؤها على الناس فرحا  مسرورا  

فقـرأ . منهم عروة بن الزبير التميمي ، وهـو أخـو مـرداس الخـارجي. تميم فيه جماعة من زعمائهم
. وأن الاشعث كان بدء هـذا الأمـر. فجرى بين الاشعث وبين أناس منهم كلام طويل. عليهم

أتحكمـون في ديـن . من قتـال عـدوهم حـتى يفيئـوا الى أمـر االله ، وقـال عـروة ابـن أديـة والمانع لهم
االله وأمـــره و يـــه الرجـــال؟ لا حكـــم إلا الله ، فكـــان أول مـــن قالهـــا وحكـــم  ـــا ، وقـــد تنـــوزع في 

ونجـــا . ذلـــك ، وشـــد بســـيفه علـــى الأشـــعث فضـــم فرســـه مـــن الضـــربة فوقعـــت في عجـــز الفـــرس
  الأشعث ، وكادت العصبية 

__________________  
  . بفتح أوله وسكون الذال المعجمة وضم الرآء ، بلاد في أطراف الشام مجاور لأرض الحجاز. أذرح) ١(
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وارتجــل صــالح بــن . أن تقـع بــين النزاريــة واليمانيــة ، لــولا اخــتلاف كلمـتهم في الديانــة والتحكــيم
  : شقيق ، وكان من رؤساء مراد فقال 

  مـــــــــــــــا لعلــــــــــــــــي في الــــــــــــــــدماء قــــــــــــــــد حكــــــــــــــــم

  لــــــــــــــــو قاتــــــــــــــــل الأحــــــــــــــــزاب يومــــــــــــــــا  لظلــــــــــــــــم  

  
وصاح ، لا حكم إلا الله ولو كره المشركون ، وصاح قومه بمثل ما صـاح بـه ، ونـادى فتيـان 

وحمــلا  . وخــرج مــنهم فتيــان )٢(مــن غــزة ، لا حكــم إلا الله ، وكــان عــددهم أربعــة آلاف مجفــف 
معـــدان . وأسماهمـــا فقـــاتلا حـــتى قـــتلا علـــى بـــاب رواق معاويـــة ،. علـــى أهـــل الشـــام بســـيفيهما

وصـــاحب تمـــيم ـ لا حكـــم إلا الله يقضـــي بـــالحق وهـــوخير الفاصـــلين ، . وهمـــا اخـــوان. وجعـــد
  . لا حكم إلا الله ـ لا نرضى ولا نحكم الرجال في دين االله. وصاحت بنور اسب

وصار يبرأ الأخ من أخيه والابن من أبيـه ، وأمـر . وتباغض القوم جميعا  . وكثر اللغط: قال 
ومـا لحقـه مـن . الرحيـل لمـا رأى الحـال هـذه ، وتفـاوت الـرأي وعـدم النظـام لأمـورهمب) ع(علي 

الخـــلاف مــــنهم ، وكثــــرة التحكــــيم في جــــيش أهــــل العــــراق ، وتضــــارب القــــوم وبالمقــــارع ونعــــال 
  السيوف 

__________________  
  . هو الذي لبس التجفاف ، وهو ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة تقية الجراحة) ٢(
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لا نرضـى . وصـاح جماعـة الحكـم الله يـا علـي لا لـك. ولام كـل مـنهم الآخـر في رأيـه. وتساببهم
بــــأن تحكــــم الرجــــال في ديــــن االله أن االله قــــد امضــــى حكمــــه في معويــــة وأصــــحابه ان يقتلــــوا أو 

فرجعنــا علــيهم ، وقــد  . يــدخلوا في حكمنــا علــيهم ، وقــد كانــت منازلــة حــين رضــينا بــالحكمين
وتـب إلى . فرجعنـا وتبنـا فـارجع انـت يـا علـي كمـا رجعنـا. ضينا بـالحكمينكانت منازلة حين ر 

أولــيس االله . ويحكــم أبعــد الرضــا والميثــاق والعهــد نرجــع) ع(فقــال . االله كاتبنــا وإلا برئنــا منــك
واوفوا بعهد االله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمـان بعـد  ( :وقال  )اوفوا بالعهود  ( :تعالى قال 

فـأبى علـى أن يرجـع وأبـت  )١( )تم االله عليكم كفيلا  ان االله يعلم ما تفعلـون توكيدها وقد جعل
  . وبرىء منهم) ع(وبرأت من علي . الخوارج الا تضليل التحكيم والطعن فيه

__________________  
  .سورة المائدة) ١(
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  )المكاتبة ( 
لمــا وقــع اختيــار معويــة علــى عمــرو بــن العــاص ، ورضــي أهــل العــراق بــأبي موســى أخــذ وافي 

  . تنظيم الكتاب فكتب
فقــال معاويــة بــئس الرجــل انــا ان أقــررت ) ) ع(علــي أمــير المــؤمنين ( هــذا مــا تقاضــى عليــه 

وأما . كمانما هو أمير . للكاتب اكتب اسمه واسم ابيه: وقال عمرو . ثم قاتلته. انه أمير المؤمنين
أمـا . لا إله إلا االله واالله أكبر سنته بسـنة: وقال . فلما أعيد اليه الكتاب أمر بمحوه. أميرنا فلا

هـذا ) ( ص(حـين كتـب الكتـاب عـن رسـول االله . واالله لعلى يدي دار هـذا الأمـر يـوم الحديبيـة
 كتـاب سـهيل لا أجيبـك الى: فقـال ) وسهيل بن عمرو ) ص(ما صالح عليه محمد رسول االله 

ولو أعلم أنك رسول االله لم أقاتلك ، اني أذن ظلمتك أن منعتـك ) ص(تسمى فيه رسول االله 
  محمد بن ( ولكن أكتب ) ص(أن تطوت ببيت االله وأنت رسول االله 
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يا علـي اني لرسـول االله ، واني لمحمـد بـن عبـداالله ، ولم يمحـو عـني ) ص(فقال . اجبك) عبداالله 
فــــراجعني ) ص(محمــــد بــــن عبــــداالله : محمــــد بــــن عبــــداالله ، فاكتــــب الرســــالة كتــــابي علــــيهم مــــن 
الى آبــائهم ) ص(كمــا كتبهــا رســول االله . فــاليوم اكتبهــا الى ابنــائهم. المشـركون في هــذا الى مــدة

ســنة ومــثلاً ، فقــال عمــرو بــن العــاص ســبحان االله ومثــل هــذا شــبهتنا بالكفــار ونحــن مؤمنــون؟ 
وهــل تشــبه . لم تكــن للكــافرين وليــا  وللمســلمين عــدوا   ومــتى. يــا بــن النابغــة) ع(فقــال لــه علــي 

واالله لا يجمع بيني وبينك مجلس ابـدا  بعـد هـذا : وقال . فقام عمرو. إلا أمك التي وضعت بك
وجــاءت : قــال . واالله اني لأرجــو أن يظهــر االله عليــك وعلــى أصــحابك) ع(فقــال علــي . اليــوم

فقـال لهـم . مرنـا بمـا شـئت. يـا أمـير المـؤمنين: فقالوا . عصابة قد وضعوا سيوفهم على عواتقهم
ــف ولــو . يــوم الحديبيــة) ص(أيهــا النــاس ا مــوا اراءكــم فــواالله لقــد كنــا مــع رســول االله . ابــن حني

ــبي . نــرى قتــالا  لقاتلنــا تر : قــال ) ص(وذلــك في الصــلح الــذي صــالح عليــه الن ودعــا علــى الأشــ
ني واالله لا أكتب الكتاب بيـدي يـوم ا) ع(قال . فقال قائل اكتب بينك وبين معاوية. ليكتب
باسمـك اللهـم ( اكتـب . لا أرضـى: فقـال سـهيل ) بسم االله الرحمن الـرحيم ( وكتبت . الحديبية

  هذا : ( فكتبت ) 
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لـو شـهدت أنـك رسـول االله : فقـال ) وسهيل بـن عمـرو ) ص(ما صالح عليه محمد رسول االله 
فقـال رسـول . ه لرسول االله وان رغم أنفـكفقلت بلى واالله ان. فغضبت: قال علي . لم أقاتلك

  . ستعطيها وأنت مضطهد. ان لك مثلها. اكتب ما يأمرك) ص(االله 
أتقـر . وأهـل الشـام. وقيل لعلي حين أراد أن يكتب الكتاب بينه وبين معاويـة. نصر: قال 

مـا أقـر لمعاويـة وأصـحابه ا ـم مؤمنـون ولا مسـلمون ، ) ع(أ م مؤمنون مسـلمون؟ فقـال علـي 
ويسـمى نفسـه وأصـحابه مـا شـاء . ولكن يكتب معوية بما شاء ويقرء بما شاء لنفسـه وأصـحابه

  . فكتبوا
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  )صورة الكتاب ( 
. هذا ما تقاضى عليـه علـى بـن ابي طالـب ومعاويـة بـن ابي سـفيان. بسم االله الرحمن الرحيم

ؤمنين والمســل : مين قاضــي علــي بــن ابي طالــب علــى أهــل العــراق ومــن كــان مــن شــيعته مــن المــ
وقاضــــي معاويــــة بــــن ابي ســــفيان علــــى أهــــل الشــــام ومــــن كــــان معــــه مــــن شــــيعته مــــن المــــؤمنين 

وان كتـاب االله بيننـا وبيـنكم . انا ننزل عنـد حكـم االله وكتابـه ولا يجمـع بيننـا إلا ايـاه. والمسلمين
فمــا وجــد الحكمــان في  . مــن فاتحتــه الى خاتمتــه ، نحــي مــا احيــا القــرآن ونميــت مــا أمــات القــرآن

وما لم يجداه في كتـاب االله اخـذا بالنسـة العادلـة الجامعـة . اب االله بيننا وبينكم فا ما يتبعانهكت
وأخــذنا عليهمــا عهــد االله وميثاقــه . وعمــرو بــن العــاص. والحمــان عبــداالله بــن قــيس. غــير المفرقــة

  . ليقضيا بما وجدا  في كتاباالله فالسنة الجامعة غير المفرقة
  مما هما : اوية ومن الجندين وأخذ الحكمان من علي ومع
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ا مـــا آمنــان علـــى . عليــه مـــن أمــر النـــاس بمــا يرضـــيان بــه مـــن العهــد والميثـــاق والثقــة مـــن النــاس
والأمة لهما انصار علي الذي يقضيان به عليهمـا وعلـى المـؤمنين والمسـلمين . أموالهما وأهليهما

وأنـــا عليـــه . لنقـــر مـــن عليـــهمـــن الطـــائفتين كلتيهمـــا عهـــد االله انـــا علـــى مـــا في هـــذه الصـــحيفة و 
اينمـا سـاروا . لانصار وا ما قد وجبت القضية بين المؤمنين بالأمن والاستقامة ووضع السـلاح

وعلـى عبـداالله بـن قـيس وعمـرو . على أنفسهم وأموالهم وأهلـيهم وأرضـيهم وشـاهدهم وغـائبهم
قــة ولا بحــرب حــتى ولا يردا ــا في فر . بــن العــاص عهــد االله وميثاقــه ليحكمــان بــين الأمــة بــالحق

ـــا أن يعجـــلا عجـــلا وان تـــوفي واحـــد مـــن . يقضـــيا ، أجـــل القضـــية الى شـــهر رمضـــان فـــان احب
وأن ميعـاد قضـائهما . الحكمين فان أمير شيعته يختار مكانه رجلا  لا يألو عن المعدلـة والقسـط

فــان رضــيا مكانــا  غــيره فحيــث . الــذي يقضــيان فيــه مكــان عــدل بــين أهــل الشــام وأهــل الكوفــة
ثم يكتبــــوا . وأن يأخــــذ الحكمــــان مــــن شــــاءا  مــــن الشــــهود. يا لا يحضــــرهما فيــــه إلا مــــن أرادرضــــ

ونحن برآء من حكم بغير ما أنزل االله ، االله انا نسـتعينك علـى . شهاد م على ما في الصحيفة
  . من ترك ما في هذه الصحيفة أو أراد فيها الحادا  وظلما  
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  )شهود الكتاب ( 
. ورقاء بـن سمـى عبـداالله بـن الطفيـل. سعيد بن قيس. عث بن قيسالأش. عبداالله بن عباس

. ابـــو الأعـــور الســـلمي. يزيـــد بـــن حجيـــة. عقبـــة بـــن جاريـــة. عبـــداالله بـــن جمـــل. حجـــر بـــن يزيـــد
عبـــد الـــرحمن بـــن . حمـــزة بـــن مالـــك. زمـــل بـــن عمـــر. المخـــارق بـــن الحـــارث. حبيـــب بـــن مســـلمة

لاث عشــرة بقيــت مــن صــفر ســنة ســبع يــوم الأربعــاء لــث. عمــيرة. ســبيع بــن الحــر ، كتبــه. خالــد
لمـا كتبـت . قـال. عـن عمـارة بـن ربيعـة الجرمـي. وثلاثين ، وذكر نصر بـن مـزاحم بحـذف السـند

لا صـحبتني يميـني ولا نفعتـني بعـدها شمـالي ان كتـب ولي في : دعي لها الأشتر فقـال . الصحيفة
ويقين من ضـلالة  هذه الصحيفة اسم على صلح معاوية ولا موادعة اولست على بينة من ربي

  عدوي ألستم قد رأيتم الظفر ان لم تجمعوا على الخور؟؟ فقال له رجل من الناس انك 
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واقــــرر بمـــــا كتــــب في هـــــذه . واالله مــــا رأيـــــت ظفــــراً ولا خـــــوراً ، هلــــم فاشـــــهد علــــى نفســـــك
ــــدنيا ، وفي . الصــــحيفة فانــــه لا رغبــــة بــــك عــــن النــــاس قــــال بلــــى واالله ان بي لرقبــــة عنــــك في ال

لقد سفك االله بسيفي هذا دماء رجال ما أنت بخـير مـنهم عنـدي ولا احـرم دمـا  قـال و . الآخرة
وهــو الأشــعث بــن  )١(فنظــرت الى ذالــك الرجــل وكأنمــا قصــع علــى أنفــه الحمــم . عمــار بــن ربيعــة

ودخلت فيما دخل ، فيه ، ) ع(ولكن قد رضيت بما صنع علي أمير المؤمنين : ثم قال . قيس
  . لا يدخل الا في هدى وصوابوخرجت مما خرج منه فانه 

  )التقاء الحكمين ( 
وقيل بغيرها ، في سنة ثمان وثلاثين ، وكان قـد بعـث . بدومة الجندل. كان التقاء الحكمين

في أربعمــاءة رجــل فــيهم أبــو موســى . بعبــداالله بــن العبــاس وشــريح بــن هــاني الهمــداني) ع(علــي 
ث معويــة بعمــرو بــن العــاص. الأشــعري واجتمــع . في أربعمــاءة. بــن الصــمة ومعــه شــرحبيل. وبعــ

  . الكل في صعيد واحد
__________________  

  . وكل ما احترق من النار واحدته حمة. الرماد والفحم. والحمم. الضرب والدلك: القصع ) ١(
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  )وصية ابن عباس لأبي موسى ( 
واني لأظـــن ذلـــك . ان النـــاس أبـــوا غـــيرك. ابـــن عبـــاس لأبي موســـى: قـــال . ذكـــر المســـعودي

ان نسيت فلا تنس ان عليـا  بايعـه الـذين بـايعوا أبـا . وقد ضم داهية العرب معك. لشرير أد م
وليس فيه خصلة تباعده مـن الخلافـة ، ولـيس في معويـة خصـلة تقربـه مـن . بكر وعمر وعثمان

  . )٢(الخلافة 

  )وية يوصي عمرو بن العاص مع( 
. وهـو يريـد الاجتمـاع بـأبي موسـى. وصـى معويـة عمـروا  حـين فارقـه: قـال . ذكر المسـعودي

وأنـا وأهـل الشـام راضـون . يا عبداالله ، ان أهل العراق قد أكرهوا عليـاً علـى أبي موسـى: فقال 
ولا تلقــه . فخــذ الجــد ، وطبــق المفصــل. وقــد ضــم اليــك رجــل طويــل اللســان قصــير الــرأي. بــك

  . بأريك كله
__________________  

  . ٢٧٦ص  ٢مروج الذهب ج ) ٢(
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  )أوان المكر والخديعة ( 
عمرو لأبي موسـى : قال . وعمرو بن العاص. ابو موسى الأشعري. عندما التقى الحكمان

ما كنت لأفعل وأقـدم . فقال عمرو. بل تكلم أنت يا عمرو. تكلم وقل خيرا  فقال أبو موسى
. وانـــت ضـــيف) ص(لســـنك وصـــحبتك رســـول االله . لـــك ولـــك حقـــوق كلهـــا واجبـــةنفســـي قب

فقـال إليـه . والخـلاف الواقـع بأهلـه. وذكـر مـا حـل بالإسـلام. فحمد االله أبو موسـى واثـنى عليـه
لام خطبــا  لم نبلــغ آخــره حــتى ننســى . ان للكــلام أولا وآخــرا  : وقــال . عمــرو ومــتى تنازعنــا الكــ

فدعا . فاكتب: نتصادر عليه في كتاب يصير اليه أمرنا ، قال أوله ، فاجعل ما كان من كلام 
فتقــــدم اليــــه ليبــــدأ بــــه اولا  دون ابي . عمــــرو بصــــحيفة وكاتــــب ، وكــــان الكاتــــب غلامــــاً لعمــــرو

ولا تكتــب . اكتــب فانــك شــاهد علينــا: ثم قــال لــه بحضــرة الجماعــة . لمــا أراد المكــر بــه. موســى
  واذا . فاذا أمرك فأكتب. فيهشيئا  يأمرك به أحدنا حتى تستأمر الآخر 
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ـــلان . اكتـــب بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم.  ـــاك فانتـــه حـــتى يجتمـــع رأينـــا هـــذا مـــا تقاضـــى عليـــه ف
كأنــك جاهــل بحقــه؟ . لا أم لــك اتقــدمني قبلــه. فقــال لــه عمــرو. فكتــب وبــدأ لعمــرو. وفــلان

  . فبدأ باسم عبداالله بن قيس
واتفقــا . ووضـعها تحـت قدمـه: ذها عمـرو ثم بـدا لهـا رأي آخـر فتركـوا الصـحيفة فأخـ: قـال 

يختـار النـاس رجـلا  يصـلح لهـا . وأن يجعلا الأمر بعد ذلك شورى. ومعوية) ع(على خلع علي 
فاســـتقبلوا امـــركم . أبـــا موســـى ، فقـــال أبـــو موســـى ، اني خلعـــت عليـــاً ومعويـــة. ، فقـــدم عمـــرو

ع صـاحبه كمـا خلعـه ان هذا قد خلع صـاحبه وأنـا أخلـ: فقام عمرو من مكانه وقال . وتنحى
انما مثلـك كمثـل . فقال أبو موسى مالك لا وفقك االله غدرت وفجرت. وأثبت صاحبي معوية

انمـــا مثلـــك مثـــل . كـــذبت وغـــدرت. بـــل إيـــاك يلعـــن االله. الحمـــار يحمـــل اســـفاراً ، فقـــال عمـــرو
فلمـا رأى ذلـك . ثم وكـز أبـا موسـى فألقـاه لجنبـه. الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهـث

  وتحول أبو موسى فاستوى على راحلته ولحق  )١(ريح بن هاني قنع عمروا  بالسوط ش
__________________  

  . اني ما ندمت على شيء ندامتي اني ما ضربته بالسيف بدل السوط. بعد ذلك: فكان شريح يقول ) ١(
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  . )٢(ولم يعد الى الكوفة . بمكة
وشـريح . ورجـع ابـن عبـاس. يـه بالخلافـةوأهـل الشـام الى معويـة فسـلموا عل. وانصرف عمـرو
  ). ع(بن هاني الى علي 

اني كنـت تقـدمت الـيكم في هـذه : قـال . ولما بلغ علي ما كـان مـن أمـر ابي موسـى وعمـرو
ي؟ واالله . فــأبيتهم الا عصــياني. و يــتكم عنهــا. الحكومــة فكيــف رأيــتم عاقبــة أمــركم اذ أبيــتم علــ

ولـو أشـاء آخـذه لفعلـت ، ولكـن االله مـن . مـرياني لأعـرف مـن حملكـم علـى خـلافي والـترك لأ
  . اخو بيني خثعم. وكنت أمرت به كما قال. ورائه

  أمـــــــــــــــــــــــر م أمـــــــــــــــــــــــري بمنعـــــــــــــــــــــــرج اللـــــــــــــــــــــــوى

  فلـــــــــــم يســـــــــــتبينوا الرشـــــــــــد الاضـــــــــــحى الغـــــــــــد  

  
ولـــو كـــان تحـــت عمـــامتي هـــذه الا أن هـــذين . مـــن دعـــا إلى هـــذه الخصـــومة فـــاقتلوه قتلـــه االله

وحكمـا أنفسـهما بغـير حجـة . قـد تركـا حكـم االله. الرجلين الخاطئين الذين اخترتموهمـا حكمـين
. واحييـا مـا أماتـه ، وأختلـف في حكمهمـا كلامهمـا. ما أحيا القرآن. فأماتا. ولا حق معروف

  ولم يرشدهما 
__________________  

قـد حـذرني ابـن . وامرته بالرأي فما عقـل ، وكـان ابـو موسـى يقـول. قبح االله ابا موسى: وكان ابن عباس يقول ) ٢(
  . وظننت انه لن يؤثر شيئا  على نصيحة الأمة. عباس غدرة الفاسق ولكن اطمأننت اليه
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ـــا. االله ـــؤمنين. ولم يوفقهمـ ـــالح المـ ـــا ورســــله وصـ ــادف. فــــبرىء االله منهمـ ــتعدوا للمســــير. تــــأهبوا للجهــ ــبحوا في . واســ واصــ
  . )١(أيمن بن خزيم في أمر الحكمين مخاطبا  أهل الشام : عسكرهم ان شاء االله تعالى وقال 

ـــــــــــــه   لـــــــــــــو كـــــــــــــان للقـــــــــــــوم رأي يعصـــــــــــــمون ب

  مـــــــــــــن الضـــــــــــــلال رمـــــــــــــوكم بـــــــــــــابن عبـــــــــــــاس  

  
  الله در أبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  مـــــــــــا مثلـــــــــــه لفصـــــــــــال الخطـــــــــــب في النـــــــــــاس  

  
  مــــــــــــن ذوي يمــــــــــــن لكــــــــــــن رمــــــــــــوكم بشــــــــــــيخ

  لم يــــــــــدر مــــــــــا ضــــــــــرب اخمــــــــــاس لاســــــــــداس  

  
  ان يخـــــــــــــل عمـــــــــــــرو بـــــــــــــه يقذفـــــــــــــه في لجـــــــــــــج

ــــــــــنجم تيســــــــــا  بــــــــــين أتيــــــــــاس     يهــــــــــوى بــــــــــه ال

  
  أبلــــــغ لــــــديك ـ عليــــــا  ـ غــــــير عاتبــــــه

ــــــــرى بــــــــالحق مــــــــن بــــــــاس   ــــــــول امــــــــرىء لا ي   ق

  
  مــــــــــــــا الاشــــــــــــــعري بمــــــــــــــأمون أبــــــــــــــا حســـــــــــــــن

ـــــــــيس العجـــــــــز كـــــــــالراس     فـــــــــاعلم هـــــــــديت ول

  
  زعـــــــــــــــــــيمهمفاصـــــــــــــــــــدم بصـــــــــــــــــــاحب الادنى 

  ان ابــــــــــــن عمــــــــــــك عبــــــــــــاس هــــــــــــو الاســــــــــــى  

  
_________________  

  . وكان هواه أن يكون هذا الأمر لأهل العراق. كان ايمن معتزلا  لمعاوية) ١(



٤٧ 
 

  .ابن عم لابي موسى حين شاهد شتم احدهما للآخر: وقال 
  أبــــــــــــا موســــــــــــى خــــــــــــدعت وكنــــــــــــت شــــــــــــيخا  

ــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــب القعــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــدهوش الجن   قري

  
  قــــــــــيس صــــــــــفاتك يــــــــــا بــــــــــن. رمــــــــــى عمــــــــــرو

ـــــــــــــــــــــــــــدان     بـــــــــــــــــــــــــــأمر لا تنـــــــــــــــــــــــــــوء بـــــــــــــــــــــــــــه الي

  
ـــــــــــــــــون   وقـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــا نجمجـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــن ظن

  فصــــــــــــــــــــرحت الظنــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــن العيــــــــــــــــــــان  

  
  فعــــــــــــــــض الكــــــــــــــــف مــــــــــــــــن نــــــــــــــــدم ومــــــــــــــــاذا

ــــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــــك عضــــــــــــــــــــــــك للبن ــــــــــــــــــــــــرد علي   ي

  
  : وقال عمرو بن العاص لما خدع أبا موسى 
  خـــــــــــدعت أبـــــــــــا موســـــــــــى خديعـــــــــــة شـــــــــــيظم

)٢(يخــــــــــــادع شــــــــــــقبا  في فــــــــــــلاة مــــــــــــن الأرض   
  

  
  كليهمــــــــــــــــــافقلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــا كرهنــــــــــــــــــا  

)٣(فنخلعهمـــــــــــا قبـــــــــــل التلاتـــــــــــل والـــــــــــدحض   
  

  
  فطــــــــــــــــــاوعني حــــــــــــــــــتى خلعــــــــــــــــــت اخــــــــــــــــــاهم

  وصـــــــــار أخونـــــــــا مســـــــــتقيما  لـــــــــدى القـــــــــبض  

  
  وهو من أهل حروراء ـ: وقال الراسبي 

ـــــــــرد ـــــــــدمنا علـــــــــى مـــــــــا كـــــــــان منـــــــــا ومـــــــــن ي   ن

  
  

  

_________________  
  .ولد الناقة والسقب. الفتي من الناس والخيل والابل. الطويل الجسم: الشيظم ) ٢(
  . الشدائد ، والدحض الزلق والزلل: التلاتل ) ٣(
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  ســــــــــــوى الحــــــــــــق لا يــــــــــــدرك هــــــــــــواه وينــــــــــــدم

  
  خرجنــــــــــــا علـــــــــــــى أمـــــــــــــر فلـــــــــــــم يـــــــــــــك بينـــــــــــــا

  وبـــــــــــــــــين علـــــــــــــــــي غـــــــــــــــــير غـــــــــــــــــاب مقــــــــــــــــــوم  

  
ــــــــــــــل الهــــــــــــــام عــــــــــــــن مســــــــــــــتقره   وضــــــــــــــرب يزي

  كفاحـــــــــــــــا  كفاحـــــــــــــــا  بالصـــــــــــــــفيح المصـــــــــــــــمم  

  
  فجـــــــــــــــاء علـــــــــــــــي بـــــــــــــــالتي لـــــــــــــــيس بعـــــــــــــــدها

  مــــــــــــــــــــتحلممقــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــذي حلــــــــــــــــــــم ولا   

  
  رمانــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــق اذ قـــــــــــــــــال جئـــــــــــــــــتم

  الي بشـــــــــــــــــــــــــــــيخ للأشـــــــــــــــــــــــــــــاعر قشـــــــــــــــــــــــــــــعم  

  
ـــــــــــتم رضـــــــــــينا بـــــــــــابن قـــــــــــيس ومـــــــــــا لنـــــــــــا   فقل

  رضـــــــا  غـــــــير شـــــــيخ ناصـــــــح الجيـــــــب مســــــــلم  

  
  ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس يكـــــــــــــون مكانـــــــــــــه: وقـــــــــــــال 

  فقــــــــــــــــــــــــــــالوا لــــــــــــــــــــــــــــه لا لا إلا بــــــــــــــــــــــــــــالتهجم  

  
ـــــــــــــــــــتم دعـــــــــــــــــــوتم ـــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــه وأن   فمـــــــــــــــــــا ذنب

  اليـــــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــالهوى والــــــــــــــــــــــــتقحم  

  
ـــــــــــــــــــداالله بالبيـــــــــــــــــــت عائـــــــــــــــــــذا  فاصـــــــــــــــــــبح    عب

  يريـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــنى بـــــــــــــــــين الحطـــــــــــــــــيم وزمـــــــــــــــــزم  
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  )والحرورية ) ع(علي ( 
مــن صــفين الى الكوفــة ، أقــام الخــوارج فيهــا حــتى اجتمعــوا وخرجــوا الى ) ع(لمــا رجــع علــي 

. فتنـادوا ـ لا حكـم إلا الله ـ ولـو كـره المشـركون الا ان عليـا  ومعويـة أشـركا في حكـم االله. حـروراء
عبــداالله بــن عبــاس فنــاظرهم وكلمهــم فلــم يرجعــوا عمــا هــم عليــه فرجــع ) ع(فارســل الــيهم علــي 

ما رأيتهم؟ فقال ابـن عبـاس واالله مـا أدري مـا هـم ، ) ع(وأخبره بخبرهم ، فقال ) ع(إلى علي 
فقال ما سـيماهم سـيماء منـافقين ان بـين أعيـنهم لأثـر السـجود . أرأيتهم منافقين) : ع(فقال 

دعــوهم مــا لم يســفكوا دمــاً أو يغصــبوا مــالاً ، قــال أربــاب التــاريخ ) ع(فقــال . يتــأولون القــرآن
فقيـــل لـــه يـــا أمـــير . في ازار ورداء راكبـــا  بغلتـــه) ع(فخـــرج الـــيهم علـــي . عشـــر الفـــا  وكـــانوا اثـــني 

  . انه ليس بيوم قتالهم) ع(تخرج اليهم وأنت اعزل ، فقال . المؤمنين القوم شاكون في السلاح
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. ليس اليوم أوان قتـالكم. يا قوم. فأول ما قال لهم. حتى اذا وصل الى حروراء ، اجتمعوا عليه
فتخرجـون علـي في مثـل هـذا اليـوم وفي مثـل هـذا الشـهر . حتى تصيروا أربعـة آلاف. نوستفترقو 

ويقتـــل مـــن أصـــحابي . فــأخرج الـــيكم بأصـــحابي فأقـــاتلكم حـــتى لا يبقـــى مـــنكم الا دون عشـــرة
فلم يـبرح مـن مكانـه حـتى تـبرأ بعضـهم : قال ) ص(يومئذ دون عشرة هكذا أخبرني رسول االله 

ا أربعـة آلاف بـالنهروان ، وكــان ممـا قـال لهـم في ذلـك اليـوم مــا وتفرقـوا الى أن صـارو . مـن بعـض
هــذا الــذي أحــدثتم ومــا تريــدون قــالوا نريــد أن نخــرج نحــن وأنــت ومــن كــان معنــا بصــفين ثــلاث 

حـــتى يحكـــم االله بيننـــا . ثم نســـيرك الى معويـــة فنقاتلـــه. ليـــال ونتـــوب إلى االله مـــن أمـــر الحكمـــين
وأخـذنا مـنهم العهـد واعطينـا همـوه . ين بعثنـا الحكمـينفهلا قلتم هذا ح) ع(فقال علي . وبينه

وكــل الكــراع . الا قلــتم هــذا ، قــالوا كنــا رأينــا قــد طالــت الحــرب علينــا واشــتد البــأس وكثــر الجــراح
فلمـــا وجـــدتم الجمـــام قلـــتم نـــنقض . فقـــال لهـــم أفحـــين اشـــتد البـــأس علـــيكم عاهـــدتم. والســـلاح

فمكثــوا مكــا م . أفتــأمرونني بنقصــه. لعهــدكــان يفــي للمشــركين با) ص(ان رســول االله . العهــد
والآخـــر يخـــرج مـــن عنـــد علـــي لهـــم ، حـــتى اذا جـــاء ) ع(لا يـــزال الرجـــل مـــنهم يرجـــع الى علـــي 
  ) ع(أحدهم ذات يوم الى المسجد وعلي 
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فصـاح ـ لا حكـم إلا الله ولـو كـره المشـركون ـ فتلفـت النـاس ، ثم صـاح . جالس وحوله أصحابه
لمنــافقون ، فرفــع علــي رأســه إليــه ، ثم صــاح الرجــل ، لا حكــم إلا الله لا حكـم إلا الله ولــو كــره ا

ثم قـال حكـم االله . ان أبـا حسـن لا يكـره أن يكـون الحكـم الله) ع(ولو كره أبو حسن ، فقال 
فـأفنيتم؟ فقـال ا ـم لا يفنـون وان ) ع(انتظر فيكم ، فقال له الناس هلا ملت يا أمير المؤمنين 

  . حام النساء إلى يوم القيامةمنهم لفي أصلاب الرجال وأر 
) المحكمـة ( دخلها ومعه كثـير مـن الخـوارج ـ . ان عليا  لما دخل الكوفة. وذكر الطبري أيضا  

ــق كثــير لم يــدخلوا الكوفــة فــدخل حرقــوص بــن زهــير  وقــد تخلــف مــنهم في النخيلــة وغيرهــا خل
ل لــه حرقــوص فقــا) ع(وهمــا مــن رؤوس الخــوارج علــى علــي . وزرعــة بــن بــرج الطــائي. الســعدي

اني كنــت  يــت عــن الحكومـــة ) ع(فقــال . وأخــرج بنــا الى معويــة نجاهــده. تــب مــن خطيئتــك
فأبيتم ثم الآن تجعلو ا ذنباً اما أ ا ليست بمعصـية ولكنهـا عجـز مـن الـرأي وضـعف في التـدبير 
وقــد  يــتكم عنــه ، فقــال لــه زرعــة أمــا واالله لــئن لم تتــب مــن تحكيمــك الرجــال لأقتلنــك اطلــب 

بؤســـا  لـــك مـــا أشـــقاك كـــأني بـــك قتـــيلا  تســـفى ) ع(فقـــال لـــه علـــي . لك وجـــه االله ورضـــوانهبـــذ
  . عليك الرياح قال زرعة وددت انه ذلك
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يخطب الناس فصـاح بـه الخـوارج مـن جوانـب المسـجد لا حكـم إلا ) ع(وخرج علي : قال 
ن عملـك ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط( الله ، وصاح به خارجي 
فاصـبر ان وعـد االله حـق ولا يسـتخفنك الـذين لا  () ع(فقال علـي ) ولتكونن من الخاسرين 

  . )يوقنون 
وصـــاروا يعبثـــون في الأرض . وقـــد فـــارقوا الكوفـــة يريـــدون النهـــروان. قـــال وانصـــرفت الخـــوارج

  . فسادا  يقتلون البريء والضعيف
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  )الخوراج في النهروان ( 
فمـــن . وقـــد كـــانوا ارادوا المضـــي الى المـــدائن. »النهـــروان « إلى  ثم مضـــى القـــوم. قـــال المـــبرد

. طريـــف أخبـــارهم ا ـــم أصـــابوا في طـــريقهم مســـلماً ونصـــرانياً فقتلـــوا المســـلم لأنـــه عنـــدهم كـــافر
وقــالوا احفظــوا ذمتــه بيــنكم ، ووثــب رجــل مــنهم علــى رطبــة كانــت قــد . واستوصــوا بالنصــراني

احوا بــه فلفظهــا تورعــاً ، وعــرض لرجــل مــنهم ســقطت مــن نخلــة فأخــذها ووضــعها في فيــه فصــ
وانكــر واقتــل الخنزيــر وجــاء . غضــبوا عليــه وقــالوا لــه هــذا فســاد في الأرض. خنزيــر فضــربه فقتلــه

كتاب من قرظـة بـن كعـب الأنصـاري ، وكـان أحـد عمالـه يخـبره بـأن خـيلاً ) ع(لأمير المؤمنين 
. الفـرات كـان هنـاك وقـد مـروا بـهمرت من قبل الكوفة متوجهة ، وأن رجلاً من دهـاقين أسـفل 

أقـول أنـه أمـير : قـال ) ع(فقالوا له أمسـلم أنـت؟ قـال الحمـد الله ، فقـالوا لـه مـا تقـول في علـي 
  المؤمنين وسيد 
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ثم حملـــت عليـــه عصـــابة مـــنهم . فقـــالوا لـــه كفـــرت يـــا عـــدو االله) ص(البشـــر ووصـــي رســـول االله 
في عنقـــه مصــحف علـــى حمــار ومعـــه ولقـــيهم عبــداالله بـــن خبــاب . قــال: فقطعــوه بأســـيافهم ، 

فقـــال لهـــم مـــا أحيـــاه . امرأتــه وهـــي حامـــل ، فقـــالوا لــه ان هـــذا الـــذي في عنقـــك ليأمرنـــا بقتلــك
: قــال . ومــا أماتــه فــأميتوه ، فقــالوا لــه حــدثنا عــن أبيــك قــال سمعــت أبي يقــول. القــرآن فــأحيوه

مؤمنـا  ويصــبح  سـتكون بعـدي فتنـة يمـوت قلـب الرجـل كمـا يمـوت بدنـه يمسـي ) ص(رسـول االله 
قالوا فما تقـول في أبي بكـر وعمـر فـأثنى عليهمـا . فكن عبداالله المقتول ولا تكون القاتل. كافرا  

وفي عثمـــان في الســـنين الســـت الأخـــيرة . بعـــد التحكـــيم) ع(خـــيراً ، قـــالوا فمـــا تقـــول في علـــي 
كم وأشــد توقيــا  قــال ان عليــا  أعلــم بــاالله مــن. فــأثنى خــيرا  قــالوا فمــا تقــول في التحكــيم والحكومــة

انمـا تتبـع الرجـال علـى ايمـا م ، قـال . فقالوا له انك لست بمتبع الهدى. وأنفذ بصيرة. عن دينه
ثم قربوه إلى شاطىء النهر فأضجعوه وذبحوه ، وجـاؤا الى زوجتـه ، وكانـت حبلـى فشـقوا بطنهـا 

  . واستخرجوا جنينها فذبحوه
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  )المنجم ( 
ر م ، وكان ابو أيوب الأنصاري على ميمنته فجـاءه على الخروج لح) ع(وعزم علي : قال 

وسـر علــى . لا تســر في هـذه الســاعة) ع(رجـل مـنجم كــان في أصـحابه فقالــه يـا أمــير المـؤمنين 
ثـــــلاث ســـــاعات مضـــــين مـــــن النهـــــار ، فانـــــك ان ســـــرت في هـــــذه الســـــاعة أصـــــابك وأصـــــاب 

ت وأصـبت مـا وان سرت في الساعة التي أمرتك  ا ظهرت وظفر . أصحابك أذى وضر شديد
. قــال ان حســبت علمــت. طلبــت ، فقــال لــه أتــدري مــا في بطــن فرســي هــذه أذكــر أم أنثــى؟؟

ان االله عنـده علـم السـاعة  (: قال االله تعالى . من صدقك  ذا فقد كذب بالقرآن) ع(فقال 
ما كان يدعي علـم مـا أدعيـت ) ص(ان محمدا  : ثم قال  )وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 

زعم انك  دي الى الساعة التي يصيب النفع من سار فيهـا وتصـرف عـن السـاعة الـتي ت. علمه
  يحيق 
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السوء بمن سار فيهـا فمـن صـدقك  ـذا فقـد اسـتغنى عـن الاسـتعانة بـاالله جـل وعـز في صـروف 
ـــه. المكـــروه عنـــه لأنـــك بزعمـــك . وينبغـــي للمـــوقن بـــأمرك ان يوليـــك الحمـــد دون االله جـــل جلال

وصــرته عـن الســاعة الـتي يحيــق السـوء بمــن .  يصـيب النفــع مـن ســار فيهـاهديتـه إلى السـاعة الــتي
سـار فيهـا فمـن آمـن بـك في هـذا لم آمـن عليـه أن يكـون كمـن اتخـذ مـن دون االله ضـداً ونــداً ، 

ولا ضـــير الا ضـــيرك ولا إلـــه غـــيرك ثم نخـــالف ونســـير في الســـاعة الـــتي . اللهـــم لا طـــير إلا طـــيرك
إلا مـا يهتـدي بـه . إيـاكم والـتعلم للنجـوم. أيهـا النـاس: فقـال  ثم اقبـل علـى النـاس.  يتنا عنها

في ظلمات البر والبحر إنما المـنجم كالكـاهن والكـاهن كالكـافر والكـافر في النـار ، أمـا واالله ان 
بلغني انك تعمل بالنجوم لأخلدنك السجن أبدا  مـا بقيـت ولأحرمنـك العطـاء قـال ثم سـار في 

لـــو لم نســـر في . فظفـــر بأهـــل النهـــروان وظهـــر علـــيهم ثم قـــال. الســـاعة الـــتي  ـــاه عنهـــا المـــنجم
. سار في الساعة الـتي أمـر  ـا المـنجم فظفـر وظهـر. لقال الناس. الساعة التي  انا عنها المنجم

ــلاد كســرى وقيصــر) ص(أمــا أنــه مــا كــان لمحمــد  أيهــا . ولا لنــا مــن بعــده حــتى فــتح االله علينــا ب
  . نه يكفي من سواهالناس توكلوا على االله وثقوا به فا
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  ) )١(وقعة النهروان ( 
. بعـــد وقعــة الجمـــل) ع(كانــت وقعــة النهـــروان ثالثــة الوقـــايع في خلافــة علــي أمـــير المــؤمنين 

لهــا أهميتهــا في تــاريخ فجــر الإســلام والصــدر الأول كانــت تلــك الوقعــة بــين علــي أمــير . وصــفين
تلـك الطائفـة الـتي تعصـبت . أو الشـراة. أو المارقة. الخوارج. وبين طائفة يقال لهم) ع(المؤمنين 

وكــان . وقــد أظهــرت الشــغب والفســاد في ا موعــة الإســلامية حينــذاك. بعصــابة الجهــل والغــرور
دأ ـــا ) ع(مـــن الـــذين يضـــمرون الغـــل علـــى علـــي أمـــير المـــؤمنين . محورهـــا شـــرذمة مـــن المنـــافقين

  والتخاذل . النفاق والانشقاق عليه
__________________  

هــو النهــر الــذي  : وبــين واســط وبغــداد وقيــل . اعــلا وأوســط وأســفل. ثــلاث قــوى. النهــروان بفــتح النــون والــراء) ١(
قــرب المــدائن ، وكانــت الواقعــة في التاســع مــن شــهر صــفر ســنة ثمــان وثلاثــين ، وصــادف ذلــك . كانــت عليــه الواقعــة

  . اليوم يوم النيروز
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حـــتى . الطائفـــة المغـــرورة بآرائهـــا الشـــيطانية فســـمموا أفكـــار تلـــك) ع(والتخـــادع بـــين أصـــحابه 
وصـاروا الى . والمسلمون كلهم كفـار مشـركون. صارت تعتقد أ ا هي الطائفة المسلمة ليس إلا

فمـا رجعـوا . بجيشـه حينـذاك فـوعظهم وحـذرهم سـوء المصـير) ع(فمشى الـيهم علـي . النهروان
يـا علـي لا . قـالوا الحـرب الحـربو ) ع(ولا ارتـدعوا بـل شـرعوا الرمـاح وسـلوا السـيوف في وجهـه 

بـــالحجج والأدلـــة مــن الكتـــاب والســـنة فمـــا ) ع(نريــد الا قتلـــك كمـــا قتلنـــا عثمــان ، فـــأفلجهم 
ازدادوا الا غياً ، فعند ذلك زحف اليهم بجيشه حتى أتى على آخـرهم فمـلأ النهـر مـن دمـائهم 

  . إلا بأهله وكان عددهم أربعة آلاف ولا يحيط المرك السيء ،. والموقع من أشلائهم
اقبـل اليـه رجـل : بجيشـه الى ـ النهـروان ـ قـال ) ع(انـه لمـا وصـل علـي . ذكـر أربـاب التـاريخ

) ع(قـال . البشـرى) ع(يـا أمـير المـؤمنين : وقـال لـه . يركض. وكان على مقدمته. من أصحابه
. فابشــر فقــد منحــك االله أكتــافهم. ان القــوم عــبروا النهــر لمــا بلغهــم وصــولك: مــا بشــراك قــال 

) ع(فقال . وفي كلها يقول نعم. فاحلفه ثلاثا  . قال نعم. االله أنت رأيتهم قد عبروا) ع(فقال 
  والذي فلق الحبة . وان مصارعهم لدون النطفة. واالله ما عبروا ولن يعبروه
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: قـال . وقد خاب من افـترى. لن يبلغوا الا ثلث ولا قصر بوران حتى يقتلهم االله. وبرأ النسمة
وجـــاءت الفرســـان  . بقولـــه) ع(فلـــم يكـــترث . فقـــال كقـــول الأول. س آخـــر يـــركضثم أقبـــل فـــار 
فقــال شــاب مــن : قــال . واعتلــى مــتن بغلتــه) ع(فقــام علــي . وتقــول مثــل ذلــك. كلهــا تــركض

فان كانوا قد عبروا النهر لأجعلن سنان رمحي في . الناس قلت في نفسي واالله لأكونن قريبا  منه
الى النهـــر ) ع(فمـــا انتهـــى علـــي : قـــال . ق  ـــذا الجمـــعأيـــدعي علـــم الغيـــب ولا يصـــد. صـــدره

. وجثــــوا علــــى ركــــبهم. وعرقبــــوا خــــيلهم. وقــــد كســــروا جفــــون ســــيوفهم. وجــــد القــــوم لم يعــــبروه
) ع(فنــزل ذلــك الشــاب إلى أمــير المــؤمنين : قــال . وتحكمــوا تحكيمــة واحــدة بصــوت لــه زجــل

ـــا أمـــير المـــؤمنين : وقـــال . وقبـــل رجلـــه واني تائـــب الى االله . آنفـــا  اني قـــد شـــككت فيـــك ) ع(ي
  . )١(ان االله هو يغفر الذنوب فاستغفره ) ع(علي : فقال . واليك فاغفر لي

لأصــــحابه لا ) ع(قــــال . بــــالنهروان) ع(قــــال لمــــا وافقهــــم علــــي . وذكــــر المــــبرد في الكامــــل
  فقتل ) ع(قال فحمل منهم رجل على جيش علي . تبدؤهم بقتال حتى يبدؤكم

__________________  
  . البحار ج الثامن طبع كمباني) ١(
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يــا حبــذا الروحــة : قــال . فلمـا خالطــه ســيفه. فضــربه فقتلــه) ع(فخــرج عليــه علــي . مـنهم ثلاثــة
الى الجنـــة فقـــال عبـــداالله بـــن وهـــب الراســـبي واالله مـــا أدري الى الجنـــة أم إلى النـــار ، فقـــال رجـــل 

تراراً  ــذا الرجـل ـ يعـني عبــ داالله بـن وهــب ـ وأراه الآن قــد مـنهم مــن بـني ســعد إنمـا حضــرت اغـ
قــــال ومــــال ألــــف مــــنهم إلى جهــــة أبي أيــــوب . شــــك واعتــــزل عــــن الحــــرب بجماعــــة مــــن النــــاس

بقتـل ابــن خبـاب فــأقروا ) ع(قــال ثم اسـتنطقهم علــي ) ع(وكــان علـى ميمنــة علـي . الأنصـاري
ــ) ع(فقــال . بــه ة بمــا انفــردوا كتائــب لأسمــع قــولكم كتيبــة كتيبــة فتكبتــوا كتائــب وأقــرت كــل كتيب

واالله لــو أقــر أهــل : لنقتلنــك كمــا قتلنــاه فقــال : مــن قتــل ابــن خبــاب وقــالوا . أقــرت بــه الأخــرى
: وقــال . ثم التفــت إلى أصــحابه: الــدنيا كلهــم بقتلــه هكــذا وأنــا أقــدر علــى قــتلهم بــه لقتلــتهم 

اللهــم : شــدوا علــيهم فأنــا أول مــن يشــد علــيهم ، قــال ثم رفــع يديــه ورأســه الى الســمآء وقــال 
. اللهــم وبــك العــون وإليــك المشــتكى. وقــد أعــذر مــن أنــذر. شــهد ـ ثلاثــاً ـ اني قــد أنــذر ما

. أبى القـــوم إلا تماديـــا  في الباطـــل ويـــأبى االله إلا الحـــق. وعليـــك الـــتكلان وإيـــاك نـــذرأ في نحـــورهم
فاستعدوا : وقال . التفت الى أصحابه. فأين يذهب بكم عن حطب جهنم وعن طيب المغنم

  . ثم قرأ عليهم آخر سورة آل عمران. م غالبوهم باذن االله تعالىلعدوكم فانك
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ذلـك اليـوم ثـلاث حمـلات فكـان في كـل حملـة يقتـل ) ع(وحمل علي . أرباب التاريخ: قال 
يخـــرج مـــن بـــين الجمـــوع ويســـويه ) ع(مـــنهم مقتلـــة عظيمـــة حـــتى يعـــوج ســـيفه ذا الفقـــار فكـــان 

  . ثم يحمل ثانية. بركبته
وخرجنـــا معـــه فانتهينـــا الى ) ع(لمـــا فارقـــت الخـــوارج عليـــا  : قـــال  .وعـــن جنـــدب بـــن الأزدي

فلمــا رأيــت . فــاذا لهــم دوي كــدوي النحــل وفــيهم أصــحاب الــبرانس وذوا الثفنــات. معســكرهم
ذلك دخلني شك فتنحيت ونزلت عن فرسي وركزت رمحي ووضعت ترسي ونثرت عليـه درعـي 

ؤلاء القوم رضـا  لـك فـأرني مـن ذلـك مـا االله ان كان قتال ه. وقمت أصلي وأنا أقول في دعائي
قال فبينا أنا على هذا ونحوه اذ . وان كان لك سخطا  فاصرف عني الشك. أعرف به انه الحق

ي  . فنـزل عــن بغلتـه وقــام يصــلي) ص(وكانــت بغلـة رســول االله ( وهـو علــى بغلتـه ) ع(أقبـل علــ
ؤمن. حـــتى اذا فـــرغ مـــن صـــلوته ا ـــم قطعـــوا ) ع(ين جـــاءه رجـــل مـــن أصـــحابه فقـــال يـــا أمـــير المـــ

مـا قطعــوه ) ع(أمــير المـؤمنين : فقــال قطعـوه وذهبـوا فقـال . ثم جـاء آخـر تشــتد بـه دابتـه. النهـر
. تــرى التــل. وقــال لي يـا جنــدب) ص(ولـن يقطعــوه وليقــتلن دون النطفــة عهـد مــن االله ورســوله 

ال انا نبعث ثم ق. أ م يقتلون عنده) ص(قال حدثني : قال ) ؛ ع(قلت نعم يا أمير المؤمنين 
  رسولا  يدعوهم الى كتاب االله 
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إذا هــم في معســكرهم لم : قــال . فيرشــقونه بالنبــل ويقتلونــه. وســنة نبيــه ولمــا انتهينــا الى القــوم فــ
مـن يأخـذ هـذا المصـحف ) ع(وقـال . فنادى الناس وضمهم ثم اتى الصف. يبرحوا ولم يترحلوا

وســـنة نبيـــه وهـــو مقتـــول ولـــه الجنـــة فمـــا  فيـــدعوهم الى كتـــاب االله. فيمشـــي بـــه الى هـــؤلاء القـــوم
ــني عــامر بــن صعصــعة فلمــا رأى حداثــة ســنه قــال  لــه ارجــع إلى : أجابــه أحــد إلا شــاب مــن ب

أمــا أنــك مقتــول قــال ) ع(موقفــك ثم أعــاد القــول فمــا أجابــه أحــد إلا ذلــك الشــباب فقــال لــه 
وجعلـوا يرمونـه فمشى بالمصحف حتى إذا دنا مـن القـوم بحيـث يسـمعهم فنـاداهم فعطفـوا عليـه 

دونكـم لاقـوم ) ع(بالنبل وصار وجهه كالقنفذ وحمـل عليـه أحـدهم وضـربه بسـيفه فقتلـه فقـال 
  . قال فحملنا عليهم وقد ذهب الشك عني وقتلت بيدي ثمانية من الخوارج

وكــان . يقــال لــه الأخــنس الطــائي. هــذا وقــد كــان حمــل فــارس مــن الخــوارج في تلــك الســاعة
. فبـدره علـي بضـربة فقتلـه) ع(مل وشق الصفوف يطلـب عليـا  فح) ع(شهد صفين مع علي 

ومضـــى بـــه . وضـــربه ففلـــق البيضـــة ورأســـه) ع(ثم حمـــل ذو الثديـــة ليضـــرب عليـــا  فســـبقه علـــي 
. الفرس يعدوا حتى ألقاه في آخر المعركة في جرف دالية على شاطىء النهـروان وخـرج ابـن عمـه

  . ربه علي بسيفة وقتلهفض) ع(وحمل على أمير المؤمنين . مالك بن الوضاح
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لا نــبرح مــن هــذه المعركــة أو تــأتي . وصــاح يــا بــن أبي طالــب. وتقــدم عبــداالله بــن وهــب الراســبي
فلمــا سمــع علــي . وذر النــاس جانبــا  . وأبــرز اليــك. فــابرز الي. علــى أنفســنا أو نــأتي علــى نفســك

اني حليـف السـيف قاتله االله من رجل ما أقل حياءه أمـا انـه لـيعلم : وقال . كلامه تبسم) ع(
قـال ثم حمـل الرجـل علـى . ولكنه قد يئس من الحياة أو انـه ليطمـع طمعـا  كاذبـا  . وخدين الرمح

ثم التقـــى : وحمـــل علـــي عليـــه فضـــربه علـــي بســـيفه وقتلـــه ، وألحقـــه بأصـــحابه ، قـــال ) ع(علـــي 
اد حـتى صـارت ـ الحروريـة ـ كرمـ. فمـا كانـت إلا سـاعة. واشـتد الجـلاد. الجمعان وحمـي الـوطيس

في ذلــك اليــوم تســعة ) ع(هــذا وقــد قتــل مــن أصــحاب علــي . اشــتد بــه الــريح في يــوم عاصــف
وكيسـوم بـن سـلمة . والفيـاض بـن خليـل الأزدي. ورفاعـة بـن وايـل الأرحـبي. منهم رؤبة البجلـي

  . وحبيب بن عاصم الأزدي وأربعة آخرون رضي االله عنهم. الجهني
فطلبـوه فلـم . د أن أفنى القوم اطلبـوا ذا الثديـةفي ذلك اليوم بع) ع(قال علي : قال الراوي 

وركــب بغلتــه ـ وهــي بغلــة ) ع(فــواالله مــا كــذبت ولا كــذبت ثم قــام . اطلبــوه) ع(فقــال . يجــدوه
اقلبــوا هــذه الأشــلاء فقلبــوا تلــك الجيــف ونحوهــا : فقــال . ومضــى نحــو القتلــى) ص(رســول االله 

  فإذا هو . حتى عثروا عليه فاستخرجوه. جانبا  
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وكـبر النـاس ) ع(فكـبر . احدى عضديه مثل ثدي المـرأة عليـه شـعرات كسـبال السـنور .حبشي
الحمــد الله الــذي عجــل بــك إلى : شــكرا  ولمــا رفــع رأســه مــن الســجود قــال ) ع(ثم ســجد . معــه

هذا شيطان لولا أن تتكلموا لحـدثتكم بمـا أعـد االله علـى لسـان نبـيكم لمـن قاتـل : النار ، وقال 
  . هؤلاء

تاريخ وما أفلت مـن ـ الخـوارج ـ في ذلـك اليـوم الا تسـعة أنفـار ، هـرب رجـلان قال أرباب ال
و ــا نســلهما ، وهــرب رجــلان الى بــلاد عمــان و ــا نســلهما ، . الى خراســان وأرض سجســتان

بموضـع يعـرف بالسـن . وهرب رجلان إلى اليمن وفيها نسلهما ، ورجلان صارا الى بلاد الجزيرة
  . منهم إلى تل موزنوصار الآخر . )١(والبوازيخ 
  . على غنائم كثيرة في ذلك اليوم) ع(المؤرخون وحصل أصحاب علي : قال 

__________________  
  ).القاموس ( قريب تكريت . بلد. بلد على الدجلة ، البوازيخ: السن ) ١(
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  )عبداالله بن خباب ( 
د مـن بـني هو عبداالله بن خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بـن كعـب بـن سـع

فصــار الى أم أنمــار بنــت ســباع . ســعد بــن زيــد منــاة بــن تــيم ، وأصــاب خبابــاً ســباء في الجاهليــة
  . الخزاعية حلفاء بني زهرة بن كلاب فأعتقته
كـان عبـداالله مـع الخـوراج ثم فـارقهم ، قـال : قـال . بحذف السند عن رجل من عبد القيس

واالله : قـال . الله بـن خبـاب ذعـرا  قـالوا لـن تـرعفخـرج علـيهم عبـدا. ودخلوا ـ أي الخوارج ـ قرية: 
أنـت عبـداالله بـن خبـاب صـاحب : قـالوا . قـال واالله لقـد رعتمـوني. قـالوا لـن تـرع. لقد رعتموني
) ص(قـــال نعـــم قـــالوا فهـــل سمعـــت مـــن أبيـــك حـــديثا  يحدثـــه عـــن رســـول االله ) ص(رســـول االله 

القاعــد فيهــا خــير مــن . تنــهذكــر ف) ص(تحــدثنا بــه قــال نعــم سمعــت أبي يحــدث عــن رســول االله 
قـال فــان أدركــت ذلــك . والقــائم فيهــا خـير مــن الماشــي والماشــي فيهـا خــير مــن الســاعي. القـائم

  . فكن عبداالله المقتول
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ولا اعلمــه الا قــال ولا تكــن عبــداالله القاتــل قــالوا سمعــت هــذا مــن ابيــك يحدثــه . قــال ابــو أيــوب
فة النهـر فضـربوا عنقـه فسـال دمـه كأنـه قـال فقـدموه علـى ضـ. قال نعـم) : ص(عن رسول االله 

  . )٢(قتالهم ) ع(وبقروا بطن أم ولده فبهذا استحل علي  )١(فامذقر ( شراك نعل أحمر 
__________________  

فامـــذقر دمـــه اي جـــرى . قـــال فأخـــذوه وقربـــوه الى شـــاطىء النهـــر فـــذبحوه. ذكـــر المـــبرد في الكامـــل هـــذا الحـــديث) ١(
  .بغير حرف مستطيلا  متفرقا  هكذا رواه

  . طبع ليدن ١٨٢ص  ٥طبقات ابن سعد الكبرى ج ) ٢(
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  )وقعة النخيلة ( 
فــارق جماعــة مــن الخــوارج عبــداالله بــن وهــب ، ولجــأ بعضــهم يــوم . قــال ابــو العبــاس بعــد ان

والــــبعض الــــذي تخلـــف مــــنهم بالكوفــــة لم يخرجــــوا الى . النهـــروان الى رايــــة ابي أيــــوب الأنصـــاري
وتعاضـــــدوا وتأســـــفوا علـــــى خـــــذلا م . اجتمـــــع هـــــؤلاء كلهـــــم وتواصـــــوا فيمـــــا بيـــــنهم. النهـــــروان

مـن بـني سـعد بـن زيـد منـاة ، وخرجـوا الى . ن خطيـبهم يؤمئـذ المسـتوردوكا. أصحا م بالنهروان
ابـن عمـه عبـداالله بـن العبـاس داعيـا  فقـالوا لـه يـا ) ع(فوجـه الـيهم علـي بـن أبي طالـب . النخيلة

وحكم مضطرا  فما باله حيـث ظفـر لم . على حق لم يشكك فيه) ع(بن عباس اذا كان علي 
واب في التحكـــيم فأمـــا قـــولكم في الســـباء أفكنـــتم يســـب فقـــال لهـــم ابـــن عبـــاس قـــد سمعـــتم الجـــ

فوضـــعوا أصـــابعهم في آذا ـــم وقـــالوا أمســـك عنـــا غـــرب لســـانك يـــا بـــن . ســـابين أمكـــم عائشـــة
  . وأبوا الا الإنشقاق: فانه طلق ذلق غواص على موضع الحجة ، قال . عباس
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  . وأخبره) ع(فلما رأى ابن عباس ذلك رجع الى أمير المؤمنين 
لا ) ع(وقال له يـا أمـير المـؤمنين . جاءه عفيف بن قيس. أراد علي المسير اليهمولما : قال 

. توكلـت علـى االله وحـده) ع(فا ا ساعة نحـس لعـدوك عليـك فقـال لـه . تخرج في هذه الساعة
اني  (انـــت تـــزعم أنـــك تعـــرف وقـــت الظفـــر مـــن وقـــت الخـــذلان . وعصـــيت رأي كـــل مـــتكهن

الا هــو آخــذ بناصــيتها ان ربي علــى صــراط مســتقيم  توكلــت علــى االله ربي وربكــم مــا مــن دابــة
مـنهم المسـتورد ابـن جـوين الطـائي . ثم سار اليهم فطحنهم جميعا  لم يفلت منهم إلا خمسه. )

فقــال دعــاهم الى ديــن . وفــروة بــن شــريك الأشــجعي ، وهــم الــذي ذكــرهم الحســن البصــري )١(
وأصروا واستكبروا اسـتكبارا  فسـار الـيهم أبـو . فجعلوا أصابعهم في آذا م واستغشوا ثيا م. االله

  . وفيهم يقول عمران بن حطان الفاسق. حسن فطحنهم طحنا  
__________________  

. عـــد ذلـــك علـــى المغـــيرة بـــن شـــعبة وهـــو وإلى الكوفـــة فوجـــه إليـــه معقـــل بـــن قـــيس الريـــاحيخـــرج المســـتورد هـــذا ب) ١(
ني وبينـك فقـال لــه معقـل النصـف ســألت فأقسـم عليــه . فاسـتدعاه المسـتورد إلى المبــارزة وقـال لـه عــلام يقتـل النـاس بيــ

  . فاختلفا بضربتين فخر كل واحد منها ميتا  . أصحابه فقال ما كنت لا أبى عليه
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  ديــــــــــــــــــــــن بمــــــــــــــــــــــا دان الشــــــــــــــــــــــراة بــــــــــــــــــــــهاني ا

  يــــــــــــوم النخيلــــــــــــة عنــــــــــــد الجوســــــــــــق الخــــــــــــرب  

  
  . وقال الحميري رحمه االله يعارض هذا المذهب المزيف

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــن بمـــــــــــــــــــــا دان الوصـــــــــــــــــــــي ب   اني أدي

ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن قتـــــــــــــــــل المحلينـــــــــــــــــا     يـــــــــــــــــوم النخيل

  
ـــــــــــــذي دان يـــــــــــــوم النهـــــــــــــر دنـــــــــــــت بـــــــــــــه   وبال

  وشـــــــــــــــــــــاركت كفـــــــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــــــي بصـــــــــــــــــــــفينا  

  
ـــــــــــك الـــــــــــدماء معـــــــــــا يـــــــــــا رب في عنقـــــــــــي   تل

)٢(ومثلهـــــــــــــــــــا فاســـــــــــــــــــقني آمـــــــــــــــــــين آمينـــــــــــــــــــا   
  

  
__________________  

  . طبع المكتبة التجارية ١٤٩و  ١٤٨ص  ٢ج . الكامل للمبرد) ٢(
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  )أحاديث تروى عن عائشة ( 
قـال دخلـت علـى أم . عـن ابيـه. عـن أبي اليسـر الأنصـاري. ذكر احمد بن مردويـه في مناقبـه

ؤمنين عايشــة قالــت مــا يمنعــني ). ع(مــن قتــل الخارجيــة؟ قلــت قــتلهم علــي : فقالــت : قــال . المــ
يقــتلهم خــير : يقــول ) ص(ان أقــول الحــق سمعــت رســول االله ) ع(الــذي في نفســي علــى علــي 

  ). ع(والحق مع علي . قول علي مع الحقوسمعته ي. امتي من بعدي
انـك مـن أكـرم بـني علـي وأحـبهم الي . يـا مسـروق. قالـت لي عائشـة: وعن مسروق ، قال 

علـى  ـر يقـال لأسـفله ـ ) ع(قتلـه علـي . نعم: ؟ قال قلت )١(فهل ، عندك علم من ـ المخد ـ 
  بين . تامراء وأعلاه النهروان

__________________  
  . و ناقص الخلقة ـ النهايةه.. المخدج ) ١(



٧١ 
 

فــائتني معــك بمــن يشــهد في ذلــك ، فاتيتهــا بســبعين : فقالــت : وطرفــاء ، قــال  )٢(أخــاقيق 
لا  فشــهدوا عنــدها أن عليــا   قتلــه علــى  ــر يقــال لأســفله تــامراء وأعــلاه النهــروان ، بــين ) ع(رجــ

على نيل مصر ، قـال فقالت لعن االله عمرو بن العاص فانه كتب الي انه قتل . أخاقيق وطرفاء
سمعـت : قالت . يقول فيهم) ص(يا ام اخبريني اي شيء سمعت من رسول االله : فقلت لها : 

يقــول هــم شــر الخلــق والخليقــة يقــتلهم خــير الخلــق وأقــر م عنــد االله وســيلة يــوم ) ص(رســول االله 
  . القيامة

__________________  
  . الأخاقيق شقوق الأرض) ٢(
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  ) )ع(مقتل الإمام علي ( 
خرجت طائفة من الخوارج بعد واقعة النخيلة الى مكة فوجه معوية بن ابي سفيان من يقـيم 

علـى عسـكر لـه . فبلـغ معاويـة ذلـك فوجـه بسـر بـن أرطـأة. فناوشه هؤلاء الخوراج. الحج للناس
. فتوافقــوا وتراضــوا بعــد الحــرب بــأن يصــلي بالنــاس رجــل مــن بــني شــيبة لــئلا يفــوت النــاس الحــج

وقـالوا ان عليـا  ومعاويـة قـد أفسـدا أمـر هـذه الأمـة . ى الحـج نظـرت الخـوارج في أمرهـافلما انقض
وانــه لأصــل . وقــال رجــل مــن أشــجع واالله مــا عمــرو دو مــا. فلــو قتلناهمــا لعــاد الأمــر الى حقــه

. قــال اغتالــه. فقــالوا وكيــف لــك بــه. انــا اقتــل عليــا  . فقــال عبــد الــرحمن بــن ملجــم. هــذا الفســاد
وقـال راذويـه مـولى بـني العنـبر . وأنـا اقتـل معاويـة. وهـو الـبرك. ن عبداالله الصريميفقال الحجاج ب

فأجمع رأيهم علـى أن يكـون قـتلهم في ليلـة واحـدة فجعلـوا . وأنا اقتل عمروا  . بن عمرو بن تميم
  ليلة احدى وعشرين من . تلك الليلة
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فـأتى ابـن ملجـم الكوفـة فـأخفى نفسـه . فخرج كل واحـد مـنهم الى ناحيـة )١(شهر رمضان 
قـد . وكانـت خارجيـة وكانـت. يقال لها قطـام بنـت علقمـة مـن تـيم الربـاب. وتزوج بامرأة عاهر

ثم قالــت لــه لا أقنــع منــك إلا بقتــل . طلبــت منــه الصــداق وهــو ثلاثــة آلاف درهــم وعبــد وأمــة
فـان . قالـت تـروم ذلـك غيلـة. فكيـف لي بـه. سـألت فقال لها لك مـا) ع(علي بن ابي طالب 

وان أصـبت سـرت إلى الجنـة ونعـيم لا يـزول . وأقمت مع أهلك. سلمت ارحت الناس من شر
  :وفي ذلك يقول . فانعم لها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــد وقين   ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــة آلاف وعب

  وقتـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــي بالحســـــــــــــــــــــام المســـــــــــــــــــــمم  

  
  فــــــــــلا مهــــــــــر اغلــــــــــى مــــــــــن علــــــــــي وان غــــــــــلا

ـــــــــــــك الا دون فتـــــــــــــك ابـــــــــــــن ملجـــــــــــــم     ولا فت

  
ثم قالت له بعد أيام الا تمضي لما قصدت لشد مـا أحببـت . فأقام ابن ملجم عندها: قال 
. وكــان هنــاك رجــل مــن أشــجع يقــال لــه شــبيب. قــال اني وعــدت صــاحبي وقتــا  بعينــه. أهلــك

. فلمــا كانــت ليلــة احــدى وعشــرين مــن شــهر رمضــان: فواطــأه عبــد الــرحمن علــى مــا أضــمره ، 
  خرج ابن ملجم 
__________________  

  . يروى جعلوا لليلة تسعة عشر من شهر رمضان. وهناك اختلاف في الليلة) ١(
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وكـان مغلسـا  ويـوقظ النـاس ) ع(فاعتورا البـاب الـذي يـدخل منـه علـي . وشبيب الأشجعي
وأصـاب سـيفه البـاب وربـه ابـن ملجـم . فخرج كما كـان يفعـل فضـربه شـبيب فأخطـأه. للصلاة

شـأنكم بالرجـل ، يـروى عـن بعـض مـن كـان  )١(ورب الكعبـة فـزت ) ع(على رأسه فقـال علـي 
فأمــا ابـــن ملجـــم . ورأيــت بريـــق الســـيف) ع(قـــال سمعـــت كلمــة علـــي . بالمســجد مـــن الأنصــار

وتلقـــاه المغـــيرة بـــن نوفـــل بـــن الحـــرث بـــن عبـــد المطلـــب . فحمـــل علـــى النـــاس بســـيفه فـــأفرجوا لـــه
وأمــا . ة أيــدا  فقعــد علــى صــدرهوكــان المغــير . بقطيفـة فرمــى  ــا عليــه واحتملــه فضــرب بــه الأرض

وكثـر النـاس فجعلـوا . شبيب فانتزع السيف منه رجل من حضرموت وصرعه وقعـد علـى صـدره
ـــــه ـــــوا علي ولا يســـــمعوا عـــــذره فرمـــــى . يصـــــيحون صـــــاحب الســـــيف فخـــــاف الحضـــــرمي ان يكب

  وانسل شبيب بين الناس ، وجيىء بعبد الرحمن . بالسيف
__________________  

تى . هـو ان ابـن ملجـم كـان قـد أخفـى سـيفه تحـت ثيابـه. أما الأخبار الـواردة والمعـول عليهـا. بردهذه رواية الم) ١( حـ
قـام إليـه ووقـف خلـف الأسـطوانة حـتى اذا سـجد السـجدة الأولى ورفـع . في محرابه صـلاة الفجـر) ع(اذا صلى علي 

ني . ت ورب الكعبـةفـز ) ع(رأسه من السجود أهـوى بالسـيف عليـه فشـق رأسـه الى موضـع سـجوده فصـاح علـي  قتلـ
منهــا خلقنــاكم وفيهــا نعيــدكم ومنهــا : ثم جعــل يأخــذه الــتراب ويضــعه علــى الجــرح وهــو يقــول . اللعــين ابــن اليهوديــة

  . نخرجكم تارة اخرى الخ
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ان أعـش فـالأمر الي ) ع(فقـال علـي . بسـجنه فسـجن) ع(فـأمر علـي . بين أناس يقودونه
وان تعفـــوا أقـــرب للتقـــوى قـــال . ا فضـــربة بضـــربهفـــان آثـــرتم أن تقتصـــو . وان أصـــب فـــالأمر لكـــم

وسمع ابن ملجم الرنة من الدار فقال له من حضره أي عدو االله انه لا بـأس علـى امـير . الراوي
تريت ســيفي بــألف درهــم ومــا . فقــال أعلــى مــن تبكــي أم كلثــوم) ع(المــؤمنين  أمــا واالله لقــد اشــ

ولقــد . أســقيته الســم حــتى لفظــهزلــت أعرضــه فمــا يعيبــه أحــد الا أصــلحت ذلــك العيــب ولقــد 
وقضـــى صـــلوات االله . )٢(ضـــربته ضـــربة لـــو قســـمت علـــى مـــن بالمشـــرق والمغـــرب لأتـــت علـــيهم 

. وسلامه عليه في آخر اليوم الثالـث في الواحـد والعشـرين مـن شـهر االله سـنة أربعـين مـن الهجـرة
  :ورثاه ابو زبيد الطائي 

  ان الكــــــــــرام علــــــــــى مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن خلــــــــــق

  للــــــــــــــدين مختــــــــــــــاررهــــــــــــــط امــــــــــــــرىء خــــــــــــــاره   

  
  طــــــــــــــــب بصــــــــــــــــير باضــــــــــــــــغان الرجــــــــــــــــال ولم

  يعــــــــــــــــــــدل بحــــــــــــــــــــبر رســــــــــــــــــــول االله احبــــــــــــــــــــار  

  
  وقطـــــــــــــــــرة قطـــــــــــــــــرت اذ حـــــــــــــــــان موعـــــــــــــــــدها

  وكــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء لــــــــــــــــه وقــــــــــــــــت ومقـــــــــــــــــدار  

  
  حــــــــــــــــــتى تنصــــــــــــــــــلها في مســــــــــــــــــجد طهــــــــــــــــــر

  علــــــــــــى امــــــــــــام هــــــــــــدى ان معشــــــــــــر جــــــــــــاروا  

  
__________________  

  . ، طبع المكتبة التجارية ١٢٨ص  ٢الكامل للمبرد ج ) ٢(
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  حمـــــــــــــت ليـــــــــــــدخل جنـــــــــــــات ابـــــــــــــو حســـــــــــــن

  وأوجبـــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــــده للقاتـــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــار  

  
  : وقال الكميت رحمه االله 

  والوصــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــذي أمــــــــــــــــــــــال التجــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــرش امـــــــــــــــــــــــــة لا ـــــــــــــــــــــــــدام     بي ب

  
  قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ذاك اذ قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

  حكمـــــــــــــــــــــــــــــــــا  لا كغـــــــــــــــــــــــــــــــــابر الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــام  

  
  الإمـــــــــــــــــــــــام الزكـــــــــــــــــــــــي والفـــــــــــــــــــــــارس المعــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــلم تحـــــــــــــــت العجـــــــــــــــاج غـــــــــــــــير الكهـــــــــــــــام  

  
ــــــــــــــــــــــا  كــــــــــــــــــــــان    مســــــــــــــــــــــجعا  ففقــــــــــــــــــــــدناراعي

)١(ه وفقـــــــــــــــد المســــــــــــــــيم هلــــــــــــــــك الســــــــــــــــوام   
  

  
__________________  

وهـو الحجـاج بنـت عبـداالله الصـريمي ـ الـبرك ـ فانـه جـاء الى معاويـة وهـو يصـلي فأصــاب . أمـا صـاحب معاويـة) ١(
لـك ولـد ، فلمـا فلـم يولـد لمعاويـة بعـد ذ. فقطع منه عرقا  يقال له عرق النكاح. وكان معاوية عظيم الاوراك. مأكمته

فاسـتؤني بـه . في هذه الصـبيحة) ع(قتل علي . صاح الأمان والبشارة. ألقى القبض على البرك وجيء به الى معاوية
  .بعد هذا الحادث باتخاذ المقصورة. وأمر معاوية. حتى جاء الخبر فقطع معاوية يديه ورجليه

وكـان عمــرو قــد اشـتكى تلــك الليلـة بطنــه فلــم . فانــه أرصـد لعمــرو. وأمـا صــاحب عمـرو بــن العـاص ، وهــو ـ زاذويــه
ولمـا ألقـى القـبض . فجـاء الرجـل وضـربه فقتلـه. وأمر خارجـة ـ وهـو رجـل مـن رهطـه ـ أن يخـرج للصـلاة. يخرج للصلاة

؟ قيــل لــه انمــا قتلــت خارجــة. سمــع النــاس يخاطبونــه بــالأمرة. عليــه وأدخــل علــى عمــرو فقــال . قــال أومــا قتلــت عمــرواً
  . : فقال الشاعر. أراد خارجة أردت عمروا  واالله

ــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــروا  بخارجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدت عمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا اذا فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فليتهــ

ــــر   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن البشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاءت مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا  بمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدت عليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ
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  )الخوارج ومعوية ( 
. حــوثرة الأســدي) ع(وخــرج مــن الخــوارج علــى معاويــة بعــد قتــل علــي . ابــو العبــاس: قــال 

ومعاويـــة يومئـــذ . فصـــادرا  الى موضـــع أصـــحاب النخيلـــة. خرجـــا في جمعهمـــا. وحـــابس الطـــائي
فوجـه اليـه . قد خرج يريد المدينـة) ع(وكان الحسن بن علي . قد دخلها عام الجماعة. بالكوفة

. فكـان جـواب الحسـن. أن يكـون المتـولي لمحاربـة الخـوارج. طريقـه ـ يسـأله معاوية ـ وقد تجـاوز في
ومــا أحســب ذلــك يســعني افأقاتــل عنــك قومــا  . واالله لقــد كففــت عنــك لحقــن دمــاء المســلمين

أنــت واالله أولى بالقتــال مــنهم ، قــال ابــن ابي الحديــد وهــذا موافــق لقــول ابيــه لا تقــاتلوا الخــوارج 
وهو الحـق الـذي لا يعـدل . طأه مثل من طلب الباطل فأدركهبعدي فليس من طلب الحق فأخ

وأقــل . وبــه يقــول أصــحابنا فــان الخــوراج عنــدهم أعــذر مــن معاوبــة. عنــه ، قــال ابــن ابي الحديــد
  . ومعاوية أولى بأن يحارب منهم. ضلالا  
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ارسـل الى حـوثرة الأسـدي ) ع(فلمـا رجـع الجـواب ـ اي جـواب الحسـن . ابو العبـاس: قال 
فصار اليه ابوه فدعاه الى الرجوع فأبى فاداره فصمم ، . قال له اذهب فاكفني أمر ابنكو . أباه

يــا أبــت انــا واالله الى طعنــة نافــذة : فقــال . فقــال يــا بــني اجيــك بابنــك فلعلــك تــراه فــتحن اليــه
فقال يا أبا حوثرة . انقلب فيها على كعوب الرمح أشوق مني الى ابني فرجع إلى معاوية فأخبره

لهـم : قـال . فلمـا نظـر الـيهم حـوثرة. ثم وجه اليـه جيشـا  اكثـره أهـل الكوفـة.  هذا جدا  لقد عتى
وانــتم اليــوم تقــاتلون معــه لتشــدوا . أنــتم بــالأمس تقــاتلون معاويــة لتهــدوا ســلطانه. يــا اعــداء االله

ولي في غـيرك . فقـال يـا أبـت لـك في غـيري مندوحـة. فخرج اليه ابوه فـدعاه الى الـبراز. سلطانه
  : ثم حمل على القوم وهو يقول . مذهب

  اكـــــــــــــرر علـــــــــــــى هـــــــــــــذي الجمـــــــــــــوع حـــــــــــــوثرة

  فعـــــــــــــــــــــــــن قليـــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــتنال المغفـــــــــــــــــــــــــرة  

  
  .فحمل عليه رجل من طي فقتله
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  ]الخوارج وابن زياد [ 
حــتى . اذ أ ــم اقلقــوه وراحــوا يقاومونــه بكــل قــواهم. نكــل ابــن زيــاد بــالخوارج أشــد تنكيــل

فكانوا لا يـزدادون الا شـدة وتعصـباً ، وعنـدما قتلـوا قائـد . ملىء السجون  م وقتلهم وصلبهم
ترك في القـوس مــدفعا  في . انــزل علـيهم سـخطه. جيشـه عبـاد بــن أديـة وجــد في استأصـالهم ولم يــ

انه لم يحصل على بغيته ، وكانوا لا يتقاعسون عن أخذ ثـأر قتيـل لهـم حـتى يطلبـوا غير . أمرهم
وأكثـــرهم لم يكـــن يبـــالي . أبـــو العبـــاس: ولـــن يفـــو م ثـــأر قـــط ، قـــال . القاتـــل فيقتلـــوه أيـــا  كـــان

  . بالقتل وشيمتهم استعذاب الموت والاستهانة بالمنية
بالكوفة وخليفته علـى البصـرة عبيـد االله  قال أبو العباس كان قتل عباد ، وعبيد االله بن زياد

  بن أبي بكرة ، فكتب 
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فجـــد ابـــن ابي بكـــرة في : ، قـــال  )١(اليـــه يـــأمره أن لا يـــدع أحـــداً يعـــرف  ـــذا الـــرأي الا حبســـه 
فاذا شفع اليه في أحد منهم كفلـه الى ان يقـدم . طلب من تغيب عنه وجعل يتبعهم ويأخذهم

فلمـا قـدم ابـن زيـاد أخـذ . ن اذينة فأطلقه وقال أنـا كفيلـكحتى أتوه بعروة ب. به علس ابن زياد
من في الحبس فقتلهم جميعا  وطالب الكفلاء بمن كفلوا به فكل من جـاء بصـاحبه اطلقـه وقتـل 

لأبي بكــرة هــات عــروة بــن . ثم قــال ابــن زيــاد. ومــن لم يــأت بمــن كفــل بــه مــنهم قتلــه. الخــارجي
فلم يزل يطلبه حتى دل عليه في .  اقتلك فانك كفيلهاذا واالله: لا اقدر عليه قال : قال . اذينة

فكتـب بـذلك إلى عبيـد االله بـن زيـاد فقـرء عليـه كتابـه فقـال انـا : سرب العلاء بن موتة المنقـري 
: فلما أقيم عروة بين يديـه قـال . قد أصبناه في سرب العلاء ولوددت انه كان ممن شرب النبيذ

ــلال؟ فقــال واالله لقــد كنــت بــه ضــنيناً ، وكــان لي عــزاء ولقــد  لم جهــزت أخــاك علــي يعــني أبــا ب
  وما احب لنفسي الا المقام وترك . أردت له ما أريد لنفسي فعزم عزما  فمضى عليه

__________________  
قيل ان ابن زياد كان قد حبس من الخوارج زهاء اربعماءة ولما هلك يزيد اطلقهم من السجن وكان يروم البيعـة ) ١(

  . من افسد عليه امره هؤلاء الخوارج لنفسه فمن جملة
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. أمــا واالله لأمــثلن لــك: قــال . قــال كنــا نعبــد ربــا  واحــدا  . أفأنــت علــى رأيــه: فقــال لــه . الخــروج
ثم قال كيف ترى قـال . قال اختر لنفسك من القصاص ما شئت فأمر به فقطعوا يديه ورجليه

  . لى باب دارهقال فأمر بصلبه ع. وأفسدت عليك آخرتك. افسدت علي دنياي: 
كــان ابــو الــوازع الراســبي مــن مجتهــدي الخــوارج وهــذا ابــو وازع اشــترى : أبــو العبــاس : قــال 

فشـــاوره في الســـيف فحمـــد ثم . وأتـــى صـــيقلاً ، كـــان يـــذم الخـــوارج ويـــدل علـــى عـــورا م. ســـيفا  
وحمل على الناس فهربوا منـه حـتى أتـى . اشحذه فشحذه حتى اذا رضيه خبط به الصيقل فقتله

  . وأمر ابن زياد بصلبه فصلب. فدفع عليه رجل حايطا  ستره فشدخه. ة بني يشكرمقبر 
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  ]الخوراج وابن الزبير [ 
لمـا هلــك يزيــد بــن معاويــة اجتمــع الخــوارج فيمـا بيــنهم وتــذاكروا أمــر ابــن الــزبير وقــالوا نــدخل 

فــر علــى هــذا الرجــل فننظــر مــا عنــده فــان قــدم أبــا بكــر وعمــر وبــرىء مــن عثمــان ومــن علــي وك
قـــال . وان تكـــن الأخـــرى ظهـــر لنـــا مـــا عنـــده فتشـــاغلنا بمـــا يجـــدي علينـــا. أبـــاه وطلحـــة بايعنـــاه

فقالوا انـا جئنـاك لتخبرنـا رأيـك فـان . فدخلوا على ابن الزبير وهو متبذر وأصحابه متفرقون عنه
ق مــا تقــول في الشــيخين. كنــت علــى الصــواب بايعنــاك . وان كنــت علــى غــيره دعونــاك الى الحــ

قالوا ما تقـول في عثمـان الـذي احمـى الحمـى وآوى الطريـد وأظهـر لأهـل مصـر شـيئا  . قال خيرا  
وكتـب بخلافـه وأوطـأ آل أبي معـيط رقـاب النـاس وآثـرهم بفـيىء المسـلمين وفي الـذين بعـده ـ أي 

غـير تائـب ولا نـادم ) ع(ـ الذي حكم في دين االله الرجال وأقام علي ) ع(علي بن ابي طالب 
  ثم نكثا . وهو امام عادل مرضي لم يظهر منه كفر. وقد بايعا عليا   ، وفي ابيك وصاحبه
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. بعرض من أعـراض الـدنيا وأخرجـا عائشـة تقاتـل وقـد أمرهـا االله وصـواحبها أن يقـرن في بيـو ن
وكان لك في ذلك ما يدعوك إلى التوبة فان أنت قلت كما نقـول فلـك الزلفـة عنـد االله والنصـر 

. وان أبيت الا نصر رأيك الأول وتصـويب ابيـك وصـاحبه. التوفيقعلى ايدينا ونسأل االله لك 
ق بعثمــان والتــولي وفي الســنين الســت الــتي أحلــت دمــه ونقضــت أمــره وأفســدت إمامتــه  والتحقيــ

قـال ابـن الـزبير ان االله أمـر ولـه العـزة والقـدرة في مخاطبـة اكفـر . خذلك االله وانتصر منـك بأيـدينا
فقال لموسـى ولأخيـه صـلى االله عليهمـا في فرعـون . هذا القول الكافرين واعتى العتاة بأرأف من

ؤذوا الأحيــاء ) ص(وقــال رســول االله . )١( )فقــولا لــه قــولا  لينــا  لعلــه يتــذكر أو يخشــى  ( : لا تــ
وأبــو جهــل عــدو االله وعــدو . بســبب المــوتى ، فنهــى عــن ســب ابي جهــل مــن أجــر عكرمــة ابنــه

ــــل الهجــــرة ) ص(اربــــة والمتــــبغض الى رســــول االله الرســــول والمقــــيم علــــى الشــــرك والجــــاد في المح قب
وقـــد كـــان يغنـــيكم عـــن هـــذا القـــول الـــذي سميـــتم فيـــه . والمحـــارب لـــه بعـــدها وكفـــى بالشـــرك ذنبـــا  

طلحــة وأبى أن تقولــوا أتــبرأ مــن الظــالمين؟ فــان كانــا مــنهم دخــلا  في غمــار النــاس وإن لم يكونــا 
  قال للمؤمن . االله جل وعز وأنتم تعلمون ان. منهم لم تحفظوني بسب أبي وصاحبه

__________________  
  . سورة طه) ١(



٨٤ 
 

. )وان تشــرك بي مــا لـيس لــك بــه علـم فــلا تطعهمــا وصـاحبهما في الــدنيا معروفــا   (في أبويـه 
وهــذا الـــذي دعــو م اليــه أمــر لــه مــا بعــده ولـــيس  )وقولــوا للنــاس حســنا   (وقــال جــل ثنــاؤه 

. ن ذلــك لأحــرى بقطــع الحجــج وأوضــح لمنهــاج الحــقيقــنعكم الا التوقيــف والتصــريح ولعمــري ا
فروحــوا الي مــن عشــيتكم هــذه اكشــف لكــم مــا أنــا . وأولى بــأن يعــرف كــل صــاحبه مــن عــدوه

  . عليه ان شاء االله
قـال الـراوي فلمـا كـان العشـي راحـوا اليـه فخـرج الـيهم وقـد لـبس سـلاحه فلمـا رأى ذلـك ـ 

من الأرض وخطبهم وأثنى على ابي بكر  هذا خروج منا بذلكم فجلس على رفع: نجدة ـ قال 
  . وعلى عمر وعلى عثمان فلما سمعوا ذلك منه تفرقوا عنه
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  ]وقعة دولاب [ 
ورئيســـــهم يومئـــــذ نــــافع بـــــن الأزرق الحنفـــــي ، وصـــــاروا يقتلـــــون . اجتمــــع الخـــــوارج بـــــالأهواز

شـكوا فـاجتمعوا الى الأحنـف بـن قـيس ف. فارتاع لذلك أهل البصـرة. ويريعون النساء. الأطفال
ان فعلهـم . وسـير م مـا تـرى فقـال الأحنـف. وقالوا ليس بيننا وبين العدو الا ليلتان. ذلك اليه

فـــاجتمع اليـــه عشـــرة . في مصـــركم ان ظفـــروا بـــه كفعلهـــم في ســـوادكم فجـــدوا في جهـــاد عـــدوكم
فســأله ان ). ببــة ( فــأتى عبــداالله بــن الحــرث بــن نوفــل بــن الحــرث بــن عبــدالمطلب وهــو . آلاف

فلمـا . فـأمره علـيهم وشـيعه. وكـان دينـا  شـجاعا  . هم فاختـار لهـم ابـن عبـيس ابـن كريـزيـؤمر علـي
فقـــال اني مــا خرجـــت لأمتــار ذهـــب ولا فضـــة واني . نفــد مـــن جســر البصـــرة أقبــل علـــى النــاس

لأحـــارب قومـــاً ان ظفـــرت  ـــم فمـــا ورآءهـــم الا ســـيوفهم ورمـــاحهم فمـــن كـــان شـــأنه الجهـــاد 
  فلما . رجع نفر يسير ومضى الباقون معهفلينهض ومن أحب الحياة فليرجع ف
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خـــرج الـــيهم نـــافع فـــاقتتلوا قتـــالا  شـــديدا  حـــتى تكســـرت الرمـــاح وعقـــرت . بـــدولاب. صـــاروا
الخيل وكثرت الجراح والقتل وتضاربوا بالسيوف والعمـد ، فقتـل في المعركـة ابـن عبـيس ونـافع بـن 

. ميركم الربيــــع بــــن عمــــرفــــأ. فقــــال ان اصــــبت. وكــــان ابــــن عبــــيس تقــــدم الى أصــــحابه. الأزرق
وكـان نـافع قـد اسـتخلف عبيـد االله . فلما أصيب بن عبيس اخذ الربيـع الرايـة. والأجدم الغداني

بن بشير بن الماحوز السليطي فكان الرئيسان من بني يربوع رئيس المسلمين مـن بـني غدانـة بـن 
لـــم يـــزل الربيـــع بـــن ف. فـــاقتتلوا قتـــالا  شـــديدا  . يربـــوع ورئـــيس الخـــوارج مـــن بـــني ســـليط بـــن يربـــوع

قالوا وكيف قال لأني . يوما  أنا مقتول لا محالة: حتى قال . الأجذم يقاتلهم نيفا  وعشرين يوما  
فلمـا كـان الغـد  )١(رأيت البارحة كأن يدي التي أصيبت بكابل انحطت من السماء فاستشلتني 

اذ لم يكـن لهـم . العطـبثم غاداهم فقتل فتدافع أهل البصرة الرايـة حـتى خـافوا . قاتل الى الليل
فقيــل لــه ألا تــرى ان رؤســاء العــرب . فأباهــا. ثم اجمعــوا علــى الحجــاج بــن بــاب الحمـيري. رئـيس

ثم أخــذها فلــم . مشــؤمة مــا يأخــذها أحــد الا قتــل: بالحضــرة وقــد اختــاروك مــن بيــنهم؟ فقــال 
  يزل يقاتل 

__________________  
  . اي اخذتني اليها. استشلتني) ١(
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وعمـران : فالتقى الحجاج بن بـاب . لاب والخوارج اعد بالألات والدروع والجواشنالخوارج بدو 
  . بن الحرث الراسبي وذلك بعد ان اقتتلوا ، زهاء شهر فاختلفا بضربتين فسقطا ميتين
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  ]حروب أهل البصرة مع الخوراج [ 
ج يناوشهم علـى القتال ، وأقام حارثة بن بدر القداني بازاء الخوار ) ببة ( وكره . قال الراوي

وكــان يقــول مــا عــذرنا عنــد اخواننــا مــن أهــل البصــرة ان وصــل الــيهم الخــوارج ونحــن . غــير ولايــة
ويســألونه ان يــولي واليــا  فكتــب ) ببـة ( دو ـم فكتــب اهــل البصــرة الى ابـن الــزبير يخبرونــه بقعــود 

د االله بـن الى أنس بن مالك أن يصلي بالنـاس فصـلى  ـم أربعـين يومـاً وكتـب إلى عمـر بـن عبيـ
. معمر فولاه البصـرة فلقيـه الكتـاب وهـو يريـد الحـج وهـو في بعـض الطريـق فرجـع فأقـام بالبصـرة

فخـرج الـيهم في اثـني عشـر الفـا  ولقيـه حارثـة فـيمن كـان معـه . وولى اخاه عثمان محاربـة الأزارقـة
. يهم الخـوارجفلما عبروا اليهم دجيلا  ض الـ. وعبيد االله بن الماحوز في الخوارج بسوق الأهواز

أمـا الخـوارج الا مـا أرى فقـال لـه . وذلك قبيل الظهر فقال عثمـان بـن عبيـد االله لحارثـة بـن بـدر
  فقال لا جرم واالله لا اتغدى حتى . حارثة حسبك  ؤلاء
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فقــال . فقــال لــه حارثــة ان هــؤلاء لا يقــاتلون بالتعســف فــابق علــى نفســك وجنــدك. أنــاجزهم
انت يا حارثة ما علمك بالحرب انت واالله بغـير هـذا أعلـم ـ يعـرض أبيتم أهل العراق الا جبنا  و 

وحــار م عثمــان يومــه الى ان غابــت الشــمس فأجلــت . لــه بالشــراب ـ فغضــب حارثــة فــاعتزل
فثاب اليـه . وصاح بالناس انا حارثة بن بدر. وا زم الناس وأخذ حارثة الراية. الحرب عنه قتيلا  

وعـزل ابـن . مان البصرة وخاف النـاس الخـوارج خوفـا  شـديدا  وبلغ فل عث. قومه فعبر  م دجيلاً 
. الزبير عمر بن عبيد االله وولى الحرث بن عبـداالله بـن ابي ربيعـة المعـروف بالقبـاع احـد بـني مخـزوم

فكتـب اليـه حارثـة . وهو اخـو عمـر بـن عبـداالله بـن ابي ربيعـة المخزومـي الشـاعر ، فقـدم البصـرة
ان حارثـة لـيس . اراد أن يوليـه فقـال لـه رجـل مـن بكـر بـن وايـلفـ. بن بدر يسأله الولايـة والمـدد

انمـــا هــــو صـــاحب شــــراب فكتـــب اليــــه القبـــاع تكفــــي حـــر م انشــــاء االله فأقـــام حارثــــة . بـــذلك
يــدافعهم حــتى تفــرق عنــه النــاس ، واقــام بنهــر تــيري فعــبرت اليــه الخــوارج فهــرب وأصــحابه حــتى 

وأتــاه رجــل مــن بــني تمــيم . به كــانوا معــهأتــى دجــيلا  فجلــس في ســفينة واتبعــه جماعــة مــن أصــحا
فقـال . وقد توسـط حارثـة فصـاح بـه يـا حـارث لـيس مثلـي ضـيع. وعليه سلاحه والخوارج وراءه

للمــلاح قــرب فقــرب الى جــرف ولا فرصــة هنــاك فطفــر بســلاحه في الســفينة فســاخت بــالقوم 
  وأقام ابن . جميعا  
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ير بــن علــي نحــو البصــرة فضــج النــاس الى ثم وجــه الــزب. المــأحوز يجــبي كــور الأهــواز ثلاثــة اشــهر
الأحنف فأتى القباع فقال أصلح االله الأمير ، ان هـذا العـدو قـد غلبنـا علـى سـوادنا وفيئنـا فلـم 

قال فسموا رجلا  فقال أحنف الـرأي مـا يخيـل مـا . يبق الا أن يحصرنا في بلدنا حتى نموت هزلا
. يــع أهــل البصــرة اجتمعــوا الي في غــدفقــال أو هــذا رأي جم. أرى لهــا الا المهلــب بــن أبي صــفرة

فخــرج اكثــر أهــل البصــرة . وجــاء الــزبير حــتى نــزل الفــرات وعقــد الجســر ليعــبر الى ناحيــة البصــرة
فأتــاه البصــريون في الســفن وعلــى . وقــد اجتمــع للخــوارج أهــل الأهــواز وكورهــا رغبــة ورهبــة. اليــه

فقطعـــوا . أبى قومنـــا الا كفـــرا   الـــزبير لمـــا رآهـــم: الـــدواب ورجالـــة ، فاســـودت  ـــم الأرض فقـــال 
. واجتمع الناس عنـد القبـاع وخـافوا الخـوارج خوفـا  شـديدا  . الجسر وأقام الخوارج بالفراق بازائهم
وسمـى قـوم زيـاد بـن عمـرو . وسمـى قـوم مالـك بـن مسـمع. وكانوا ثلاث فرق فسمى قوم المهلب

ثم . ا متثـاقلين عــن ذاكثم اختــبر مـا عنـد مالــك وزيـاد فوجــدهم. فصـرفهم. بـن الاشـرف العتكــي
وقــالوا قــد . وعــاد اليــه مــن أشــار  مــا. اختــبر مــا عنــد مالــك وزيــاد فوجــدهما متثــاقلين عــن ذاك

انـا واالله . فوجـه الحـرث اليـه فأتـاه فقـال لـه يـا أبـا سـعيد. رجعنا عن رأينا ما نرى لهـا الا المهلـب
مـــأ الى الأحنــف ان هـــذا وأو . ولكننــا لم نــر مـــن يقــوم مقامــك فقـــال لــه الحــرث. مــا آثرنــاك  ـــا

  وكل من في مصرك ماد عينيه . الشيخ لم يسمك الا ايثارا  للدين
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المهلــب لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله : فقــال . اليــه راج أن يكشــف االله عــز وجــل هــذه الغمــة بــك
قـــال . ولســـت آبيـــا مـــا دعـــوتم اليـــه علـــى شـــروط اشـــترطها. اني عنـــد نفســـي لـــدون مـــا وصـــفتم

ولي امـــرة كـــل بلـــد : قـــال . قـــال ذاك لـــك. أن أنتخـــب مـــن احببـــت قـــال علـــى: الأحنـــف قـــل 
الأحنــف لــيس ذاك : قــال .. ولي فــيىء كـل بلــد اظفــر بـه : قــال . قــال وذاك لـك. أغلـب عليــه

ولكــن لــك أن . فــان ســلبتهم ايــاه كنــت علــيهم كعــدوهم. لــك ولا لنــا انمــا هــو فــيىء المســلمين
فمـا فضـل . تنفـق علـى محاربـة عـدوك. تعطي أصحابك من فيىء كل بلد تغلب عليه ما شئت

الأحنف نحن وأميرك وجماعة أهـل : قال . فقال المهلب فمن لي بذلك. عنكم كان للمسلمين
ووضع علـى يـدي الصـلت بـن حريـث بـن جـابر . فكتبوا بذلك كتابا  . قد قبلت: قال . مصرك
ا مـا في بيـت ونظـرو . وانتخـب المهلـب مـن جميـع الأخمـاس فبلغـت نخبتـه اثـني عشـر الفـا  . الحنفي

ان تجـارتكم مـذحول . فبعـث الملهـب الى التجـار. المال فلم يكن إلا مأتي الـف درهـم فعجـزت
فهلم فبايعوني واخرجوا معـي أو فكـم . قد كسدت عليكم بانقطاع مواد الأهواز وفارس عنكم

ــــه عســــكره ــــاجروه فأخــــذ مــــن المــــال مــــا يصــــلح ب : واتخــــذ لأصــــحابه . انشــــاء االله حقــــوقكم فت
حــتى اذا صــار بحــذاء . ثم  ــض وأكثــر أصــحابه رجالــه. المحشــوة بالصــوف. والرانــات. الخفــاتين

  القوم أمر بسفن فاحضرت 
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وأمــر علــيهم . ثم أمــر النــاس بــالعبور الى الفــرات. وأصــلحت ، فمــا ارتفــع النهــار حــتى فــرغ منهــا
 فلمـــا قـــاربوا الشـــاطىء فحـــاربوهم فكشـــفوهم وشـــغلوهم حـــتى عقـــد. ابنـــه المغـــيرة فخـــرج النـــاس

  . ففي ذلك يقول الأزدي. المهلب الجسر وعبر والخوارج منهزمون فنهى الناس عن أتباعهم
  ان العـــــــــــــــــــــــراق واهلــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــم يخـــــــــــــــــــــــبروا

  مثــــــــــــــــل المهلــــــــــــــــب في الحــــــــــــــــروب فســــــــــــــــلموا  

  
  أمضــــــــــــــــى وايمــــــــــــــــن فـــــــــــــــــي اللقــــــــــــــــاء نقيبــــــــــــــــة

  واقــــــــــــــــــــــل  لـــــــــــــــــــــيلاً اذا مــــــــــــــــــــــا أحجمــــــــــــــــــــــوا  
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  ]وقائع المهلب والخوارج [ 
اقام المهلـب اربعـين يومـاً بكـور دجلـة ، والخـوارج . لما ا زم الخوارج من المهلب. المبرد: قال 

وهنــاك قضــى المهلـــب . والــزبير بــن علـــي منفــرد بعســكره عــن عســكر ابـــن المــاحوز. بنهــر تــيري
التجار واعطى أصحابه فاسرع اليه الناس رغبة مجاهدة الخوارج ، ثم صار المهلب الى  ـر تـيري 

  . وأقام المهلب يجبي ما حواليه من الكور. وا عنه الى الأهوازفتنح
فاذا . ودس المهلب الجواسيس الى عسكر الخوارج فأتوه بأخبارهم ومن في عسكرهم: قال 

وقـال . فـذكر مـن هنـاك. فخطـب المهلـب النـاس. وصـباغ وداعـر وحـداد. حشوة ما بـين قصـار
ــئكم ؤلاء يغلبــونكم علــى في مقيمــا  حــتى فهمهــم أمــره وقــوى أصــحابه  فلــم يــزل. للنــاس امثــل هــ

واســتخلف . ثم مضــى يــؤم الأهــواز. وكثــرت الفرســان في عســكره وتتــام اليــه زهــاء عشــرين الفــا  
  اخاه ـ المعارك ـ بن ابي 
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حـتى قــار م المغـيرة فناوشــوه فانكشــف . صـفرة علــى  ـر تــيري ، وفي مقدمتـه المغــيرة بـن المهلــب
فـاذا القـوم . ثم غـاداهم القتـال. يـة يومـه وليلتـه يوقـد النـيرانوثبـت المغـيرة بق. عنه بعض أصحابه
وقــد جــاءت . فــدخلها المغـيرة. وارتحلــوا عـن ســوق الأهـواز. في ثقلــة متـاعهم. قـد أوقــدوا النـيران

وكتـب بــذلك الى الحــرث بـن عبــد االله بــن أبي ربيعــة  . فأقـام بســوق الأهــواز. اوائـل خيــل المهلــب
  . كتابا  يقول فيه

امــا بعــد فانــا منــذ خرجنــا نــؤم هــذا العــدو في نعــم مــن االله متصــلة . بســم االله الــرحمن الــرحيم
ـــا ســـوق . ونقمـــة مـــن االله متتابعـــة علـــيهم. علينـــا نقـــدم ويحجمـــون ونحـــل ويرتحلـــون الى أن حللن

والحمد الله رب العالمين الذي ما عنده النصر وهو العزيز الحكيم ، فكتـب اليـه الحـرث . الأهواز
المهلـــــب : فقـــــال . لـــــك أخـــــا الأزد الشـــــرف في الـــــدنيا والـــــذخر في الآخـــــرة ان شـــــاء االلههنيئـــــا  

يبـث . لأصحابه ما أجفى أهل الحجاز أما ترونه يعرف اسمي واسـم ابي وكنيـتي ، وكـان المهلـب
ـــــثهم في الخـــــوف ـــــذكيها في . الأحـــــراس في الأمـــــن كمـــــا يب ويـــــذكي العيـــــون في الأمصـــــار كمـــــا ي

ويقـول احـذروا ان . وان بعـد مـنهم العـدو. حرز ويخوفهم البياتويأمر أصحابه بالت. الصحارى
  فان القوم خائفون وجلون والضرورة تفتح باب . ولا تقولوا هزمنا وغلبنا. تكادوا كما تكيدون
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وقـال أيهـا النـاس انكـم قـد عـرفتم مـذهب هـؤلاء الخـوارج وا ـم ان . ثم قام فيهم خطيبـا  . الحيلة
علـي بـن . فقاتلوهم على ما قاتل عليـه أولهـم. وسفكوا دماءكم قدروا عليكم فتنوكم في دينكم
والعجـل . الصـابر المحتسـب مسـلم بـن عبـيس. فلقد لقيهم قـبلكم. ابي طالب صلوات االله عليه
وقتلــوا فــألقوهم . والمعصــي المخــالف حارثــة بــن بــدر فقتلــوا جمعيــا  . المفــرط عثمــان بــن عبيــد االله

عار عليكم ونقص في أحسابكم وأديـانكم ان يغلـبكم فانما هم مهنتكم وعبيدكم و . بجد وحد
ــئكم ويوطئــوا حــريمكم ؤلاء علــى في فوجــه عبيــد االله . وهــم بمنــاذر الصــغرى. ثم ســار يريــدهم. هــ

ابــن بشــير بــن المــاحوز ـ رئــيس الخــوارج ـ رجــلا  يقــال لــه واقــد مــولى لآل ابي صــفرة مــن ســبى 
. و ــا المعــارك بــن أبي صــفرة. ر تــيريفــيهم صــالح بــن مخــراق الى  ــ. الجاهليــة في خمســين رجــلا  

بر الى المهلــب. فقتلــوه وصــلبوه وقــد خــرج واقــد . فــدخل  ــر تــيري. فوجــه ابنــه المغــيرة. فنمــى الخــ
. وقــــد حــــل بســــولاف. واســــتخلف  ــــا ورجــــع الى أبيــــه. منهــــا فاســــتنزله ودفنــــه وســــكن النــــاس

ـــني تمـــيم الحـــريش بـــن هـــلال فخـــرج رجـــ. والخـــوارج  ـــا ل مـــن أصـــحاب فـــواقعهم وجعـــل علـــى ب
فجعـل . يقال له عبد الحمن الاسكاف فجعل يحض الناس وهو على فرس لـه صـفراء. المهلب

  يأتي الميمنة والميسرة والقلب فيحض الناس ويهون أمر الخوارج ويختال 
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فقــال رجــل مــن الخــوارج لأصــحابه يــا معشــر المهــاجرين هــل لكــم في فتكــه فيهــا . بــين الصــفين
فقــاتلهم . ثم كبــا بــه فرســه. لــى الاســكاف فقــاتلهم وحــده فارســا  أريحيــة فحمــل جماعــة مــنهم ع

فــذبب بســيفه وجعــل يحثــوا الــتراب في وجــوههم . ثم كثــرت بــه الجراحــات. راجــلا  قائمــا  وباركــا  
وعطية العنبري أأسلمتما . فقال للحريش. وحضر المهلب فأخبر. ثم قتل. والمهلب غير حاضر

وحمــل . اه حســدا  لـه لأنــه رجـل مـن أصــحابه ووبخهمـاولم تسـتنقذ. سـيد أهـل العســكر لم تعينـاه
ومـــال . رجـــل مـــن الخـــوارج علـــى رجـــل مـــن أصـــحابه فقتلـــه فحمـــل عليـــه المهلـــب فطعنـــه وقتلـــه

وثبـت المهلـب وأبلـى المغـيرة . فـا زم النـاس وقتلـوا سـبعين رجـلاً . الخوارج بأجمعهم على العسـكر
يقــال حــاص . مئــذ وعــرف مكانــهيقــال حــاص المهلــب وأبلــى المغــيرة يو . يومئــذ وعــرف مكانــه
وبــات . كــان يــرد المنهزمــة ويحمــي أدبــارهم ، قــال الــراوي. وتقــول الأزد. المهلــب يومئــذ حيصــة

. فلمــا أصــبح رجــع بعــض المنهزمــة فصــار في أربعــة آلاف فخطــب أصــحابه. المهلــب في الفــين
فـان . بـعوما ذهب عنكم إلا أهـل الجـبن والضـعف والطمـع والط. واالله ما بكم من قلة: فقال 

فقـام اليـه الحــريش . فسـيروا الى عـدوكم علــى بركـة االله. يمسسـكم قـرح فقـد مـس القــوم قـرح مثلـه
وقــد . فقــال انشــدك االله أيهــا الأمــير ان تقــاتلهم الا ان يقــاتلوك فــان بــالقوم جراحــا  . بــن هــلال

  ومضى . اثخنتهم هذه الجولة فقبل منه
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فقـال لـه الحـريش . يـر مـنهم احـدا  يتحـركفلـم . المهلب في عشرة فأشـرف علـى عسـكر الخـوارج
  . وصار الى عاقول لا يؤتى إلا من وجه واحد. ارتحل عن هذا الموضع فارتحل فعبر دجيلا

. فنـزل قريبـا  مـنهم )١(ثم ارتحـل والخـوارج بسـلى وسـلبرى . وأقـام في العـاقول ثلاثـة أيـام: قال 
هم بـــالأمس وكســـرتم حـــدهم؟ فقـــال ابـــن المـــاحوز لأصـــحابه مـــا تنتظـــرون بعـــدوكم وقـــد هزمتمـــو 

ؤمنين. فقــال لــه وافــد مــولى أبي صــفرة انمــا تفــرق عــنهم أهــل الضــعف والجــبن وبقــي . يــا أمــير المــ
فــان أصــبتم لم يكــن ظفــرا  هينــا  لأني أراهــم لا يصــابون حــتى يصــيبوا فــان . أهــل النجــدة والقــوة

علــى أخــيكم فانــه فقــال ابــن المــاحوز لا تعجلــوا . غلبــوا ذهــب الــدين فقــال أصــحابه نــافق وافــد
فأتـاهم في . ثم توجه الزبير بن علي الى عسكر المهلب لينظر ما حالهم. انما قال هذا نظرا  لكم
حــتى اذا أصــبح ركــب الــيهم علـــى . وأمــر المهلــب أصــحابه بالتحــارس. مــائتين فحــزرهم ورجــع

  . تعبية صحيحة فالتقوا بسلى وسلبرى
__________________  

  . ش بفتح السين موضعان بالأهوازسلى وسلبرى قال الأخف) ١(
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  )وقعة سلى وسلبرى ( 
خـــرج مـــن الخـــوارج مائـــة فـــارس فركـــزوا رمـــاحهم بـــين . بســـلى وســـلبرى. لمـــا تقابـــل الفريقـــان
ـــيهم المهلـــب عـــدادهم. الصـــفين واتكئـــوا عليهـــا ففعلـــوا مثـــل مـــا فعلـــوا لا يريمـــون الا . وأخـــرج ال

قـال فحمـل المهلـب . علوا هذا ثلاثة أيـامفف. الصلاة حتى أمسوا فرجع كل فريق الى معسكرهم
وحملـــوا فـــاقتتلوا قتـــالا  شـــديدا  فجهـــد الخـــوارج فنـــادى منـــاديهم الا أن المهلـــب قـــد قتـــل فركـــب 
المهلب بذونا  قصيرا  أشـهب وأقبـل يـركض بـين الصـفين وان احـدى يديـه لفـي القبـاء ومـا يشـعر 

. تـاعوا وظنـوا أن أمـيرهم قـد قتـلوهو يصـيح أنـا المهلـب فسـكن النـاس بعـد ان كـانوا قـد ار .  ا
وكل الناس مع العصر فصاح المهلب بابنه المغيرة تقـدم ففعـل وصـاح بـذكوان مـولاه قـدم رايتـك 

ثم صاح يـا بـني تمـيم أمـركم فتعصـونني . فقال له رجل من ولده انك تغرر بنفسك فذمره. ففعل
  واجتلدوا أشد جلاد حتى إذا كان مع . فتقدم وتقدم الناس
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فقــال لأصــحابه ابغــوني . ولم يشــعر المهلــب بقتلــه. وانصــرف الخــوارج. قتــل ابــن المــاحوز. المســاء
رجلا  جلدا  يطوف في القتلى فأشاروا عليه برجل من جـرم وقـالوا أنـا لم نـر رجـلا  قـط أشـد منـه 

وإذا . فطوف ومعه النيران فجعل اذا مر بجريح من الخوارج قال كافر ورب الكعبـة فـأجهز عليـه
حــتى . وقــام المهلــب في عســكره يــأمرهم بــالاحتراس. مــن المســلمين أمــر بســقيه وحملــه مــر بجــريح

في عشـــرة فصـــاروا الى عســـكر الخـــوارج فـــإذا  )١(إذا كـــان نصـــف الليـــل وجـــه رجـــلا  مـــن اليحمـــد 
. فقــال أنــا لهــم الســاعة أشــد خوفــا  . القـوم قــد تحملــوا إلى ـ أرجــان ـ فرجــع إلى المهلــب فأعلمــه

قـال لأصـحابه . ويروى عـن شـعبة بـن الحجـاج أن المهلـب. أبو العباس:  قال. فاحذروا البيات
ؤلاء الخــوارج قــد يئســوا مــن نــاحيتكم الا مــن جهــة البيــات فــان كــان ذلــك فــاجعلوا . يومــا   أن هــ

  ويروى أنه. كان يأمر  ا) ص(شعاركم ـ حم لا ينصرون ـ فان رسول االله 
__________________  

فـان . يقال لهم الفراهيد والفرهود في الأصل الحمل. والخليل من بطن منهم. الازداليحمد من : قال الأخفش ) ١(
  . وان نسبت الى الحملان قلت فرهودي لا غير. نسبت الى الحي قلت فراهيدي



١٠٠ 
 

ولمــا أصــبح المهلــب غــدا : قــال . كــان شــعار أصــحاب علــي بــن أبي طالــب صــلوات االله عليــه
  : ذلك يقول رجل من الخوارج  على القتلى فأصاب ابن الماحوز فيهم ففي
  بســــــــــــــــــــلى وســــــــــــــــــــلبرى مصـــــــــــــــــــــارع فتيــــــــــــــــــــة

  كـــــــــــــــرام وجرحـــــــــــــــى لم توســـــــــــــــد خـــــــــــــــدودها  
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  )وقائع أرجان ( 
فبــايعوا الــزبير بـن علــي وهــو مــن بــني ســليط بــن يربــوع . واجتمــع الخــوارج بأرجــان. قـال المــبرد

فرأى فيهم انكسارا  شديدا  وضعفا  بينا  فخطبهم وحرضـهم علـى القتـال . من رهط ابن الماحوز
ثم تحمل لمحاربة المهلب فنفحهم المهلب نفحة فرجعوا فأكمن للمهلب في غمض مـن : قال : 

فســار المهلــب يومــا  يطــوف بعســكره . يقــرب مــن عســكره مائــة فــارس ليغتــالوه غمــوض الأرض
فقــال ان مــن التــدبير لهــذه المارقــة أن تكــون قــد أكمنــت في . ويتفقــد ســواده فوقــف علــى جبــل

فبعث عشرة فوارس فاطلعوا على المائة فلمـا علمـوا أ ـم قـد علمـوا  ـم . سفح هذا الجبل كمنا  
لشـمس فصـاحوا  ـم يـا أعـداء االله لـو قامـت القيامـة لجــددنا في قطعـوا القنطـرة ونجـوا وكسـفت ا

ثم كـــر راجعــــا  الى . ثم يـــئس الـــزبير مـــن ناحيـــة المهلــــب فضـــرب إلى ناحيـــة اصـــفهان. جهـــادكم
  وقتل ابن . وقد جمع جموعاً ، فكانت الوقعة. أرجان
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بـن بشـير بـن  ووجـه المهلـب بعقـب هـذه الوقعـة رجـلا  مـن الازد بـرأس عبيـد االله: قـال . الماحوز
الماحوز الى الحرث بن عبداالله بن أبي ربيعة القباع ، فلما صار بكـربج دينـار لقيـه حبيـب وعبـد 

فقـال قتـل االله المـارق ابـن . فقـالوا لـه مـا الخـبر ولا يعـرفهم. بن الماحوز )١(الملك وعلي بنو بشير 
  . ودفنوا الرأس. الماحوز وهذا رأسه معي فوثبوا عليه فقتلوه وصلبوه

__________________  
دخــل علــى الحجـــاج فعرفــه فــأمر بقتلـــه ووهــب ابنــه الأزهـــر وابنتــه لأهـــل . كــان علــي بـــن بشــير وســيما  جســـيما  ) ١(

  . ثم وهبوهما لزينب بنت أمير. الأزدي المقتول
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  ]وقائع الخوارج في فارس [ 
مــا زال المهلــب دائبــا  في قتــال الخــوارج في ولايــة الحــرث بــن القبــاع حــتى عــزل : قــال الــراوي 

فكتـــب اليـــه ان أقـــدم علـــي واســـتخلف ابنـــك المغـــيرة ففعـــل ثم . الحـــرث وولى مصـــعب بـــن الـــزبير
وكتــب إليــه انــك لم تكــن كأبيــك فانــك  . مضــى الى مصــعب وكتــب مصــعب إلى المغــيرة بولايتــه

هــذا والخــوارج . واتــزر وجــد واجتهــد ، ثم اشــخص المهلــب الى الموصــلكــاف لمــا وليتــك فشــمر 
قــال مــن يســتكفي امــر . يغــيرون ويعيثــون وكثــر فســادهم ، فســال مصــعب أصــحابه وشــاورهم

قــوم ول عمــر بــن عبيــد بــن معمــر ، : وقــال . قــوم ول عبيــد االله بــن ابي بكــرة: فقــال . الخــوارج
  . قوم ليس لهم الا المهلب فأردده اليهم: وقال 

ــي . قــال وولي علــيهم عمــر بــن عبيــد االله وولاه فارســا   والخــراج بارجــان وعلــيهم الــزبير بــن عل
  السليطي فشخص 



١٠٤ 
 

وألح علـيهم حــتى أخــرجهم عنهـا فــألحقهم بأصــبهان ، ثم اتـوا ســابور فقصــدهم . الـيهم فقــاتلهم
يظفــروا  فخـرج الــيهم فحــار م حـتى أصــبح فلــم. فلمــا كـان ذات ليلــة بيتــه الخــوارج. فأقـام هنــاك

ولم . قـال قـد سـلم االله عـز وجـل. فقـال كيـف رأيـت؟. منه بشيء فأقبل على ملـك بـن حسـان
فقــــال أمــــا انكــــم لــــو ناصــــحتموني مناصــــحتكم المهلــــب . يكونــــوا يطمعــــون مــــن المهلــــب بمثلهــــا

لرجوت أن أنفي هـذا العـدو ولكـنكم تقولـون قرشـي حجـازي بعيـد الـدار خـيره لغيرنـا فتقـاتلون 
  . معي تعذيرا  

ثم زحــف الى الخــوارج مـن غــد ذلــك اليــوم فقـاتلهم قتــالا  شــديدا  حــتى ألجــأهم : ل الــراوي قـا
وتقـدم ابنـه عبيـد . ثم عـبروا. الى قنطرة فتكاثف الناس عليها حتى سقطت فأقام حتى أصـلحها

فقــال . االله بــن عمــر وأمــه مــن بــني ســهم بــن عمــرو ابــن هصــيص بــن كعــب فقــاتلهم حــتى قتــل
ولم يعلـم عمـر بقتـل ابنـه حـتى أفضـى الى القـوم ، وكـان . ليوم فانه موتورقطري لا تقاتلوا عمر ا
فقـال احتسـبه فقـد استشـهد رحمـه االله . فصاح به يا نعمـان أيـن ابـني. مع ابنه النعمان بن عباد
ثم حمـل علـى الخـوارج حملـة لم يـر مثلهـا . فقال انا االله وإنا اليـه راجعـون. صابرا  مقبلا  غير مدبر

  ملته فقتلوا في وجههم ذلك تسعين رجلا  من وحمل أصحابه بح
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فلمــــا . وا زمــــت الخــــوارج وانتهبهــــا. الخــــوارج ، وحمــــل علــــى قطــــري فضــــربه علــــى جبينــــه ففلقــــه
فجعلــوه وجــوههم حــتى خرجــوا مــن . قــال لهــم قطــري أمــا أشــرت علــيكم بالإنصــراف. اســتقروا

فأقبــل . ه وأرادوا قتلــهالفــزر بــن مهـزم العبــدي فســألوه عــن خــبر . فـارس فتلقــاهم في ذلــك الوقــت
فسـأله عـن أقـاويلهم فأجـاب اليهـا عنـه ففـي ذلـك يقـول . فقال اني مؤمن مهاجر. على قطري
  : في كلمة له 

  وشــــــــــــــــدوا وثــــــــــــــــاقي ثم ألجــــــــــــــــوا خصــــــــــــــــومتي

  الـــــــــــــــــــى قطــــــــــــــــــري ذي الـــــــــــــــــــجبين المفلــــــــــــــــــق  

  
  وحــــــــــــاججتهم فـــــــــــــي ديــــــــــــنهم وحججــــــــــــتهم

  ومــــــــــــــا ديــــــــــــــنهم غيـــــــــــــــر الهــــــــــــــوى والتخلــــــــــــــق  

  
فســـار الـــيهم عمـــر وكتـــب الى . ثم أن الخـــوارج تراجعـــوا وتكـــاتفوا وعـــادوا الى ناحيـــة أرجـــان

رزق االله عبيـــد االله بـــن عمـــر الشـــهادة ووهـــب لـــه . أمـــا بعـــد فـــاني قـــد لقيـــت الأزارقـــة. مصـــعب
فيممـتهم وبـاالله أسـتعين . وبلغتـني عـنهم عـودة. السعادة ورزقنا عليهم الظفـر فتفرقـوا شـذر مـذر

فـالتقوا فـألح علـيهم . ثم سار اليهم ومعه عطيـة بـن عمـر ومجاعـة بـن سـعيد: قال . وعليه أتوكل
مــن شــجعا م وفي يــده . حــتى أخــرجهم وانفــرد مــن أصــحابه فعمــد لــه أربعــة عشــر رجــلا  مــنهم

. عمـود فجعـل لا يضـرب رجـلا  مـنهم ضـربة إلا صـرعه فـركض اليـه ـ قطـري ـ علـى فـرس طمـر
  وعمر على مهر فاستعلاه قطري 
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فاسرع اليه فصاحت الخـوارج بقطـري يـا أبـا نعامـة . فرسه حتى كاد يصرعه فبصر به مجاعة بقوة
ان عدو االله قد رهقك فـانحط قطـري عـن قربوسـه فطعنـه مجاعـة وعلـى قطـري درعـان فهتكهمـا 

وارتحـل القـوم الى أصـفهان فأقـاموا برهـة . وأسرع السنان في رأس قطري فكشط عنه جلده ونجـا
  . از ، وقد ارتحل عمر بن عبيد االله الى اصطخرثم رجعوا الى الأهو 
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  ]غارات الخوارج [ 
وعـاد المهلـب الى الأهـواز وحـارب ـ الخـوارج ـ حـتى أخـرجهم منهـا وفـروا الى : قـال الـراوي 

فأقـــام الخـــوارج هنـــاك يجبـــون القـــرى ، قـــال . والـــوالي عليهـــا عتـــاب بـــن ورقـــاء الريـــاحي. أصـــبهان
فتنحـــى الخـــوارج الى . قبـــل عمـــر بـــن عبيـــد االله يريـــدهموأ. وخـــرج مصـــعب مـــن البصـــرة يريـــدهم

وكـان مـن فرسـان عبيـد االله بـن الحـر . وكـان شـجاعا  . فقتلـوا أحمـر طـي. ثم أتـوا المـدائن. السوس
  : ففي ذلك يقول الشاعر 

  تــــــــــــــــركتم فــــــــــــــــتى الفتيــــــــــــــــان أحمــــــــــــــــر طــــــــــــــــيء

  بســـــــــــــاباط لــــــــــــــم يعطـــــــــــــف عليـــــــــــــه خليـــــــــــــل  

  
خــالطوا ســوادها وواليهــا الحــرث بــن عبــداالله  ثم ان الخــوارج رجعــوا عامــدين الى الكوفــة فلمــا

وكـان جبانـا  فـذمره ابـراهيم بـن الأشـتر ولامـه النـاس فخـرج متحـاملا . القباع فتثاقل عـن الخـوارج
  : حتى أتي النخيلة ففي ذلك يقول الشاعر 
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  ان القبــــــــــــــــــــــــاع ســــــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــــــيرا  نكــــــــــــــــــــــــرا  

  يســــــــــــــــــــــــــير يـــــــــــــــــــــــــــوما  ويقــــــــــــــــــــــــــيم شــــــــــــــــــــــــــهرا    

  
حـتى أ ــم أخـذوا امــرأة فقتلـوا أباهــا . والخـوارج يعيثــون. وجعـل يعـد النــاس بـالخروج ولا يخــرج

ثم أرادوا قتلهــا فقالــت أتقتلــون مــن ينشــأ في الحليــة وهــو في الخصــام . وكانــت جميلــة. بــين يــديها
ثم قربـوا اخـرى وهـم . فقالوا قد قتنتك؟ ثم قـدموها فقتلوهـا. فقال قائل منهم دعوها. غير مبين

بحذاء القباع والجسر معقود بينهما فقطعه القباع وهو في ستة آلاف والمـرأة تسـتغيث بـه وتقـول 
والناس يتفلتـون الى الخـوارج والقبـاع . علام تقتلونني؟ فواالله ما فسقت ولا كفرت ولا ارتددت: 

فأقــام بــين دهابــا  ودبــيري خمســة . أمــر عنــد ذلــك بقطــع الجســر. يمــنعهم فلمــا خــاف أن يعصــوه
ـــا اذا لقيـــتم العـــدو غـــدا  فـــأثبتوا أقـــدامكم . وهـــو يقـــول للنـــاس في كـــل يـــوم. م والخـــوارج بقربـــهأي

. ثم اشراع الرماح ثم السلة فثكلت رجـلا  امـه فـر مـن الزحـف. فان اول الحرب الترامي. واصبروا
 : وقال الراجز . فقال بعضهم لما أكثر عليهم أما الصفة فقد سمعناها فمتى يقع الفعل

  ســـــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــــيرا  ملســـــــــــــــــــــــاان القبـــــــــــــــــــــــاع 

ــــــــــــــــــــــــيري خمســــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــاها ودب   بــــــــــــــــــــــــين دب

  
وسـاروا مـن . ثم انصـرفوا. وكان شـأن القبـاع التحصـن مـنهم. واخذ الخوارج حاجتهم: قال 

  فورهم الى 
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قــال وأقــام الخــوارج . وكــان علــى اصــبهان عتــاب بــن ورقــاء. ورجــع القبــاع الى الكوفــة. اصــفهان
فلمـا  . ولم يظفروا منـه بكبـير. اطال عليهم المقام يغادون عتاب بن ورقاء الحرب ويراوحونه حتى

الا اسـتباحوها وقتلـوا . وصاروا لا يمرون بقرية بين اصـفهان والأهـواز. كثر ذلك عليهم انصرفوا
خــرج الى . فلمــا أحــس بــه الــزبير بــن علــي. وعــزم مصــعب ابــن يرســل الــيهم المهلــب. مــن فيهــا

فلما طال عليه الحصـار خـرج اليـه فكـان . رهو ا يزيد بن الحرث بن رؤيم فحاربه ثم حص. الري
ونــادى يؤمئــذ ابنــه حوشــبا  ففــر عنــه وعــن امــه . وقتــل يزيــد بــن الحــرث بــن رؤيم. الظفــر للخــوارج

  . لطيفة
قال ثم انحط الزبير بن علي على اصفهان فحصر  ا عتاب بن ورقاء الرياحي سـبعة أشـهر 

لأصـحابه مـا تنظـرون؟ واالله مـا تؤتـون فلمـا طـال بـه الحصـار قـال . ، وعتاب يحاربه في بعضهن
ي مــع هــذا . وانكــم لفرســان عشــائركم. مــن قلــة ولقــد حــاربتموهم مــرارا  فنتصــفتم مــنهم ومــا بقــ

ثم يمـوت أخـوه فـلا يجـد مـن يدفنـه . الحصار الا أن تفنى ذخائركم فيموت احـدكم فيدفنـه أخـوه
. فلما أصـبح الغـد. قرنهوبكم قوة من قبل أن يضعف أحدكم عن أن يمشي الى . فقاتلوا القوم

. وقــد نصــب لــواء لجاربــة يقــال لهــا يــاسمين. وهــم غــارون. ثم خــرج الخــوارج. صــلى  ــم الصــبح
  . ومن أراد الجهاد فيخرج معي. فقال من أراد البقاء فليلحق بلواء ياسمين
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فلــم يشــعر  ــم الخــوارج حــتى غشــوهم فقــاتلوهم بجــد لم يــر . فخــرج في الفــين وســبعمائة فــارس
وا زمـت الخــوارج فلــم يتــبعهم . وقتلــوا الــزبير بـن علــي رئيســهم. ج مــنهم مثلــه فعقـروا خلقــا  الخـوار 
  . عتاب

فارادوا توليـة عبيـدة بـن هـلال فقـال أدلكـم علـى مـن هـو . ثم ان الخوارج أداروا أمرهم بينهم
. فبـايعوه. علـيكم بقطـري بـن الفجــأة المـازني. خير لكم مني من يطاعن في قبل ويحمـي في دبـر

ان بفـارس عمـر بـن عبيـد االله : فقـال . وقف  م وقالوا له يا أمير المؤمنين امض بنا الى فـارسف
ثم . فــأتوا الأهــواز. فــان خــرج مصــعب بــن الــزبير دخلناهــا. بــن معمــر ولكــن نصــير الى الأهــواز

ان . لأصــحابه: فقــال . وكــان مصــعب قــد عــزم علــى الخــروج الى بــاجمير. ترفعــوا عنهــا الى ايــذج
. اكفنا هذا العدو. فبعث الى المهلب فقال. د أطل علينا وان خرجنا عن البصرة دخهاقطريا  ق

فأقـــام المهلــب بـــالأهواز ثم كـــر . فخــرج الـــيهم المهلــب فلمـــا أحــس بـــه قطـــري تــيمم نحـــو كرمــان
فكـــان الخـــوارج في جميـــع حـــالا م أحســـن عـــدة ممـــن يقـــاتلهم بكثـــرة . قطـــري عليـــه وقـــد اســـتعد

فحـار م المهلـب فنفـاهم الى رام هرمـز ، وكـان مصـعب . انة الجـننالسلاح وكثرة الدواب وحص
  ولم يأت المهلب . قد خرج الى باجمير او قتل فأتى خبر مقتله الخوارج بمسكن
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امـــام : فنـــاداهم الخـــوارج مــا تقولـــون في مصــعب؟ قـــالوا . وأصــحابه فتواقفـــوا يومــا  علـــى الخنــدق
فلمـا كـان بعـد يـومين أتـى المهلـب . ال مضـلقالوا فمـا تقولـون في عبـد الملـك؟ قـالوا ضـ. هدى

. وان أهــل الشــام اجتمعــوا علــى عبــد الملــك وورد عليــه كتــاب عبــد الملــك بولايتــه. قتــل مصــعب
بركم: فلمــا تواقفــوا نــاداهم الخــوارج مــا تقولــون في مصــعب؟ قــالوا  قــالوا فمــا تقولــون في . لا نخــ

يـا . واليوم امام هدى. لأمس ضال مضلبا. يا اعداء االله: قالوا . عبد الملك؟ قالوا إمام هدى
  . عبيد الدنيا عليكم لعنة االله
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  )واقعة الأهواز ( 
ولما ولي خالد بـن عبـداالله بـن أسـيد وقـدم البصـرة فـأراد عـزل المهلـب ، فأشـير : قال الراوي 

وعمـر بـن عبيـد االله . وقيل له انما أمن أهل هذا المصر بأن المهلب بـالأهواز. عليه بأن لا يفعل
فقـدم . وان نحيت المهلب لم تـأمن علـى الصـرة فـابي الا عزلـه. فقد المهلب تنحى عمر. بفارس

فلمـــا صـــار بكـــربج دينـــار لقيـــه قطـــري . فأشخصـــه. وخـــرج خالـــد إلى الأهـــواز. هلـــب البصـــرةالم
فقـال المهلـب ان . أقام قطري بازائه وخندق على نفسـه. فمنعه حط أثقاله وحاربه ثلاثين يوما  

واتبعـه قطـري فصـار إلى مدينـة . قطرياً ليس بأحق بالخندق منك فعبر دجيلاً الى شق  ر تيري
فــاني لا آمــن . فقــال المهلــب لخالــد خنــدق علــى نفســك. ســورها وخنــدق عليهــا  ــر تــيري فبــنى
فقال المهلـب لـبعض ولـده اني أرى . يا أبا سعيد الأمر أعجل من ذلك: فقال . عليك البيات

  فخندق المهلب وأمر . ثم قال لزياد بن عمرو خندق علينا. أمرا  ضايعا  
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يـا أبـا : هلب لفيروز حصـين سـر معنـا فقـال فقال الم. بسفنه ففرغت وأبى خالد أن يفرغ سفنه
أمـا هـذه فـنعم : قـال . قـال فكـن بقربنـا. سعيد الحزم ما تقول غير أني أكره أن افارق اصـحابي

ــف أمــيره عبــد . وقــد كــان عبــد الملــك كتــب الى بشــر بــن مــروان يــأمره أن يمــد خالــدا  بجــيش كثي
فأقــام قطــري يغــاديهم . د الــرحمنففعــل فقــدم عليــه عبــ. الــرحمن بــن محمــد بــن الاشــعث لعنــه االله

القتــال ويــراوحهم أربعــين يومــا  فقــال المهلــب لمــولى لأبي عيينــة انتبــذ لي ذلــك النــأوس فبــت عليــه 
برا  مــن الخــوارج أو حركــة أو صــهيل خيــل فاعجــل الينــا فجــاءه  في كــل ليلــة فمــتى أحسســت خــ

سـفنا  فيهـا حطـب  فجلس المهلب بباب الخندق وأعـد قطـري. فقال قد تحرك القوم. ذات ليلة
فجعـــل لا يمـــر . حـــتى خـــالطهم. فاشـــعلها نـــاراً وأرســـلها علـــى ســـفن خالـــد ، وخـــرج في أدبارهـــا

فأمر المهلـب يزيـد فخـرج في مائـة . ولا بقسطاط الا هتكه. ولا بدابة إلا عقرها. برجل الا قتله
، وخـرج يقاتل وأبلى يومئذ وخرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأبلى بلاء حسـنا  . فارس

فصـرع يزيـد بـن . فيروز حصين في مواليه فلم يزل يرميهم بالنشاب هو ومن معه فأثر أثـرا  جمـيلا  
وسقط فيروز حصين في . المهلب يؤمئذ وصرع عبد الرحمن فحامى عنهما اصحا ما حتى ركبا

  فوهب له فيروز حصين عشرة آلاف. الخندق فأخذ بيد رجل من الأزد فاستنقذه
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فقــــال . كر خالــــد كأنــــه حــــرة ســــوداء فجعــــل لا يــــرى الا قتــــيلا  أو صــــريعا  وأصــــبح عســــ. درهــــم
فقــال خنــدق علــى نفســك فــان لا تفعــل عــادوا اليــك ، . للمهلــب يــا أبــا ســعيد كــدنا تفتضــح

فصاح  ـم الخـوارج . فجمع له الأخماس فلم يبق شريف الا عمل فيه. فقال اكفني أمر الخندق
وكانـــت الخـــوارج تســـمى المهلـــب . الله قـــد دمـــر علـــيكملكـــان ا. واالله لـــولا هـــذا الســـاحر المـــزوني

  . الساحر لأ م كانوا يدبرون الأمر فيجونه قد سبق الى نقض تدبيرهم فقال فيه أعشى همدان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازك لا تنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   وي

ــــــــــــــــــــــــذكر بالــــــــــــــــــــــــدائر   ــــــــــــــــــــــــا وال ــــــــــــــــــــــــيس الثن   ل

  
وأقـام قطـري بكرمـان أشـهرا  ثم . ومضى قطري الى كرمان وانصـرف خالـد الى البصـرة: قال 

فقــال . ونــدب للنــاس رجــلا  فجعلــوا يطلبــون المهلــب. وخــرج خالــد الى الأهــواز. عمــد لفــارس
فولى أخاه عبـد العزيـز . خالد ذهب المهلب بحظ هذا المصر ، اني قد وليت أخي قتال الأزارقة

على الأهواز في ثلثمائة ومضى عبد العزيز في ثلاثين الفاً ، والخـوارج بـدر  ، واستخلف المهلب
فجعل عبد العزيز ، يقول في طريقه يزعم أهـل البصـرة أن هـذا الأمـر لا يـتم إلا بالمهلـب . ابجرد

فلما خرج عبد العزيز عـن الأهـواز جـاءني كـردوس حاجـب . فسيعلمون ، قال ـ صعب بن زيد
  فجئت الى المهلب . يرفقال أجب الأم. المهلب
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يـا صـعب أنـا ضـائع كـأني انظـر الى هزيمـة عبـد العزيـز : وهو في سطح وعليه ثياب هروية فقـال 
. فابعث رجلا  من قبلك يأتيني بخبرهم سابقا  بـه الي. واخشى أن توافيني الأزارقة ولا جند معي
كتـب الي بخـبر وا . فقلـت أصـحب عسـكر عبـد العزيـز. فوجهت رجلا  يقال له عمران بن فلان

. فقــال لــه النــاس. فلمــا قــار م عبــد العزيــز وقــف وقفــة. فجعلــت أورده علــى المهلــب. يــوم يــوم
الأمـــر . هـــذا يـــوم صـــالح فينبغـــي أن تـــترك أيهـــا الأمـــير حـــتى نطمـــئن ثم نأخـــذ اهبتنـــا فقـــال كـــلا

فلــــم يســـتتم النــــزول حــــتى ورد علـــيهم ســــعد الطلايــــع في . فنــــزل النـــاس علــــى غــــير امـــره. قريـــب
كأ م خيط ممدود فناهظهم عبـد العزيـز فواقفـوه سـاعة ثم ا زمـوا عنـه مكيـدة . ائة فارسخمسم

فـأتبعهم فقـال لـه النـاس لا تتــبعهم فانـا علـى غـير تعبيـة فــأبى لفـم يـزل في آثـارهم حـتى اقتحمــوا 
عقبــة فاقتحمهــا وراءهــم والنــاس ينهونــه ويــأبى ، وكــان لهــم كمــين فخــرج الكمــين واقتتلــوا فقتــل 

  . لق وقتل مقاتل وقتل الضبيعي صاحب الشرطةعبس بن ط
وكان عبـد العزيـز قـد . فانحاز عبد العزيز واتبعهم الخوارج على فرسخين يقتلو م كيف شاؤا

خرج معه بأم حفص ابنة المنذر بن الجارود امرأته فسبوا النساء يومئذ واخـذوا أسـرى لا تحصـى 
  . م بابه حتى ما توافيهفقذفوهم في غار بعد أن شدوهم وثاقا  ثم سدوا عليه

وذلك الرجـل . ونودي على السبي يومئذ فغولي بأم حفص فبلغ  ا رجل سبعين الفاً : قال 
  من مجوس كانوا أسلموا 
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. فشق ذلك على قطـري. ولحقوا بالخوارج ففرض لكل واحد منهم خمسمائة فكاد يأخذها
ان هـذه فتنـة فوثـب اليهـا أبـو الحديـد . وقال ما ينبغي لرجل مسلم أن يكون عنده سـبعون الفـا  

فقـــال يـــا أمـــير المـــؤمنين رأيـــت  )١(العبـــدي فقتلهـــا ، فـــأتى بـــه قطـــري فقـــال يـــا أبـــا الحديـــد مهـــيم 
فقـــال قطـــري أصـــبت وأحســـنت . ايـــدوا في هـــذه المشـــركة فخشـــيت علـــيهم الفتنـــةالمـــؤمنين قـــد تز 

  : فقال رجل من الخوارج 
  كفانـــــــــــــــــــــا فتنــــــــــــــــــــــة عظمـــــــــــــــــــــت وجــــــــــــــــــــــلت

  بـــــــــــــــــــحمد االله ســـــــــــــــــــيف ابــــــــــــــــــــي الحديـــــــــــــــــــد  

  
  اهـــــــــــــــــــــــاب المســــــــــــــــــــــلمون  ــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــالوا

ــــــــــــد   ــــــــــــرط الهــــــــــــوى هــــــــــــل مــــــــــــن مزي   علــــــــــــى ف

  
ـــــــــــــــزاد ابـــــــــــــــو الحديـــــــــــــــد بنصـــــــــــــــل ســـــــــــــــيف   ف

ــــــــــــــــــتى رشــــــــــــــــــيد   ـــــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــــد فعــــــــــــــــــل ف   رقي

  
فلـم احـس خـبرا  . صعب بن يزيد بعثني المهلـب لآتيـه بـالخبر فصـرت الى قنطـرة أربـك: قال 

فســرت مهجــرا  إلى أن أمســيت فلمــا أظلمنــا سمعــت كــلام رجــل عرفتــه مــن الجهاضــم فقلــت مــا 
فلمـا كــان آخـر الليـل اذا أنـا بزهــاء . قلـت فـأين عبــد العزيـز؟ قـال امامـك. فقـال الشـر. وراءك؟

فتقـدمت اليـه وسـلمت . فقلـت مـن هـذا فقـالوا هـذا لـواء عبـد العزيـز. لواء خمسين فارسا  معهم
  عليه وقلت أصلح االله 

__________________  
ف استفهام معناه ما الخبر وما الأمر؟ ) ١(   قوله مهيم حرّ
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قال لي أو كنت معنـا؟ قلـت . فانك كنت في شر جند وأخبثه. الأمير لا يكبرن عليك ما كان
قــال كأنــك كنــت معنــا؟ قلــت أرســلني المهلــب لآتيــه بخــبرك ، ثم . د امــركلا ولكــن كــأني شــاه

قــد هــزم وفــل جيشــه ، فقــال ، . تركتــه وأقبلــت الى المهلــب فقــال لي مــا وراءك؟ قلــت مــا يســرك
قلــت قــد كــان ذاك . ويحــك ومــا يســرني مــن هزيمــة رجــل مــن قــريش وفــل جــيش مــن المســلمين

قــال كــذبت . ال الرجــل فلمــا أخــبرت خالــدا  قــ. فوجــه رجــلا  الى خالــد يخــبره. أو ســرك. ســاءك
. واالله لهممـــت ان اضـــرب عنقـــك. ودخـــل رجـــل مـــن قـــريش فكـــذبني وقـــال لي خالـــد. ولؤمـــت

وان كنت صادقا  فأعطني مطـرف هـذا المتكلـف . قلت أصلح االله الأمير ان كنت كاذبا  فاقتلني
قــدم عبــد قــال فمــا برحــت حــتى دخــل بعــض الفــل ، و . فقــال خالــد لبئســما أخطــرت بــه دمــاك

وقـال . فأكرمه المهلب وكساه وقدم معه على خالد واستخلف ابنه حبيبا  . العزيز سوق الأهوازا
فـان أحسسـت بخـبر الأزارقـة قريبـا  منـك فانصـرف الى البصـرة فلـم يـزل . له تحسس عن الأخبار

ي فانصـرف الى البصـرة علـى  ـر تـير . حبيب مقيمـا  والأزارقـة تـدنوا منـه حـتى بلغـوا قنطـرة أربـك
ــني هــلال بــن عــامر بــن صعصــعة. فلمــا دخلهــا أعلــم خالــد . فغضــب عليــه واســتتر جيــب في ب
  . وتزوج هناك امرأة هلالية

وقــال للمهلــب مــا تــرى عبــد الملــك صــانعا  . وكتــب خالــد الى عبــد الملــك يعــذر عبــد العزيــز
  قال أتراه قاطعا  رحمي؟ قال نعم اتته هزيمة أمية اخيك من . بي؟ قال يعز لك



١١٨ 
 

وكتــب عبــد الملــك الى خليفتــه بالكوفــة أن . رين وتأتيــه هزيمــة اخيــك عبــد العزيــز مــن فــارسالبحــ
. ويوجــه مــددا  الى المهلــب. يعقــد لعبــد الــرحمن بــن مخنــف علــى ثمانيــة آلاف مــن كــل ربــع الفــين

فلمـــا أحـــس الأزارقــة بـــدنوه مـــنهم انكشـــفوا عــن الفـــرات فـــأتبعهم المهلـــب الى . فلحــق بالمهلـــب
وأبى يزيـد ابنـه . فدخلوا فـارس. ثم تبعهم الى رامهرمز فهزمهم منها. اهم عنهاسوق الأهواز فنف

. فلما صار القـوم بفـارس. وهز ابن احدى وعشرين سنة. في وقايعه هذه بلاء حسنا  تقدم فيه
. أيها الأمير ليس برأي قتل هذه الاكلـب. وجه اليهم ابنه المغيرة فقال له عبد الرحمن بن صبح

فلـم . فقـال لـيس هـذا مـن الوفـاء. ولكـن طـاولهم وكـل  ـم. هم لتقعـدن في بيتـكولئن واالله قتلـت
فوجــه الى . فاضــطرب الجنــد علــى ابــن مخنــف. يلبــث بــرام هرمــز الا شــهرا  حــتى أتــاه مــوت بشــر

محمد بن اسحق بن الأشعث وابن زحـر واسـتحلفهما أن لا يبرحـا فحلفـا بـه ولم يفيـا ، فجعـل 
وأراد أهل البصرة الإنسلال مـن . حتى اجتمعوا بسوق الأهواز. الجند من أهل الكوفة يتسللون

انمـــا تـــذبون عـــن مصـــركم وأمـــوالكم . انكـــم لســـتم كأهـــل الكوفـــة: فقـــال . فخطـــبهم. المهلـــب
وكــان خالــد بــن عبــداالله خليــف بشــر بــن . فأقــام مــنهم قــوم وتســلل مــنهم نــاس كثــير. وحــرمكم
ف فيــه بــاالله مجتهــدا  لــئن لم يرجعــوا الى فوجــه مــولى بــه بكتــاب منــه إلى مــن بــالأهواز يحلــ. مــروان

  مراكزهم 
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فجـــاء مـــولاه فجعـــل يقـــرأ الكتـــاب علـــيهم ولا يـــرى في . عصـــاة لا يظفـــر بأحـــد مـــنهم الا قتلـــه
فقال له ابن زحرايها العبد اقرأ . فقال اني لأرى وجوهاص ما القبول من شأ ا. وجوههم قبوله

وجعلــوا يســتعجلونه في . ا في أنفســنامــا في الكتــاب وانصــرف إلى صــاحبك فانــك لا تــدري مــ
فنزلـوا النخيلـة وكتبـوا إلى خليفـة بشـر يسـألونه أن يـأذن لهـم في . ثم قصد واقصـد الكوفـة. قراءته

فلــم يــزل المهلــب ومــن معــه مــن قــواده وابــن مخنــف في عــدد . الــدخول فــأبى فــدخلوها بغــير اذن
بـل البصـرة وذلـك في سـنة خمـس فـدخل الكوفـة ق. فلم ينشبوا الى أن ولى الحجاج العـراق. قليل

  . وسبعين
ولمـا رأى ذلـك . قال اليوم قوتل هذا العـدو. ولما رأى المهلب كثرة الناس عليه: قال الراوي 

فقـال عبيـدة بـن هـلال أو نـأتي سـابور ، . ا ضوا بنا نريد السردان فتحصن فيهـا: قال . قطري
وليســـت . تحصـــنوا بالســـردانوخـــاف أن يكونـــوا قـــد . فـــأتى أرجـــان. وخـــرج المهلـــب في آثـــارهم

واســتعدوا . فخــرج نحـوهم فعســكر بكـازرون. فلــم يصـب  ــا أحـداً . ولكـن محدقــة منيعـة. بمدينـة
خندق علـى نفسـك فوجـه إليـه . ثم وجه إلى عبد الرحمن بن مخنف. وخندق على نفسه. لقتاله

ك أهـــون فقـــال ابنـــه جعفـــر ذا. فوجـــه إليـــه المهلـــب أني لا آمـــن عليـــك البيـــات. خنادقنـــا ســـيوفنا
  فقال لم يصيبوا . فأقبل المهلب على ابنه المغيرة. علينا من ضرطة جمل
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ــف يســتمده . الــرأي ولم يأخــذوا بالوثيقــة ، فلمــا أصــبح القــوم غــادوه الحــرب ث الى ابــن مخن فبعــ
فقـاتلوا يومئـذ حـتى . فجـاؤا وعلـيهم أقبيـة بـيض جـدد. فأمده بجماعة وجعـل علـيهم ابنـه جعفـرا  

ثم نظـر الى رئـيس . م المهلـب وأبلـى بنـوه يومئـذ كـبلاء الكـوفيين أو أشـدوحـار . عرف مكـا م
. حــتى بلغــوا اربعمائــة. وهــو ينتخــب قومــا  مــن جلــة العســكر. يقــال لــه صــالح بــن مخــراق. مــنهم

وقـد  . والأمـر للمهلـب علـيهم. فقال لابنه المغيرة ما يعد هؤلاء الا للبيات ، وانكشـف الخـوارج
فـا ض . فقال المهلب لابنـه المغـيرة اني اخـاف البيـات علـى بـني تمـيم كثر فيهم القتل والجراح ،

ايخــاف الأمــير أن . فقــال لــه الحــريش بــن هــلال يــا أبــا حــاتم. فأتــاهم المغــيرة. الــيهم وكــن فــيهم
  . قل له فليلبث آمنا  فانا كافوه ما قبلنا انشاء االله. يؤتى من ناحيتنا
لمغــيرة الى ابيــه سـرى صــالح بــن مخــراق في القــوم ولمــا انتصــف الليـل وقــد رجــع ا: قـال الراويــي 

  : الذين اعدهم الى ناحية بني تميم ومعه عبيدة بن هلال وهو يقول 
  اني لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــذك للشــــــــــــــــــــــــــــــــــــراة نارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ومـــــــــــــــــــــــــــانع ممـــــــــــــــــــــــــــن أتاهـــــــــــــــــــــــــــا دارهـــــــــــــــــــــــــــا  

  
  : فخرج اليهم الحريش بن هلال وهو يقول . فوجد بني تميم ايقاظا  متحارسين

ــرا  انجـــــــــــــــــــــــــــادا     لقـــــــــــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــــــــــدتم وقــــــــــــــــــــــــــ
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  لا كشـــــــــــــــــــــــــــــــفا  مــــــــــــــــــــــــــــــــيلا ولا اوغــــــــــــــــــــــــــــــــادا  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــــــــادا     هيهـــــــــــــــــــــــــــــــــات لا تلفونن

  لا بـــــــــــــــــــــــل اذا صـــــــــــــــــــــــيح بنـــــــــــــــــــــــا آســـــــــــــــــــــــادا  

  
فـــاتبعهم وصـــاح  ـــم الى ايـــن يـــا كـــلاب النـــار فقـــالوا انمـــا . ثم حمـــل علـــى القـــوم فرجعـــوا عنـــه

فقـال الحـريش كـل مملـوك لي حـر ان لم تـدخلوا النـار ان دخلهـا . اعدت النـار لـك ولأصـحابك
فانـه لا  )١(مجوسي فيما بين سفوان وخراسان ، ثم قال بعضهم لـبعض نـأتي عسـكر ابـن مخنـف 

وقــد زعمــوا انــا أهــون علــيهم مــن ضــرطة . ب فرســا م اليــوم مــع المهلــبخنــدق علــيهم وقــد تعــ
فترجل عند . فأتوهم فلم يشعر ابن مخنف وأصحابه  م الا وقد خالطوهم في عسكرهم. جمل

فــيهم نفــر مــن . ذلــك عبــد الــرحمن بــن مخنــف فجالــدهم فقتــل ، وقتــل معــه ســبعون مــن القــراء
وبلـغ الخـبر . نفـر مـن أصـحاب ابـن مسـعودأصحاب علـي بـن ابي طالـب صـلوات االله عليـه ، و 

فجـاءهم مغيثـا  فقـاتلهم حـتى ارتـث . الى المهلب وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنـف عنـد المهلـب
وصرع ، ووجه المهلب الـيهم ابنـه حبيبـاً فكفهـم ، ثم جـاء المهلـب حـتى صـلى علـى ابـن مخنـف 

فقـــال . البصـــريون وصـــار جنـــده في جنـــد المهلـــب فضـــمهم الى ابنـــه حبيـــب فعـــيرهم. وأصـــحابه
  : رجال لجعفر بن عبد الرحمن 

__________________  
  .كان ابن مخنف شريفا  يقول رجل من عامد لرجل يعاتبه ويضرب بابن مخنف المثل. في الكامل: قال المبرد ) ١(

ــــا   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم معظمـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدو كــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــروح وتغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تـــ

ـــــف   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن مخنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــف وابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا مخنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك فينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كانـــ
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ــــــــــــــــــدمى نحـــــــــــــــــورهم ــــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــــركت أصحابن   ت

)٢(وجئــــــــت تســــــــعى الينــــــــا خضــــــــفة الجمــــــــل   
  

  
واالله مـــا فـــروا ولا جبنـــوا ولكـــن خـــالفوا امـــيرهم أفـــلا . وقـــال بئســـما قلـــتم. فــلا مهـــم المهلـــب

 . تذكرون فراركم يوم دولاب ، وفراركم بدارس ، عن عثمان وفراركم عني
. ووجـــه الحجـــاج الـــبراء بـــن قبيصـــة المهلـــب يســـتحثه في منـــاجزة القـــوم: قــال اربـــاب التـــاريخ 

فقـال المهلـب لأصـحابه حركـوهم ، فخـرج فرسـان . وكتب اليه انك لتحـب بقـاءهم لتأكـل  ـم
من أصحابه اليهم فخـرج الـيهم مـن الخـوارج جمـع فـاقتتلوا الى الليـل ، فقـال لهـم الخـوارج ويلكـم 

. قالــت الخــوارج ونحــن بنــو تمــيم. فمــن انــتم؟ قــالوا تمــيم: قــالوا . لوا لا حــتى تملــواأمــا تملــون؟ فقــا
وخــرج الــيهم عشــرة مــن . فلمــا امســوا افترقــوا فلمــا كــان الغــد خــرج عشــرة مــن أصــحاب المهلــب

الخــوارج فــاحتفر كــل واحــد مــنهم حفــيرة وأثبــت قدمــه فيهــا فكلمــا قتــل رجــل جــاء رجــل مــن 
. فقــال لهــم الخــوارج ارجعــوا فقــالوا بــل ارجعــوا انــتم.  اعتمــواأصــحابه فــاجتره ووقــف مكانــه حــتى

براء بــن قبيصــة الى الحجــاج: ويلكــم مــن أنــتم؟ فقــالوا تمــيم قــالوا : فقــالوا  ــ . ونحــن تمــيم فرجــع ال
قــال رأيــت قومــاً لا يعــين علـيهم الا االله ، وكتــب اليــه المهلــب اني منتظــر  ــم احــدى . فقـال مــه

  . اختلاف من اهوائهم ثلاث موت ذريع أو جوع مضر أو
__________________  

  .قوله خضفة الجمل ـ أي ضرطة الجمل ـ) ٢(
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فقــال . ولمــا كــان يــوم النحــر والمهلــب علــى المنــبر يخطــب النــاس اذا الشــراة قــد تــألبوا: قــال 
. فخــرج الــيهم المغــيرة بــن المهلــب. المهلــب ســبحان االله افي مثــل هــذا اليــوم ، يــا مغــيرة اكفنــيهم

وتبع المغيرة جماعة من فرسان المهلب فالتقوا ، وامام الخوارج  )١(عد بن نجد الفردوسي وأمامه س
فأقبــل يحمــل . غــلام جــامع الســلاح مديــد القامــة كريــه الوجــه شــديد الحملــة صــحيح الفروســية

  : على الناس وهو يقول 
  نحــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــبحناكم غــــــــــــــــــــداة النحـــــــــــــــــــــر

  بالخيـــــــــــــــــــــل أمثـــــــــــــــــــــال الوشـــــــــــــــــــــيج تجـــــــــــــــــــــري  

  
ثم تجـاولا سـاعة فطعنـه سـعد فقتلـه ، والتقـى . د الفردوسـي مـن الأزدفخرج اليه سعد بن نجـ

. وذبيــان الســختياني وجماعــة الفرســان. النــاس فصــرع يومئــذ المغــيرة فحــامى عليــه ســعد بــن نجــد
. فقالوا قتل المغـيرة. حتى صاروا الى أبيه المهلب. حتى ركب وانكشف الناس عند سقطة المغيرة

فأعتق كل مملوك بحضرته وصار يناهضهم ثلاثـة أيـام . ه بسلامتهثم أتاه ذبيان السختياني فأخبر 
وينصــرف أصـحابه و ــم قـرح والخــوارج قـرح وقتــل . يعـاديهم القتــل ولا يزالـون كــذلك الى العصـر

وهـو والي . قال وكتب الحجاج الى عتاب بن ورقاء الرياحي من بـني ريـاح بـن يربـوع بـن حنظلـة
  أن يضم جند و . أصفهان يأمره بالمسير الى المهلب

____________  
. كان سعد بن نجد القردوسي شجاعاً متقدماً في شجاعته ، وكان المهلب اذا ظن برجل ان نفسـه قـد اعجبتـه) ١(

  ). وقردوس من الأزد . ( قال له لو كنت سعد بن نجد القردوسي ما هذا
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فالمهلــب امــير الجماعــة فيــه . عبــد الــرحمن بــن مخنــف فكــل بلــد تدخلانــه مــن فتــوح أهــل البصــرة
وأنــت علــى أهــل الكوفــة ، فــاذا دخلــتم بلــداً فتحــه لأهــل الكوفــة فأنــت أمــير الجماعــة والمهلــب 

فقــدم عتــاب في احــدى جمــادى مــن ســنة ســت وســبعين علــى المهلــب وهــو . علــى أهــل البصــرة
فكــان المهلــب أمــير النــاس علــى أصــحاب ابي مخنــف ، . هــل البصــرةبســابور ، وهــي مــن فتــوح أ

فوجه الحجـاج . والخوارج في أيديهم كرمان وهم بازاء المهلب بفارس يحاربونه من جميع النواحي
فاقتتلوا أشـد قتـال فقتـل الـرجلان ، . فغادوا الخوارج. الى المهلب رجلين يستحثانه مناجزة القوم

فلمـا انقضـى مـن مقامـه ثمانيـة . بالحرب ، وأقـام المهلـب علـى حـر م ثم باكروهم في اليوم الثاني
لاً حــداداً مــن الأزارقــة كــان يعمــل نصــالاً  عشــر شــهراً اختلفــوا ، وكــان ســبب اخــتلافهم أن رجــ

انـا اكفيكمـوه إنشـاء االله : مسمومة فيرمى  ا أصحاب المهلب فرفع ذلك الى المهلـب ، فقـال 
فقــال ألــق هــذا الكتــاب في . ف درهــم الى عســكر قطــريفوجــه رجــلا  مــن أصــحابه بكتــاب وألــ

فمضــى الرســول ، وكــان . أبــزي: عســكر قطــري واحــذر علــى نفســك ، وكــان الحــداد يقــال لــه 
أمــا بعــد فــان نصــالك قــد وصــلت الي وقــد وجهــت اليــك بــألف درهــم فاقبضــها . في الكتــاب

، فقـــال مـــا هـــذا فـــدعا بـــأبزي . وزدنـــا مـــن هـــذه النصـــال ، فوقـــع الكتـــاب والـــدراهم الى قطـــري
فـأمر بـه فقتـل فجـاءه عبــد . قـال مـا أعلـم علمهـا. قـال فهـذه الـدراهم. الكتـاب؟ قـال لا أدري
  ربه الصغير مولى بني 
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قـال . له ما هذه الـدراهم: قيس بن ثعلبة فقال له أقتلت رجلا  على غير ثقة ولا تبين؟؟ فقال 
قطـري قتـل رجـل في صـلاح النـاس يجوز أن يكون أمرهـا كـذباً ، ويجـوز أن يكـون حقـاً ، فقـال 

ولـيس للرعيـة أن تعـترض عليـه ، فتنكـر لـه عبـد . وللإمـام أن يحكـم بمـا رآه صـلاحا  . غير منكـر
فقـــال لـــه اذا رأيـــت . فــدس اليـــه رجـــلا  نصـــرانيا  . فبلـــغ ذلـــك المهلـــب. ربــه في جماعـــة ولم يفـــارقوه

ال لـــه قطـــري انمـــا قطريـــاً فاســـجد لـــه فـــاذا  ـــاك فقـــل انمـــا ســـجدت لـــك ، ففعـــل النصـــراني فقـــ
فقــال لــه رجــل مــن الخــوارج قــد عبــدك مــن دون االله . فقــال مــا ســجدت الا لــك. الســجود الله

ــلا  قطــري ان : فقــال  )انكــم ومــا تعبــدون مــن دون االله حطــب جهــنم انــتم لهــا واردون  (وت
فقـام رجـل مـن الخـوارج . هؤلاء النصارى قد عبدوا عيسى بن مـريم فمـا ضـر ذلـك عيسـى شـيئا  

. فبلغ ذلـك المهلـب. راني فقتله فأنكر ذلك عليه ، وقال قتلت ذمياً فاختلفت الكلمةالى النص
فقــال أرأيــتم رجلــين خرجــا . فأتــاهم الرجــل. فوجــه الــيهم رجــلا  يســألهم عــن شــيء تقــدم بــه اليــه

مهاجرين اليكم فمات أحدهما في الطريق وبلغكم الآخر فامتحنتموه فلـم يجـز المحنـة مـا تقولـون 
أما الميت فمؤمن من أهـل الجنـة وأمـا الآخـر الـذي لم يجـز المحنـة فكـافر : بعضهم فيهما؟ فقال 

فخـرج قطـري . حتى يجيزها ، وقال قوم آخرون بل هما كافران حتى يجيزا المحنـة فكثـر الاخـتلاف
الى حدود اصطخر فأقام شهراً والقوم في اختلافهم ، ثم أقبل فقال لهم صالح بن مخراق يا قوم 

   أعين عدوكم وأطمعتموهم انكم قد أقررتم
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لمــــا ظهــــر مـــن اخــــتلافكم فعــــودوا الى ســـلامة القلــــوب واجتمــــاع الكلمـــة وخــــرج عمــــرو . فـــيكم
  : القنافنادي ايها المحلون هل لكم في الطراد فقد طال العهد به ثم قال 

  الم ترانــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــذ ثلاثــــــــــــــــــــــــــون ليلــــــــــــــــــــــــــة

  قريــــــــــب واعــــــــــداء الكتــــــــــاب علــــــــــى خفــــــــــض  

  
وصــار في وســط . الى بعــض فــأبلى يومئــذ المغــيرة بــن المهلــبفتهــايج القــوم وأســرع بعضــهم 

الأزارقة فجعلت الرمـاح تحطـه وترفعـه واعتـورت رأسـه السـيوف وعليـه سـاعد حديـد فوضـع يـده 
علــى رأســه فجعلــت الســيوف لا تعمــل شــيئا  واســتنقذه فرســان مــن الأزد بعــد أن صــرع وكــان 

  : الذي صرعه عبيده بن هلال وهو يقول 
ــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــــا اب   قومــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــلالأن

  شــــــــــــــــــــــــيخ علــــــــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــــــــن ابي بــــــــــــــــــــــــلال  

  
  وذاك ديني آخر الليالي

  فقال 
والآن نعجـب كيـف تنجـو ، وقـال المهلـب لبنيـه ان . رجل للمغيرة كنا نعجب كيـف تصـرع

فلـم يسـتتم الكـلام حـتى أتـاه . قـالوا لا» سر حكم لغار ولست آمـنهم عليـه أفـوكلتم بـه أحـدا  
آت فقال ان صالح بن مخـراق قـد أغـار علـى السـرح فشـق ذلـك علـى المهلـب ، وقـال كلـو أمـر 

أرح نفسـك فـان كنـت انمـا . فقـال لـه بشـر بـن المغـيرة. وتـذمر علـيهم لا أليه بنفسي فهو ضـائع
فقال خذوا عليهم الطريـق فثـار بشـر بـن المغـيرة . تريد مثلك فواالله لا يعدل أحدنا شسع نعلك

  . ومدرك
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وهــو  )١(فســبق بشــر الى الطريــق فــاذا اســود مــن الأزارقــة يشــل الســرح . والمفضــل ابنــا المهلــب
  : يقول 

  شل الســــــــــــــــــــــرحنحــــــــــــــــــــــن قمعنــــــــــــــــــــــاكم بـــــــــــــــــــــــ

  وقـــــــــــــــــد نكأنـــــــــــــــــا القـــــــــــــــــرح بعـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــرح  

  
ولحقــه المفضــل ومــدرك فصــاحا برجــل مــن طــيء اكفنــا الأســود فــاعتوره الطــائي وبشــر بــن 

انـك : قـال . فقال له المهلب ممن الرجل؟ قال رجل مـن همـدان. المغيرة وأسرا رجلا  من الازارقة
ثم مــات علــى . وخلــى ســبيله وكــان عيــاش الكنــدي شــجاعا  بئيســا  فــأبلى يومئــذ. لشــين همــدان

المهلـــب لا وألـــت نفـــس الجبـــان بعـــد عيـــاش ، وقـــال المهلـــب مـــا رأيـــت   فراشـــه بعـــد ذلـــك فقـــال
كهــؤلاء كلمــا يــنقص مــنهم يزيــد فــيهم ، قــال ووجــه الحجــاج الى المهلــب رجلــين احــدهما مـــن  

  . كلب والآخر من سليم يستحثانه بالقتال فقال المهلب متمثلا  
  ومســــــــــــــتعجب ممــــــــــــــا يـــــــــــــــرى مــــــــــــــن أناتنـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــرب لم يترمـــــــــــــــــــرم    )٢(ولـــــــــــــــــــو زبنت
  

  
وذلــك في قريــة مــن قــرى اصــطخر فحمــل رجــل مــن الخــوارج . قــال ليزيــد حــركهم فتهــايجواو 

  فقال المهلب للسلمي . على رجل من أصحاب المهلب فطعنه فشك فخذه بالسرج
__________________  

  .يشل السرح اي يطرده) ١(
  . من قصيدة اوس بن حجر. اي لم يتحرك: لم يترمرم ) ٢(
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ــف نقاتــل قومــا   وقــد جــاء الرقــاد وهــو مــن فرســان . هــذا طعــنهم وحمــل يزيــد علــيهم والكلــبي كي
وهــو أحــد بــني مالــك بــن ربيعــة علــى فــرس لــه أدهــم وبــه نيــف وعشــرون جراحــة وقــد . المهلــب

فقال يزيد لقيس الخشني مولى . فلما حمل يزيد ولى الجمع وحماهم فارسان. وضع عليها القطن
. ف عليه أحدهما فطعنه قـيس الخشـني فصـرعهالعتيك من لهذين؟ فقال انا فحمل عليهما فعط

وحمل عليه الآخر فعانقه فسقط جميعـا  الى الأرض فصـاح قـيس الخشـني اقتلونـا جميعـا  فحملـت 
فقـال لـه يزيـد . خيل هؤلاء وخيل هؤلاء فحجزوا بينهما فإذا معانقـة امـرأة فقـام قـيس مسـتحييا  

وأبلى يومئذ . أما كان يقال قتلته امرأة. فقال أرأيت لو قتلت. أما أنت قبارز ا على أ ا رجل
فقــال لــه غــلام لــه يقــال لــه خــلاج واالله لوددنــا انــا فضضــنا عســكرهم . ابــن المنجــب السدوســي

قـال . فقـال لـه مـولاه وكيـف تمنيـت اثنتـين. حتى اسير الى مستقرهم فاستلب مما هناك جـاريتين
  . لاعطيك احداهما وآخذ الأخرى فقال ابن المنجب

  ـن تعــــــــــــــــانق طفلــــــــــــــــةاخــــــــــــــــلاج انــــــــــــــــك لــــــــــــــــ

)٣(شــــــــــــــــــرقاً  ـــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــادي كالتمثـــــــــــــــــــال   
  

  
  حـــــــــــــــــــتى تلاقـــــــــــــــــــى في الكتيبـــــــــــــــــــة معلمـــــــــــــــــــا  

  عمـــــــــــــــرو القنـــــــــــــــا وعبيـــــــــــــــدة بـــــــــــــــن هـــــــــــــــلال  

  
__________________  

  . والجادي الزعفران. بفتح الطاء الناعمه) ٣(
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  وتـــــــــــــــــرى المقطــــــــــــــــــر في الكتيبـــــــــــــــــة مقــــــــــــــــــدما  

  في عصــــــــــــــــــبة قســــــــــــــــــطوا مــــــــــــــــــع الضــــــــــــــــــلال  

  
  غــــــــــــــــــــــــــزوةأو وان يـــــــــــــــــــــــــــعلمك المهلــــــــــــــــــــــــــب 

  وتـــــــــــــــــرى جبــــــــــــــــالا قـــــــــــــــــد دنــــــــــــــــت لجبــــــــــــــــال  

  
وكانـت بينــه . وكـان بشــر بـن المغـيرة ابلـى يومئــذ بـلاء حسـنا  عـرف مكانــه فيـه: قـال الـراوي 

فقــال لهــم يــا بــني عــم اني قــد قصــرت عــن شــكاة العاتــب وجــاوزت . وبــين بــني المهلــب جفــوة
 ـــا وهبـــوني امـــراً شـــكاة المســـتعتب حـــتى كـــأني لا موصـــول ولا محـــروم فـــاجعلوا الى فرجـــة اعـــش 

رجوتم نصره او خفتم لسانه فرجعوا له ووصلوه وكلموا فيه المهلـب فوصـله ، قـال وولي الحجـاج  
  . كردما  فارس فوجهه الحجاج اليها والحرب قائمة فقال رجل من أصحاب المهلب

ــــــــــــــــــــــــــو رآهــــــــــــــــــــــــــا كردمـــــــــــــــــــــــــا  لكردمـــــــــــــــــــــــــا   ول

  كردمــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــير أحــــــــــــــــــــس الضــــــــــــــــــــيغما  

  
وكتب المهلب الى الحجاج يسأله أن يتجافى له عن اصطخر ودر ابجرد لارزاق الجند : قال 

وأراد مثـل . ففعل ، وكان قطري هدم مدينة اصطخر لأن أهلها كانوا يكاتبون المهلـب بأخبـاره
ذلك بمدينة فسا فاشـتراها منـه آزاد مـرد بـن الهربـذ بمائـة الـف درهـم فلـم يهـدمها فواقعـه المهلـب 

وقد كان دفـع اليـه سـيفا  وجـه بـه الحجـاج الى المهلـب . ونفاه الى كرمان واتبعه ابنه المغيرةفهزمه 
وأقســم عليــه أن يتقلــده فدفعــه الى المغــيرة بعــدما تقلــد بــه فرجــع بــه المغــيرة اليــه وقــد دمــاه فســر 

  وقال ما يسرني ان اكون كنت دفعته الى . المهلب بذلك



١٣٠ 
 

ـــان ولا اكفـــني جبايـــة خـــراج هـــا. غـــيرك مـــن ولـــدي تين الكـــورتين وضـــم اليـــه الرقـــاد فجعـــلا  يجبي
. وحــــار م المهلــــب بالســــيرجان حــــتى نفــــاهم عنهــــا إلى جيرفــــت: يعطيــــان الجنــــد شــــيئاً ، قــــال 

واختلفت كلمتهم ، وكان سبب ذلك أن عبيدة بن هلال اليشـكري . واتبعهم فنزل قريبا  منهم
فقـال لهـم . فأتوا قطريا  فذكروا ذلـك لـه. ذنا م بامرأة رجل حداد رأوه مراراً يدخل منزله بغير ا

فقـالوا انـا لا نقـاره علـى الفاحشـة . ان عبيدة من الدين بحيـث علمـتم ومـن الجهـاد بحيـث رأيـتم
ثم بعث الى عبيدة فأخبره وقـال انـا لا نقـار علـى الفاحشـة فقـال  تـوني يـا أمـير . فقال انصرفوا

لا تخضـع خضـوع المـذنب ولا تتطـاول تطـاول المؤمنين فما ترى؟ قال اني جامع بينـك وبيـنهم فـ
ان الــــذين جــــاؤا . الــــبريء فجمــــع بيــــنهم فتكلمــــوا فقــــام عبيــــدة فقــــال بســــم االله الــــرحمن الــــرحيم

الآيـــات ، فبكـــوا وقـــاموا اليـــه . بالافـــك عصـــبة مـــنكم لا تحســـبوه شـــرا  لكـــم بـــل هـــو خـــير لكـــم
 بني قيس بن ثعلبة واالله لقـد مولى. فاعتقوه وقالوا استغفر لنا ففعل ، فقال لهم عبد ربه الصغير

خدعكم فبـايع عبـد ربـه مـنهم نـاس كثـير لم يظهـروا ولم يجـدوا علـى عبيـدة في اقامـة الحـد ثبتـاً ، 
وكان قطري قد استعمل رجلا  من الدهاقين فظهرت له اموال كثيرة فـأتوا قطريـا  فقـالوا ان عمـر 

استعملته ولـه ضـياع وتجـارات فقال قطري اني . بن الخطاب لم يكن يقار عماله على مثل هذا
وقـالوا لقطـري . فقال ان اختلافهم أشد عليهم مني. وبلغ ذلك المهلب. فأوغر ذلك صدورهم

  ثم خرج . ألا تخرج بنا إلى عدونا فقال لا
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فــــدخل دار امــــن جماعــــة مــــن أصــــحابه . فقــــالوا قــــد كــــذب وارتــــد فــــاتبعوه يومــــا  فــــأحس بالشــــر
. فقـال رجعـتم بعـدي كفـارا  فقـالوا أولسـت دابـة؟. ج الـيهمفخـر . فصاحوا به يا دابة  اخـرج الينـا

االله عز وجل وما من دابة في الأرض الا على االله رزقها ، ولكنك كفرت بقولـك انـا قـد : قال 
ولكــن قــل . فقــال ان تبــت لم يقبلــوا منــك. فشــاور عبيــدة. رجعنــا كفــارا  فتــب الى االله عــز وجــل

فقال ذلك لهم فقبلوه منه فرجع الى منزلـه وعـزم أن . انما استفهمت فقلت أرجعتم بعدي كفارا  
فقال له صالح بن مخراق عنـه وعـن القـوم ابـغ لنـا غـير . يبايع المقعطر العبدي فكرهه القوم وأبوه

فقــال قطــري ألى طــول العهــد قــد غــيركم وأنــتم بصــدد عــدوكم فــاتقوا االله واقبلــوا علــى . المقعطــر
لح بن مخراق ان الناس قبلنا سـاموا عثمـان بـن عفـان فقال له صا. شأنكم واستعدوا للقاء القوم

فـأبى . ويجـب علـى الامـام أن يعفـي الرعيـة ممـا كرهـت. أن يعزل عنهم سعيد بن العاصـي ففعـل
فقال له القوم انا خلعناك وولينا عبد ربه الصغير ، فانفصل الى عبـد ربـه اكثـر . قطري أن يعزله

ثم نــدم صــالح . مــنهم ثمانيــة آلاف وهــم القــراءوكــان هنــاك . مــن الشــطر وجلهــم المــوالي والعجــم
الى . وســر بنــا. بــن مخــراق فقــال لقطــري هــذه نفحــة مــن نفحــات الشــيطان فأعفنــا مــن المقعطــر

عــدوك فـــأبى قطــري الا المقعطـــر فحمــل فـــتى مـــن العــرب علـــى صــالح بـــن مخــراق فطعنـــه فأنفـــذه 
فلمــا كــان . الى صــاحبهم فنشــبت الحــرب بيــنهم فتهــايجوا ثم انحــاز كــل قــوم. وأجــره الــرمح فقتلــه

  الغد اجتمعوا فاقتتلوا قتالا  شديدا  
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فلمـــا كـــان الغـــد بـــاكروهم القتـــال فلـــم ينتصـــف النهـــار حـــتى . فأجلـــت الحـــرب عـــن ألفـــي قتيـــل
وأقام عبـد ربـه  ـا وصـار قطـري خارجـاً مـن مدينـة جيرفـت . أخرجت العجم العرب من المدينة

ؤمنين . بــازائهم ان أقمــت لم آمــن هــذه العبيــد عليــك الا أن تخنــدق فقــال لــه عبيــدة يــا أمــير المــ
وارتحـل المهلـب فكـان مـنهم علـى ليلـة فـدس رجـلا  . فخندق على باب المدينـة وجعـل يناوشـهم

فقل اني لم ازل أرى قطريا  يصيب الرأي حتى نـزل منزلـه . من أصحابه فقال أئت عسكر قطبي
فنمـا الكـلام الى . القتال ويراوحه هذاأنقيم بين المهلب وعبد ربه يغاديه هذا . هذا فبان خطؤه

وأن أقام على عبـد . فان اتبعنا المهلب قاتلناه. تنحوا بنا عن هذا الموضع. فقال صدق. قطري
ربه رأيتم فيه ما تحبون فقـال لـه الصـلت بـن مـرة يـا أمـير المـؤمنين ان كنـت تريـد االله فاقـدم علـى 

  . أمنواوان كنت تريد الدنيا فاعلم اصحابك حتى يست. القوم
  : وانشأ الصلت يقول 

ــــــــــــــرت عيـــــــــــــونكم ــــــــــــــد ق   قــــــــــــــل للمحلـــــــــــــين ق

  بفــــــــــــــــــــرقة القــــــــــــــــــــوم والبغضـــــــــــــــــــاء والهـــــــــــــــــــرب  

  
  كنـــــــــــــــــا انــــــــــــــــــاسا  علــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــن فغيرنــــــــــــــــــا

  طــــــــــــول الجـــــــــــدال وخــــــــــــلط الجـــــــــــد باللعـــــــــــب  

  
  مـــــــــا كـــــــــان أغنــــــــــى رجـــــــــالا  ضـــــــــل ســـــــــعيهم

  عــــــــــــن الجـــــــــــدال وأغنـــــــــــاهم عـــــــــــن الخطـــــــــــب  

  
  اني لاهــــــــــــــــــــــــــــونكم في الأرض مضــــــــــــــــــــــــــــطربا  

  مـــــــالي ســـــــوى فرســـــــي والـــــــرمح مـــــــن نشـــــــب  
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. فارتحل قطـري وبلـغ ذلـك المهلـب. أصبح المهلب يرجو منا ما كنا نطمع فيه منه: ثم قال 
. فقال لهريم بن عدي بن ابي طحمة ا اشعي اني لا آمن أن يكون قطـري كاذبـاً بـترك موضـعه

فاذهــب فتعــرف الخــبر فمضــى هــريم في اثــني عشــر فارســا  فلــم يــر في العســكر الا عبــدا  وعلجــا  
فرجــع هـــريم الى المهلـــب . ري وأصـــحابه فقـــالا مضــوا يرتـــادون غــير هـــذا المنـــزلفســألهما عـــن قطــ

فأخبره فارتحل المهلب حـتى نـزل خنـدق قطـري فجعـل يقـاتلهم أحيانـا  بالغـداة وأحيانـا  بالعشـي 
ولما كـان العشـي خـرج الأزارقـة وقـد حملـوا حـرمهم وأمـوالهم وخـف متـاعهم لينتقلـوا فقـال : قال 

مصــافكم واشــرعوا رمــاحكم ودعــوهم والــذهاب ، فقــال لــه عبيــد هــذا  المهلــب لأصــحابه الزمــوا
لعمري أيسر عليك فقال للناس ردوهم عن وجهتهم وقال لبنيـه تفرقـوا في النـاس ، وقـال لعبيـد 
بن ابي ربيعة كن مع يزيد فخذه بالمحاربة أشد الأخذ ، وقال لأحد الامينـين كـن مـع المغـيرة ولا 

وصرع الفرسان وقتلت الرجـال . قتالا  شديدا  حتى عقرت الدوابفاقتتلوا . ترخص له في الفتور
وســقط . فجعلــت الخــوارج تقاتــل علــى القــدح يؤخــذ منهــا والســوط والعلــق الخســيس أشــد قتــال

رمح لرجل من مراد من الخوارج فقاتلوا عليه حتى كثر الجراح والقتل وذلك مـع المغـرب والمـرادي 
  : يقول 

ــــــــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــــــل ويـــــــــــــــــــــل   الليـــــــــــــــــــــل ليـــــــــــــــــــــل في

  ال بـــــــــــــــــــــالقوم الشـــــــــــــــــــــراة الســـــــــــــــــــــيلوســـــــــــــــــــــ  

  
  ان جاز للأعداء فينا قول
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فلمـا عظـم الخطـب فيـه بعـث المهلـب الى المغـيرة خـل عـن الـرمح علـيهم لعنـة االله فخلـوا لهـم 
ثم مضت الخوارج حتى نزلوا على اربعة فراسخ من جيرفت ودخلها المهلب وأمر بجمع مـا  . عنه

ثم أتـبعهم فـاذا . تم عليه هو والثقفي والامينـانكان لهم فيها من المتاع وما خلفوه من رقيق وخ
يــأتي الرجــل بالــدلو قــد شــدها في طــرف رمحــه . هــم قــد نزلــوا علــى عــين لا يشــرب منهــا الأقــوى

فيســـتقي  ـــا وهنـــاك قريـــة فيهـــا أهلهـــا فغـــاداهم القتـــال إلى نصـــف النهـــار ، فقـــال المهلـــب لأبي 
وقــل لهــم فليعيرونــا جمــاجمهم ســاعة وكــان شــجاعا  عانيــا  أمــدد بخيــل اليحمــد . علقمــة العبــدي

فقــال لــه ان جمــاجمهم لــيس بفخــار فتعــار وليســت أعنــاقهم كــرادي فتنبــت ، وقــال لحبيــب بــن 
  : أوس كر على القوم فلم يفعل وقال 

ــر علــــــــــــــــــــــــم   يقـــــــــــــــــــــــول لي الأمـــــــــــــــــــــــير بغيــــــــــــــــــــــ

  تقــــــــــــــــــــدم حـــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــراس  

  
  فمــــــــــــــــــــــالي ان اطعتـــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــاة

  ومــــــــــــــــــــــالي غــــــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــرأس راس  

  
فقــال لا الا ان تــزوجني ام مالــك بنــت المهلــب . وقــال لمعــن بــن المغــيرة بــن ابي صــفرة احمــل

  : ففعل فحمل على القوم فكشفهم وطعن فيهم وقال 
  ليســــــــــــــت مــــــــــــــن يشــــــــــــــتري الغــــــــــــــداة بمــــــــــــــال

ــدنا فيرانـــــــــــــــــــــــــا     هلكــــــــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــــــوم عنــــــــــــــــــــــــ

  
  نصـــــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــــد ذاك بطعـــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ان للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت عندنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الوان
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عنـــد جملــة حملهـــا علـــيهم الخــوارج فـــم يزالــوا علـــى ذلــك حـــتى ضـــعف ثم جــال النـــاس جولــة 
الفريقــان ، فلمــا كانــت الليلــة الــتي قتــل في صــبيحتها عبــد ربــه جمــع أصــحابه ، وقــال يــا معشــر 
المهــاجرين ان قطريــا  وعبيــدة هربــا  طلــب البقــاء ولا ســبيل اليــه فــالقوا عــدوكم فــان غلبــوكم علــى 

وا الرمـاح بنحـوركم والسـيوف بوجـوهكم وهبـوا أنفسـكم الله الحياة فلا يغلبـنكم علـى المـوت فتلقـ
في الدنيا يهبها لكم في الآخرة ، قال ولما أصبحوا غادوا المهلب فقاتلوه قتالا شـديداً انسـى بـه 

 . ما كان قبله
وكـان . فقـال المهلـب أعـرابي مجنـون. وقال عبداالله بن رزام الحارثي لأصـحاب المهلـب احملـوا

ثم رجـع ثم كـر ففعــل . مـن أهـل نجـران فحمـل وحـده فـاخترق القـوم حــتى نجـم مـن ناحيـة اخـرى
فعلتــه الأولى و ــايج النــاس فترحلــت الخــوارج وعقــروا دوا ــم فنــاداهم عمــرو القنــا ولم يترجــل هــو 

العرب ، وكانوا زهاء أربعمائة موتوا على ظهور دوابكم ولا تعقروها فقالوا انـا اذا   وأصحابه من
كنــا علــى الــدواب ذكرنــا الفــرار فــاقتتلوا ونــادى المهلــب بأصــحابه الأرض الأرض ، وقــال لبنيــه 

ونـــادى الخـــوارج إلا أن العيـــال لمـــن غلـــب فصـــبر بنـــوا المهلـــب . تفرقـــوا في النـــاس لـــيروا وجـــوهكم
فقـال لـه ابـوه يـا بـني اني أرى موطنـا  لا . ين يدي ابيه وقاتـل قتـالا  شـديدا  أبلـى فيـهوصبر يزيد ب

ينجـــو فيـــه إلا مـــن صـــبر ومـــا مـــر بي يـــوم مثـــل هـــذا منـــذ مارســـت الحـــروب ، وكســـرت الخـــوارج 
  . أجفان سيوفها وتجاولوا فأجلت جولتهم عن عبد ربه مقتولا  
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رب عـن أربعـة آلاف قتيـل وجرحـى كثـير فهرب عمرو القنا وأصحابه واسـتأمن قـوم وأجلـت الحـ
. وظفـر بعسـكرهم فحـوى مـا فيـه. فأمر المهلـب بـأن يـدفع كـل جـريح الى عشـيرته. من الخوارج

فقال الحمد الله الذي ردنـا الى الخفـض والدعـة فمـا كـان عيشـنا بعـيش . ثم انصرف الى جيرفت
ثم . ولوني درعـي فلبسـها، ثم نظر الى قوم في عسكره لم يعرفهم فقال ما أشد عادة السـلاح نـا

قـال مـا أنـتم؟ قـالوا نحـن جئنـا لنطلـب غرتـك لنفتـك بـك . قال خذوا هؤلاء فلما صير  ـم اليـه
أما بعد فان االله عز وجل قد فعـل بالمسـلمين . فأمر  م فقتلوا قاب وكتب الحجاج الى المهلب

فـاذا ورد عليـك  . ينوكنت أعلم بما قبلك والحمد الله رب العـالم. وأراحهم من حد الجهاد. خيرا  
ـــاس علـــى قـــدر بلائهـــم وفضـــل مـــن رأيـــت . كتـــابي هـــذا فأقســـم في ا اهـــدين فيـــئهم ونفـــل الن

واستعمل على كرمـان مـن . تفضيله وان كانت بقيت من القوم بقية فخلف خيلا  تقوم بازائهم
ولا تــرخص لأحــد في اللحــاق بمنزلــه دون أن تقــدم  ــم . وول الخيــل شــهما  مــن ولــدك. رأيــت
وقــال لــه يــا بــني انــك اليــوم . فــولى المهلــب ابنــه يزيــد كرمــان. وعجــل القــدوم ان شــاء االله. علــي

لست كما كنت انما لك من مال كرمان ما فضل عن الحجاج ولن تحتمل الا على مـا احتمـل 
وان انكـــرت مـــن انســـان شـــيئا  وجهـــه الي وتفضـــل علـــى . فأحســـن الى مـــن معـــك. عليـــه أبـــوك

جـــاج فأجلســـه الى جانبـــه وأظهـــر اكرامـــه وبـــره ، وقـــال يـــا أهـــل وقـــدم المهلـــب علـــى الح. قومـــك
  العراق 
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  : ثم قال انت واالله كما قال لقيط الأيادي . أنتم عبيد المهلب
ــركم الله دركـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــدوا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وقلــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــامر الحــــــــــرب مضــــــــــطلعا       رحــــــــــب الــــــــــذراع ب

  
  لا يطعـــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــوم الا ريــــــــــــــــــث يبعثــــــــــــــــــــه

  هـــــــــــــم يكـــــــــــــاد حـــــــــــــشاه يـــــــــــــقصم الضــــــــــــلعا  

  
  ان رخـــــــــــــــاء العـــــــــــــــيش ساعــــــــــــــــده لا مترفـــــــــــــــا  

  ولا اذا عــــــــــــــــــض مكــــــــــــــــــروه بــــــــــــــــــه خشـــــــــــــــــعا    

  
ــــــــــــدهر اشطـــــــــــــره   مــــــــــــا زال يحلــــــــــــب هــــــــــــذا ال

ــا  طـــــــــــــــــــــــــورا  ومتبعــــــــــــــــــــــــا       يكـــــــــــــــــــــــــون متبعـــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــه ـــــــــــــى شـــــــــــــزر مريرت   حـــــــــــــتى اســـــــــــــتمرت عل

  مســــــــــتحكم الــــــــــرأي لا قحمــــــــــا  ولا ضـــــــــــرعا    
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  ]واقعة صالح بن مسرح [ 
فخــرج بأصــحابه . وكــان بــدارات أرض الموصــل. كــان صــالح بــن مســرح مــن رؤســاء الخــوارج

وكــان أحــد قــواده . ليلــة الأربعــاء هــلال صــفر ســنة ســت وتســعين. علــى عبــد الملــك بــن مــروان
شبيب بن يزيد الشيباني فأول ما عملـوه وقعـوا علـى دواب لمحمـد بـن مـروان في رسـتاق فنهبوهـا 

فبلغ خبرهم محمد بـن مـروان وهـو يومئـذ امـير . صن منهم أهل داراتوتح. وحملوا عليها أثقالهم
وكــان صــالح في مائــة . فاســتخف بــأمرهم وبعــث الــيهم عــدي بــن عمــيرة في خمســمائة. الجزيــرة
ومعــــه رجــــال سمعــــوا لي وان . فقــــال عــــدي أصـــلح االله الأمــــير تبعثــــني الى رأس الخـــوارج. وعشـــرة

فقال له اني ازيدك خمسمائة فسر اليهم في ألـف الرجل منهم خير من مائة فارس في خمسمائة 
لا  ناســكا  . وكأنمــا يســاقون الى المــوت. فســار مــن حــران في ألــف رجــل. فــارس وكــان عــدي رجــ

  فلما نزل ذرعان نزل بالناس وأنفذ إلى صالح بن مسرح رجلا  
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آخــر وتــأوي الى بلــد . ان عــديا  بعثــني اليــك يســألك أن تخــرج عــن هــذا البلــد: دســه اليــه فقــال 
فقـال لـه صـالح ارجـع اليـه فقـل لـه ان كنـت تـرى رأينـا فأرنـا مـن . فتقاتل أهله فـاني للقتـال كـاره

وان كنت على رأي الجبابرة وأئمة السوء رأينـا رأينـا فأمـا . ذلك ما نعرف ثم نحن مدلجون عنك
ال فقـال لـه عـدي ارجـع اليـه فقـ. فانصـرف اليـه الرسـول فأبلغـه. بدأنا بك وإلا رحلنا الى غـيرك

فقـال صـالح لاصـحابه . له اني واالله لا أرى رأيك ولكني اكره قتالك وقتال غـيرك مـن المسـلمين
اركبوا واحتبس الرجل عنده ومضى بأصحابه حتى اتي عـديا  في سـوق ذرعـان وهـو قـائم يصـلي 
الضــحى فلــم يشــعر الا بالخيــل طالعــة علــيهم فلمــا دنــا صــالح مــنهم رأهــم علــى غــير تعبئــة وقــد 

في كتيبـة ثم أمـر سـويدا  فحمـل في  . فـأمر شـبيبا  فحمـل علـيهم. ضـهم يجـول في بعـصتنادوا وبع
واحتــوى صــالح علــى . وأتــى عــدي بدابتــه فركبهــا ومضــى علــى وجهــه. فكانــت هــزيمتهم. كتيبــة

ثم دعــا بخالــد بــن . وذهــب فــل عــدي حــتى لحقــوا بمحمــد بــن مــروان فغضــب. عســكره ومــا فيــه
وقـال لهمـا . ودعا الحرث بن جعوية في ألف وخمسماية. جزء السلمي فبعثه في ألف وخمسماية

اخرجــا الى هــذه الخارجــة القليلــة الخبيثــة وعجــلا فأيكمــا ســبق فهــو الأمــير علــى صــاحبه فخــرج 
فقيـل لهمـا توجـه نحـو آمـد فأتبعـاه حـتى انتهيـا اليـه . واجدا  في السـير وجعـلا  يسـألان عـن صـالح

  بآمد فنزلا 
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لــيلا  وخنــدقا وهمــا متســاندان كــل واحــد منهمــا علــى حدتــه فوجــه صــالح شــبيبا  الى الحــرث بــن 
فــاقتتلوا أشــد قتــال اقتتلــه قــوم حــتى . جعوبــة في شــطر أصــحابه وتوجــه هــو نحــو خالــد الســلمي

فتحــدث بعــض أصــحاب صــالح قــال كنــا . حجــر بيــنهم الليــل وقــد انتصــف بعضــهم مــن بعــض
لهم بالرمـــاح ونضــحنا رمـــا م بالنبــل وخـــيلهم تطاردنــا في خـــلال اذا حملنــا علــيهم اســـتقبلنا رجــا

فانصرفنا عند الليل وقد كرهناهم وكرهونا فما رجعنا وصلينا وتروحنا وأكلنـا مـن الكسـر . ذلك
انــا ان قاتلنــا هــؤلاء القــوم وهــم : يــا اخلائــي مــاذا تــرون؟ فقــال شــبيب : وقــال . دعانــا صــالح

فقــال صــالح وأنــا ارى ذلــك . والــرأي أن نرحــل عــنهم. معتصــمون بخنــدقهم لم ننــل مــنهم طــائلا  
فخرجــوا مــن تحـــت ليلــتهم حـــتى قطعــوا أرض الجزيـــرة وأرض الموصــل ومضـــوا حــتى قطعـــوا أرض 

فسـار الـيهم . فلما بلغ ذلك الحجاج سرح عليهم الحارث بن عمـيرة في ثلاثـة آلاف. الدسكرة
الى قريــة يقــال لهــا الــريح وصــالح حــتى انتهــى . وخــرج صــالح نحــو كلــولاء وخــانقين واتبعــه الحــرث

وجعـل صـالح أصــحابه . يومئـذ في تسـعين رجـلا  فعـبى الحـرث بـن عمـيرة أصـحابه ميمنـة وميسـرة
وشــبيب في ميمنتــه في كــردوس وســويد بــن ســليم في كــردوس . وهــو في كــردوس. ثلاثــة كــراديس

كشـــف في ميســرته في كـــل كـــردوس مــنهم ثلاثـــون رجـــلا  فلمــا شـــد علـــيهم الحــرث بـــن عمـــيرة ان
  وثبت صالح . سويد بن سليم
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ــع بــين رجالــه فجــاء حــتى انتهــى الى موقــف . فقتــل وضــارب شــبيب حــتى صــرع عــن فرســه فوق
صالح فوجده قتـيلا  فنـادى الي يـا معشـر المسـلمين فـلاذوا بـه فقـال لأصـحابه ليجعـل كـل رجـل 

راينـا  منكم ظهره الى ظهر صاحبه وليطاعن عدوه اذا قدم عليه حتى ندخل هذا الحصـن ونـرى
وأحـاط  ـم الحـرث بـن عمـيرة . حتى دخلوا الحصن وهو سبعون رجلا  مع شـبيب. ففعلوا ذلك

وقال لأصحابه احرقوا الباب فاذا صار جمراً فدعوه فـا م لا يقـدرون علـى الخـروج حـتى . ممسيا  
ثم انصـــرفوا الى معســـكرهم فقـــال شـــبيب لاصـــحابه يـــا . نصـــبح فنقـــتلهم ففعلـــوا ذلـــك بالبـــاب

فقـال لهـم بـايعوني . فقـالوا لـه مرنـا بـأمرك. تنتظـرون؟ فـواالله ان اصـبحوكم انـه لهلاككـمهؤلاء ما 
ثم اخرجوا بنا حتى نشد عليهم في عسـكرهم فـا م آمنـون . ان شئتم أو بايعوا من شئتم منكم

فلمـــا جـــاؤا الى البـــاب . قـــالوا ابســـط يـــدك فبـــايعوه. واني أرجـــو أن ينصـــركم االله علـــيهم. مـــنكم
أتوه بـاللبود فبلوهـا بالمـآء ثم القوهـا عليـه وخرجـوا فلـم يشـعر الحـرث بـن عمـيرة الا وجدوه جمرا  ف

وشــــبيب وأصــــحابه يضـــــربو م بالســــيوف في جـــــوف عســــكرهم فضــــارب الحـــــرث حــــتى صـــــرع 
وكــان ذلــك . واحتملــه أصــحابه وا زمــوا وخلــوا لهــم المعســكر ومــا فيــه ومضــوا حــتى نزلــوا المــدائن

  . أول جيش هزمه شبيب
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  ]بيب بن يزيد الشيباني وقائع ش[ 
وكــان بــأرض الموصــل والجزيــرة فقصــد عبــد الملــك بــن . كــان شــبيب يكــنى بــأبي الصــحارى

فقـال شـبيب . مروان بالشام وطلب منه أن يساوي عطاءه وعطاء الأشراف فأنكره عبد الملـك
فجعلــه صــالح مــن قــواده . يوشــك أن يعــرفني فخــرج مــن وقتــه الى صــالح بــن مســرح رأس الخــوارج

جمع شـبيب الصـالحية وأصـحابه مـن بـني . حتى اذا قتل صالح بن مسرح. ب معه الأمويينوحار 
فأنتهـــب المــــدائن الا الاولى . شـــيبان وغلـــب علــــى حـــد كســــكران المـــدائن فتحصــــن منـــه أهلهــــا

ثم أتــى فقيـــل لــه هـــذا . واصــاب دواب مــن دواب الجنـــد وقتــل مـــن ظهــر لـــه ولم يــدخل البيـــوت
ابه حــتى أتــوا مصــارع اخــوا م الــذين قــتلهم علــي بــن ابي ســورة قــد أقبــل اليــك فخــرج في أصــح

ـــبرؤا مـــن علـــي وأصـــحابه وبكـــوا فأطـــالوا البكـــاء ثم عـــبروا جســـر ) ع(طالـــب  فاســـتغفروا لهـــم وت
  النهروان فنزلوا من جانبه الشرقي وجاء سورة حتى نزل بنفطر انا وجاءته 
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فقـال لهـم ان الخـوراج قلمـا  .فـدعا سـورة رؤوس أصـحابه. عيونه فأخبروه بمنزل شبيب بالنهروان
يلقــون في صــحراء وعلــى ظهــر الا انتصــفوا وقــد حــدثت ا ــم لا يزيــدون علــى مائــة رجــل وقــد 
رأيـــت أن أنتخـــبكم وأســـير في ثلثمائـــة رجـــل مـــنكم مـــن أقويـــائكم وشـــجعانكم فـــأبيتهم فـــا م 

. قبـــل آنســـون مـــن بيـــاتكم واني واالله ارجـــوا ان يصـــرعهم االله مصـــارع اخـــوا م في النهـــروان مـــن
وانتخــــب ثلاثمائـــة مــــن . فاســـتعمل علــــى عســـكره حــــازم بـــن قدامـــة. فقـــالوا اصـــنع مــــا أحببـــت

فلمـا . شجعان أصحابه ثم أقبل  م حتى قرب مـن النهـروان وبـات وقـد أذكـى الحـرس ثم بيـتهم
فلمــا انتهــى الــيهم . دنــا أصــحاب ســورة مــنهم نــذروا  ــم فاســتووا علــى خيــولهم وتعبــوا تعبيــتهم

صــابوهم ، وقــد نــذروا فحمــل علــيهم ســورة فصــاح شــبيب بأصــحابه فحمــل ســورة وأصــحابه ا
. مـن ينـك العيرينـك نياكــا  : وحمـل شـبيب وجعـل يضـرب ويقــول . علـيهم حـتى تركـوا لـه العرصــة

فرجــع ســورة مفلــولا  قــد هــزم فرســانه وأهــل القــوة مــن أصــحابه وأقبــل نحــو المــدائن وتبعــه شــبيب 
هـى شـبيب الـيهم وقـد دخـل النـاس البيـوت وخـرج ابـن حتى انتهـى سـورة الى بيـوت المـدائن والنت

ابي عصــيفر وهــو امــير المــدائن يومئــذ في جماعــة فلقــيهم في شــوارع المــدائن ورمــاهم النــاس بالنبــل 
  . ثم سار شبيب الى تكريت. والحجارة من فوق البيوت
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لمـــا صـــار شـــبيب الى تكريـــت وجـــه الحجـــاج الجـــزل وهـــو عثمـــان بـــن ســـعيد في أربعـــة آلاف 
الجزل نحو المدائن وهو يظن أن شبيبا  هنـاك حـتى اذا وصـلها لم يجـد فسـأل عنـه فأخبرانـه فسار 

ووقعــت بينهمــا المعركــة فهــرب شــبيب . توجــه الى تكريــت فلحقــه والتقــى معــه في أرض خــوخي
بأصــحابه وصــار الجــزل يطــارده بكتائبــه وجــاء كتــاب مــن الحجــاج الى الجــزل يحضــه علــى قتــالهم 

فارســل الحجــاج ســعيد بــن ا الــد امــيراً : قــال . ن الجــزل يــراوغ الخــوارجوكــان قــد سمــع الحجــاج أ
بدلــه وعهــد اليــه اذا التقــى بالمارقــة أن يزحــف علــيهم ولا ينــاظرهم ولا يطــاولهم ولا يصــنع صــنع 

وقــد لــزم عســكره وخنــدق . وكــان الجــزل يومئــذ قــد انتهــى في طلــب شــبيب الى النهــروان. الجــزل
فحمـد االله وأثـنى . فقام فيهم خطيبـا  . كر أهل الكوفة اميرا  فجاء سعيد حتى دخل عس. عليهم
يا أهل الكوفة انكم قد عجزتم ووهنتم وأغضـبتم علـيكم أمـيركم أنـتم في طلـب : ثم قال . عليه

هـــذه الأعاريـــب العقـــف منـــذ شـــهرين قـــد أخربـــوا بلادكـــم وكســـروا خـــراجكم وأنـــتم حـــذرون في 
م أ م قد ارتحلوا عـنكم ونزلـوا بلـداً سـوى بلـدكم جوف هذه الخنادق ولا تزايلو ا الا أن تبلغك

: فقـال الجـزل مـا تريـد أن تصـنع قـال . ثم خـرج وخـرج النـاس معـه. اخرجوا على اسم االله اليهم
اقـدم علــى شــبيب وأصــحابه في هــذه الخيــل فقــال لـه الجــزل أقــم أنــت في جماعــة النــاس فارســهم 

  وراجلهم ولا 
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خير لك وشـر لهـم فقـال سـعيد بـل تقـف أنـت  تفرق أصحابك ودعني اصحر له فان ذلك
فقـــال الجـــزل اني بـــريء مـــن رأيـــك هـــذا سمـــع االله ومـــن حضـــر مـــن . في الصـــف وأنـــا اصـــحر لـــه

فوقـف . فقال سعيد هو رأيي ان أصبت فيه فاالله وفقني وان أخطأت فيـه فـأنتم بـراء. المسلمين
دي وعلــى وعلــى وقــد جعــل علــى ميمنــتهم عيــاض بــن ابي ليينــة الكنــ. الجــزل في صــف الكوفــة

ميسر م عبد الرحمن بن عوف وأبا حميد الراسبي ووقف الجزل في جمـاعتهم واسـتقدم سـعيد بـن 
وقــد أخــذ شــبيب الى نــزار الــدور فنــزل قطيطــاً وأمــر دهقا ــا أن يشــوي لهــم . مجالــد والنــاس معــه

ابـن  وأغلق مدينـة قطيطـا  ولم يفـرغ الـدهقان مـن طعامـه حـتى أحـاط. غنما  ويعدلهم غذاء ففعل
فقـــال شـــبيب مـــا بالـــك؟ قـــال قـــد جـــاءك جمـــع . مجالـــد فصـــعد الـــدهقان ثم نـــزل وقـــد تغـــير لونـــه

قال دعه يبلغ ثم أشرف الدهقان اشرافة اخرى ثم نزل فقـال . قال ابلغ شواؤك؟ قال لا. عظيم
. فلمـا فـرغ )١(ولا فـزع . قال هات شواءك فجعل يأكل غير مكترث  ـم. قد أحاطوا بالجوسى

قوموا الى الصلاة وقام فتوضأ فصـلى بأصـحابه صـلاة الأولى ولـبس درعـه وتقلـد قال لأصحابه 
  ثم قال اسرجوا لي بغلتي فقال أخوه أفي مثل هذا اليوم . سيفه وأخذ عموده الحديد

__________________  
  . اراد أن يريه ثبات جنانه) ١(
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وأنــت يــا فــلان . لميمنــةيــا فــلان انــت علــى ا: ثم قــال . تركــب بغلــة؟ قــال نعــم أســرجوها فركبهــا
وانـت يـا مضــاد يعـني أخـاه علـى القلـب وأمــر الـدهقان ففـتح البـاب في وجــوههم . علـى الميسـرة

فخــرج الــيهم وهــو يحكــم وحمــل حملــة عظيمــة فجعــل ســعيد وأصــحابه يرجعــون القهقــري حــتى 
 وشبيب يصيح اتاكم الموت الـزؤام فـاثبتوا وسـعيد يصـيح يـا معشـر. صار بينهم وبين الدير ميل

فقــال شــبيب لمضــاد ويحــك استعرضــهم استعراضــاً فــا م قــد . همــدان الي اي انــا ابــن ذي مــران
ثم حمـــل علـــى ســـعيد فعـــلاه .تقطعـــوا واني حامـــل علـــى أمـــيرهم وأثكلنيـــك االله ان لم اثكـــل ولـــده

وا زم أصـحابه ولم يقتـل يومئـذ مـن الخـوارج الا رجـل واحـد وانتهـى قتـل . بالعمود ثم سقط ميتا  
فنــاداهم ايهــا النــاي الي الي وصــاح عيــاض بــن ابي ليينــة أيهــا النــاس ان يكــن . لجــزلســعيد الى ا

اميركم هذا القادم هلك فهذا اميركم الميمون النقيبة أقبلوا اليـه فمـنهم مـن أقبـل اليـه ومـنهم مـن 
وقاتــل الجــزل يومئــذ قتــالاً شــديداً حــتى صــرع وحــامى عنــه خالــد بــن  يــك . ركــب فرســه منهزمــا  
وأقبـــل النـــاس منهـــزمين حـــتى دخلـــوا الكوفـــة وأتـــى .  ليينـــة حـــتى اســـتنقذاه مرتثـــا  وعيـــاض بـــن ابي

فكتب الجزل الى الحجاج ما كان من أمـر سـعيد ومقتلـه وفـل . بالجزل جريحا  حتى دخل المدائن
  فأجابه الحجاج شاكرا  له صنعه وأرسل . عسكره
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ابي الحديـد وأمـا شـبيب فاقبـل  قـال ابـن: اليه جبار بن الاعـز الطبيـب ليداويـه ويعـالج جراحاتـه 
وبلــغ الحجــاج مكانــه بحمــام أعــين . حــتى قطــع دجلــة عنــد الكــرخ وأخــذ بأصــحابه نحــو الكوفــة

وقـــال اخـــرج الى . فبعـــث اليـــه ســـويد بـــن عبـــد الـــرحمن الســـعدي وجهـــزه بـــألفي فـــارس منتخبـــين
كأنمـا يسـاق شبيب فالقه ولا تتبعه فخرج بالناس بالسبخة وبلغه أن شبيبا  قـد أقبـل فسـار نحـوه  

وأمر الحجاج عثمان بن قطـن فعسـكر بالنـاس في السـبخة ونـادى الا . الى الموت هو وأصحابه
بــــرأت الذمــــة مــــن رجــــل مــــن هــــذا الجنــــد بــــات الليلــــة بالكوفــــة ولم يخــــرج الى عثمــــان بــــن قطــــن 

فبينا سويد بن عبد الرحمن يسر في الألفين الذين معه وهو يعبـيهم ويحرضـهم اذ قيـل . بالسبخة
فـأخبر أن شـبيبا  لمـا علـم بمكانـه . فنزول ونزل معه جل أصـحابه وقـدم رايتـه. شيك شبيبقد غ

ثم . تركه ووجد مخاضة فعبر الفرات يريد الكوفة مـن غـير الوجـه الـذي سـويد بـن عبـد الـرحمن بـه
وقيـل لـه أن . فـأتى شـبيب دار الـرزق فنزلهـا. قيل أما تراهم فنادى في أصحابه فركبوا في آثـارهم

فلمــا بلغهـــم مكــان شــبيب مـــاج النــاس بعضــهم الى بعـــض . وفــة بـــأجمعهم معســكرونأهــل الك
وجــالوا وهمــوا بــدخول الكوفــة حــتى قيــل هــذا ســويد بــن عبــد الــرحمن في آثــارهم قــد لحقهــم وهــو 

ثم . ثم أخــذ علــى الأنبــار. ومضــى شــبيب حــتى أخــذ علــى شــاطىء الفــرات. يقــاتلهم في الخيــل
  ثم ارتفع . دخل دقوقا  
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واســـتخلف . وخـــرج الحجـــاج مـــن الكوفـــة الى البصـــرة حيـــث فقـــد شـــبيب. آذربيجـــانالى أداني 
فمــا شــعر النــاس الا بكتــاب مــا دارســت دهقــان بابــل . علــى الكوفــة عــروة بــن المغــيرة بــن شــعبة

ان تاجرا  مـن تجـار أهـل بـلادي أتـاني يـذكر أن شـبيبا  يريـد . مهروذ الى عروة بن المغيرة بن شعبة
هذا الشهر المستقبل واحببت اعلامك لترى رأيك واني لم ألبـث بعـد أن يدخل الكوفة في أول 

فأخـذ عـروة كتابـه وأدرجـه . ذلك اذ جاءني اثنان من جيراني فحدثاني أن شبيبا  قد نزل خازبـار
وســرح بــه الى الحجــاج الى البصــرة فلمــا قــرأه الحجــاج أقبــل جــادا  الى الكوفــة واقبــل شــبيب حــتى 

وقال لأصحابه يـا هـؤلاء ان الحجـاج لـيس . شاطىء دجلة فعبرها انتهى الى قرية ـ حربي ـ على
فســيروا بنــا نبــادر الحجــاج الى الكوفــة فالعجــل . بالكوفــة ولــيس دون أخــذها شــيء ان شــاء االله

ونــزل . فطــوى الحجــاج المنــازل مســابقا  لشــبيب الى الكوفــة فســبقه ونزلهــا صــلاة العصــر. العجــل
ثم ركبــوا . هــو وأصــحابه مــن الطعــام شــيئا  يســيرا   شــبيب الســبخة صــلاة العشــاء الآخــرة فأصــاب

وشــد حــتى ضــرب القصــر . خيــولهم فــدخل شــبيب الكوفــة في أصــحابه حــتى انتهــى الى الســوق
ثم اقبـل حـتى وقـف . فحـدث جماعـة أ ـم رأوا أثـر ضـربة شـبيب بـالعمود ببـاب القصـر. بعموده

  .عند باب المصطبة وأنشد
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  وكـــــــــــــــــــــــــأن حافرهـــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــكل ثنيـــــــــــــــــــــــــة

  بـــــــــــــــــه شــــــــــــــــحيح معـــــــــــــــــدمفــــــــــــــــرق يكيــــــــــــــــل   

  
  ثم أقحم هو وأصحابه المسجد الجامع ولا يفارقه قوم يصلون 

وكـــان علـــى شـــرطة الحجـــاج . ثم خـــرج ومـــر بطريقـــه بـــدار حوشـــب. فيـــه فقتـــل مـــنهم جماعـــة
فوقف على بابه ومعه جماعته فصاحوا ان الأمير يدعوك فظن أن الحجاج يدعوه فخرج غلامـه 

هـــو بشـــبيب واصـــحابه فعلجـــوا اليـــه فغلـــق البـــاب في  وأخـــرج برذونـــه ليركبـــه ونـــزل حوشـــب فـــاذا
ثم مـــروا بمســـجد بـــني ذهـــل فلقـــوا ذهـــل ابـــن . وجـــوههم وقتلـــوا غلامـــه وأخـــذوا برذونـــه وانصـــرفوا

ثم خرجـوا متجهـين الى . الحرث وكان يصلي في مسجد قومه فصادفوه منصرفا  الى منزلـه فقتلـوه
ي وهو فوق القصر ينادي وهنـاك مصـباح وأمر الحجاج فنودي يا خيل االله اركبي وابشر . الردمة

. وكان أول من جاء من الناس عثمان بن قطن ومعـه مواليـه ونـاس مـن أهلـه. مع غلام له قائم
. وجاء بعـض النـاس حـتى الصـباح. وقال اعلموا الأمير مكاني أنا عثمان بن قطن فيأمرني بأمره

ان وكتـب لـه عهـده وكان عبد الملـك بـن مـروان بعـث محمـد بـن موسـى بـن طلحـة علـى سجسـت
فهيـأ لـه العسـكر وقـال لـه أن شـبيبا  في . وكان قد أمر والحجاج أن يسـرح لـه الفـي فـارس. اليها

طريقك فناجزه فاستجاب له وبعث الحجاج بشر بن غالـب الأسـدي في ألفـي رجـل وزيـاد بـن 
مـولى  وأبا الضريّس مـولى تمـيم في ألـف مـن المـوالي وأعـين صـاحب حمـام أعـين ـ. قدامة في ألفين

  لبشر 
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وتـــرك . فاجتمعــت تلــك الامــراء في أســفل الفــرات. وجماعــة غـــيرهم. بــن مــروان في ألفــين رجــل
شبيب الوجه الـذي فيـه جماعـة هـؤلاء القـواد وأخـذ نحـو القادسـية فوجـه الحجـاج زجـر بـن قـيس 

ــف وثمانمائــة ، فــارس ــع شــبيبا  حــتى تواقعــه حيثمــا . في جريــدة خيــل تقــاوم عــد ا أل وقــال لــه اتب
فاقبـــل نحـــوه . ر بـــن قـــيس حـــتى انتهـــى الى الســـليحين وبلـــغ شـــبيبا  مســـيره اليـــهأدركتـــه فخـــرج زجـــ

وعلـى ميسـرته عـدي بـن . وكان شـجاعا  . فالتقيا وقد جعل زجر على ميمنته عبيد االله بن كنار
ثم اعـــترض  ـــا الصـــف . وجمـــع شـــبيب خيلـــه كلهـــا كبكبـــة واحـــدة. عـــدي بـــن عمـــيرة الكنـــدي

وا ـزم أصــحابه وظـن انـه قــد . زجـر فقاتـل حــتى صـرعيوجـف وجيفـا  حــتى انتهـى الى زجـر فنــزل 
فلما كان الليل وأصابه البرد قـام يمشـي حـتى دخـل قريـة فبـات  ـا وحمـل منهـا الى الكوفـة . قتل

ث أيامــا  حــتى أتــى الحجــاج وعلــى وجهــه القطــن فأجلســه معــه  وبوجهــه أربــع عشــرة ضــربة فمكــ
قد هزمنـا جنـدهم . قتلوا زجرا   وقال أصحاب شبيب لشبيب وهم يظنون أ م قد. على السرير

فقـــال لهـــم ان قـــتلكم هـــذا الرجـــل وهـــزيمتكم هـــذا . فانصـــرف بنـــا الآن موفـــورين. وقتلنـــا امـــيرهم
فاقصـــدوا بنـــا قصـــدهم فـــواالله لـــئن نحـــن قتلنـــاهم مـــا دون قتـــل . الجنـــد قـــد أرعـــب هـــؤلاء الامـــراء

فـانقض  ـم جـاداً  قـال الـراوي. فقالوا له نحن طوع لأمـرك ورأيـك. الحجاج وأخذ الكوفة شيء
نحو عين التمر واستخبر عن القـوم فعـرف اجتمـاعهم في رود آبـاد في أسـفل الفـرات علـى أربعـا  

  . وعشرين فرسخا  من الكوفة
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  ]من وقايع شبيب [ 
قصد شـبيب بأصـحابه روذ آبـاد حيـث اجتمـع هنـاك قـواد الحجـاج ولمـا بلـغ الحجـاج مسـير 

. فـانتهى الـيهم شـبيب. مير النـاس زائـدة بـن قدامـةشبيب اليهم بعث اليهم ان جمعكم قتال فـأ
وقــد عــبىء كــل أمــير أصــحابه علــى حــدة . وفــيهم ســبعة امــراء ، علــى جمــاعتهم زائــدة بــن قدامــه

وهــو واقــف في أصــحابه فاشــرف شــبيب علــى النــاس وهــو علــى فــرس لــه أغــر كميــت فنظــر الى 
 اذا دنـــا مـــن النـــاس حـــتى. ثم رجـــع إلى أصـــحابه وأقبـــل في ثـــلاث كتائـــب يزحـــف  ـــا. تعبيـــتهم

مضت كتيبة فيهـا سـويد بـن سـليم فوقفـت بـازاء ميمنـة زائـدة بـن قدامـة وفيهمـا زيـاد بـن عمـرو 
ومضــت كتيبــة فيهــا مضــاد أخــو شــبيب فوقفــت بــازاء الميســرة وفيهــا بشــر بــن غالــب . العتكــي
وجــاء شــبيب في كتيبــة حـــتى وقــف مقابــل القــوم في القلـــب فخــرج زائــدة بــن قدامـــة . الأســدي

. يحــرض النــاس ويقــول عبــاد االله انكــم الطيبــون الكثــيرون. في النــاس بــين الميمنــة والميســرة يســير
  وقد 
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نــزل بكــم الخبيثــون القليلــون فاصــبروا جعلــت لكــم الفــداء انمــا حملتــان أو ثــلاث ثم هــو النصــر 
ليس دونه شـيء الا تـرو م واالله لا يكونـون مـائتي رجـل انمـا هـم أكلـة رأس وهـم السـراق المـراق 

فــلا يكونــوا علــى أخــذه أقــوى مــنكم علــى معــه . وياخــذوا فيــئكم. نمــا جــاؤكم ليهريقــوا دمــاءكما
فضـوا الأبصـار واسـتقبلوهم بالأسـنة ، . وانتم كثير وهم أهل فرقـة وانـتم اهـل جماعـة. وهم قليل

فحمــل ســويد بــن ســليم علــى زيــاد بــن . ولا تحملــوا علــيهم حــتى آمــركم ثم انصــرف الى موقفــه
. شـف صـفة وثبـت زيـاد قلـيلا  ثم ارتفـع سـويد عـنهم يسـيرا  ثم كـر علهـم ثانيـةعمرو العتكي فك

. فقال فروة بن لقسط الخارجي اطعنا ذلك اليـوم سـاعة فصـبروا لنـا حـتى ظننـت ا ـم لـن يزولـوا
ولقـد رأيـت سـويد بـن سـليم يومئـذ وانـه لأشـد العـرب قتـالا  . وقاتل زياد بـن عمـرو قـالا  شـديدا  

. ثم ارتفعنـــا عـــنهم فـــاذا هـــم يتقوضـــون احملـــوا علـــيهم. يعـــرض لهـــم وهـــو واقـــف لا. وأشـــجعهم
ثم حملنـا علـيهم الثلاثـة . فارسل الينا شبيب خلوهم لا تحلموا عليهم حتى يخفوا فتركنـاهم قلـيلا  

فا زموا فنظرت الى زياد بن عمرو وانه ليضرب بالسـيوف ومـا مـن سـيق يضـرب بـه الا نبـا عنـه 
تروه اكثـــر مــن عشـــرين ســي ثم ا ــزم وانتهينـــا الى . فا  وهـــو محفــف فمــا ضـــره شــيء منهـــاولقــد اعــ

  محمد بن موسى بن طلحة أمير سجستان عند المغرب وهو 



١٥٣ 
 

حمـل علـى بشـر بـن غالـب في . ثم أن مضـادا  . قائم في أصحابه فقابلناه قتـالا  شـديدا  وصـبر لنـا
ثم . بأســيافهم اليسـرة فصـبر وكـرم وابلــى ونـزل معـه رجــال مـن اهـل البصـرة نحــو خمسـين فضـاربوا

ثم انتهينــا الى موقــف أعــين ثم شــددنا علــى . ا ــزم أصــحابه فشــددنا علــى أبي الضــريس فهزمنــاه
لام . اعـين فهزمنـاهم حــتى انتهينـا الى زائــدة بـن قدامــة فلمـا انتهــوا اليـه نــزل ونـادى يــا اهـل الاســ

بر مــنكم علــى ايمــانكم. الأرض الأرض الليــل الى  فقــاتلوا عامــة. الا لا يكونــوا علــى كفــرهم اصــ
وقتل ربضـة حولـه . ثم أن شبيبا  شد على زائدة بن قدامة في جماعة من أصحابه فقتله. السحر

ونــادى شـبيب في أصـحابه ارفعـوا الســيف وادعـوهم الى البيعـة فـدعوهم عنــد . مـن أهـل الحفـاظ
قـال عبـد الـرحمن بـن جنـدب فكنـت فـيمن تقـدم فبايعـه بالخلافـة وهـو واقـف . الفجر الى البيعـة

وكـل مـن جـاء ليبايعـه ينـزع سـيفه عـن عاتقـه ويؤخـذ . ى فرس اغـر كميـت وخيلـه واقفـة دونـهعل
ثم يبـــايع فانــا كـــذلك حـــتى اذا ضـــاء . ســلاحه ثم يـــدنو مـــن شــبيب فيســـلم عليـــه بــأمرة المـــؤمنين

وكـان الحجـاج قـد جعــل . الفجـر ومحمـد بـن موسـى بــن طلحـة في أقصـى العسـكر مـع أصــحابه
ومقـــام محمـــد بـــن موســـى مقـــام الأمـــير علـــى . قدامـــة بـــين يديـــه وزائـــدة بـــن. موقفـــه آخـــر النـــاس

قـال مـا هـذا؟ قيـل هـذا ابـن . فلمـا سمـع شـبيب الاذان. فـأمر محمـد مؤذنـه فـاذن. الجماعة كلها
  ظننت أن : طلحة لم يبرح قال 
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فلنصــل فنــزل وأذن هــو ثم . حمقــه وخــيلاءه ســيحملانه علــى هــذا ؛ نحــوا هــؤلاء عنــا وانزلــوا بنــا
. )أرأيـت الـذي يكـذب بالـدين  (و  )ويل لكـل همـزة لمـزة  (بأصحابه وقرأ  استقدم فصلى

ثم سلم وركب وأرسل الى محمد بن موسـى بـن طلحـة انـك امـرؤ مخـدوع قـد اتقـى بـك الحجـاج 
المنيــة وانــت لي جــار بالكوفــة ولــك حــق فــانطلق لمــا أمــرت بــه ولــك االله أن لا اســوءك فــأبى الا 

فقــال شــبيب كــأني بأصــحابك لــو التقــت حلقتــا : الا قتالــه محاربتــه فأعــاد عليــه الرســول فــأبى 
البطـــان لأســـلموك وصـــرعت مصـــرع أمثالـــك فـــاطعني وانصـــرف لشـــأنك فـــاني انفـــس بـــك عـــن 

فـــأبى وخـــرج بنفســـه ودعـــا الى الـــبراز فـــبرز لـــه البطـــين ثم قعنـــب بـــن ســـويد وهـــو يـــأبى الا . القتـــل
ثم بـرز . بمن يرغب عن الاشراف قال فما ظنكم. فقالوا لشبيب انه قد رغب عنا اليك. شبيبا  

لــه وقــال لــه انشــدك االله يــا محمــد في دمــك فــان لــك جــوارا  فــأبى الا قتالــه فحمــل عليــه بعمــوده 
الحديدي وكان في اثنا عشر رطلا  فهشم رأسه وبيضة كانت عليه فقتله ونزل اليه فكفنه ودفنـه 

وقـال هـو جـاري . أصـحابهواعتـذر الى . وتتبع مـا غـنم الخـوارج مـن عسـكره فبعـث بـه الى أهلـه
بالكوفة ولي ان أهب ما غنمت فقال له أصحابه مـا دون الكوفـة الآن احـد يمنعـك فنظـر فـاذا 

وخـرج علـى نفـر ثم خـرج . أصحابه قد فشا فيهم الجـراح فقـال لـيس علـيكم اكثـر ممـا قـد فعلـتم
  .  م نحو بغداد يطلب جانباً 
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  )من وقائع شبيب ( 
ب الى نفـــر فظـــن الحجـــاج انـــه قصـــد المـــدائن وهـــي بـــاب قـــال ابـــن ابي الحديـــد وســـار شـــبي

وقـد هالـه ذلـك فبعـث الى . ومن أخـذ المـدائن كـان مـا في يديـه مـن أرض الكوفـة اكثـر. الكوفة
عثمان بن قطن فسرحه الى المدائن وولاه منبرها والصلاة ومعونة خـوخى كلهـا وخـراج الاسـتان 

قر عــن المــدائن وكــان الجــزل مقيمــاً  ــا فجــاء مســرعا  حــتى نــزل المــدائن وعــزل الحجــاج ابــن عصــي
فقـال لــه انتخــب النــاس . ودعــى الحجـاج عبــد الــرحمن بــن محمـد بــن الاشــعث. يـداوي جراحاتــه

واســتحثه الحجــاج . واخــرج مــن ســائر النــاس ســتة آلاف. فــأخرج ســتمائة مــن قومــه مــن كنــدة
لـــيهم فلمـــا اســـتتموا هنـــاك كتـــب ا. علـــى الشـــخوص فخـــرج بعســـكره يـــدبر بـــدير عبـــد الـــرحمن

قـال وارتحـل عبـد . والكتـاب فيـه  ديـد ووعيـد وحـث علـى القتـال. الحجاج كتابـا  قـرىء علـيهم
  الرحمن بالناس حتى مر بالمدائن فنزل  ا يوماً ليشتري اصحابه منها 
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فلما دنـا منـه ارتفـع شـبيب عنـه الى دقوقـاء وشـهر زور . ثم خرج بالناس نحو شبيب. حوائجهم
وقـال انمـا هـو في أرض . حتى اذا كان على تخوم تلك الأرض أقـام. فخرج عبد الرحمن في طلبه

وبلــغ ذلــك الحجــاج فكتــب اليــه . الموصـل فليقاتــل امــير الموصــل وأهلهــا عــن بلادهـم او فليــدعوا
فانما . أو تنفيه عن الأرض. أما بعد فاطلب شبيبا  واسلك في اثره اين سلك حتى تدركه فتقتله

فلمــا قــرأ عبــد الــرحمن الكتــاب خــرج في . الجنــد جنــده والســلامالســلطان ســلطان امــير المــؤمنين و 
فــاذا بلــغ . طلــب شــبيب فكــان شــبيب يدعــه حــتى اذا دنــا منــه ليبيتــه تركــه فيتبعــه عبــد الــرحمن

كــر في الخيــل نحــوه فــاذا انتهــى اليــه وجــده قــد صــف خيلــه . شــبيبا  انــه قــد تحمــل وســار يطلبــه
فيمضـــي ويدعــه وكــان شــبيب يســـير في الأرض . ورجالــه المراميــة فــلا يصـــيب لــه غــرة ولا غفلــة

ثم . الغليظة الوعرة وعبد الرحمن يتبعه فاذا دنا منه سار شـبيب حـتى صـار الى خـانقين وجلـولاء
ثم اقبـل علـى تـامرا  فصـار الى التبـت . اقبل على تامرا  فصار الى التبـت ونـزل علـى تخـوم الموصـل

 ــر حولايــا وجــاء عبــد الــرحمن حــتى نــزل لــيس بينــه وبــين الكوفــة الا . ونــزل علــى تخــوم الموصــل
ونزل في غوامير مـن النهـر ونزلهـا عبـد . وهم في ذادان الاعلى من ارض خوخى. بشرقي حولايا

فأرسـل شـبيب الى عبـد الـرحمن . يرى ا ا مثل الخندق الحصين. الرحمن حيث نزلها وهي تعجبه
  تى تمضي هذه الأيام فان رأيتم ان توادعونا ح: ان هذه الايام أيام عيد لنا ولكم 
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ولم يكــــن شــــيء احــــب الى عبــــد الــــرحمن مــــن المطاولــــة . فأجابــــه عبــــد الــــرحمن الى ذلــــك. فعلـــتم
فسـر . فأجابـه الحجـاج انـك أنـت الأمـير. فكتب عثمـان بـن قطـن الى الحجـاج يخـبره. والموادعة

ى فخــرج عثمــان حــتى قــدم علــ. الى النــاس فانــت امــيرهم وعاجــل المارقــة حــتى تلقــاهم والســلام
وذلـك يـوم الترويـة فبـاتوا . عبد الرحمن ومن معه وهم معسكرون علىنهر حولايا قريبـا  مـن التبـت

ثم خـرج . ثم أقـام حـتى صـلى بالنـاس الغـداء. ليلتهم حتى اذا أصبحوا صار عثمان يعبىء الناس
فقطـع الـيهم . وخـرج شـبيب ومعـه يومئـذ مائـة واحـد وثمـانون رجـلا  . بالخيل فنلز يمشي بالرجـال

وجعـل علـى الميسـرة سـويد بـن سـليم وجعـل في القلـب مضـادا  . وكان في ميمنـة أصـحابه. نهرال
قــل لــن يــنفعكم الفــرار ان فــررتم . وكــان عثمــان بــن قطــن يقــول لأصــحابه فيكثــر. أخــاه وزحفــوا

ثم قال شبيب لاصـحابه اني حامـل علـى ميسـر م . من الموت أو القتل واذا  لا تمتعون الا قليلا  
فتحمــل صــاحب ميســرتي علــى ميمنــتهم ولا يــبرح صــاحب القلــب . هــر فــاذا هزمتهــاممــا يلــي الن

. ا زمـوا. ثم حمل في ميمنة أصـحابه ممـا يلـي النهـر علـى ميسـرة عثمـانبن قطـن. حتى يأتيه امري
ودخـل شـبيب . ونـزل عقيـل بـن شـداد مـع طائفـة مـن أهـل الحفـاظ فقاتـل حـتى قتـل وقتلـوا معـه

وعليهـا خالـد . ميسرة شبيب على عثمان بن قطـن فهزمهـاعسكرهم وحمل سويد بن سليم في 
  بن  يك 
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ــثن حــتى عــلاه . الكنــدي فنــزل خالــد وقاتــل قتــالا  شــديدا  فحمــل عليــه شــبيب مــن ورائــه فلــم ي
بالســيف فقتلــه ومشــى عثمــان بــن قطــن وقــد نزلــت معــه العرفــاء والفرســان واشــراف النــاس نحــو 

. فلمــا دنــا مــنهم وأصــحابه حــتى فرقــوا بيــنهمالقلــب وفيــه اخــو شــبيب في نحــو مــن ســتين رجــلا  
وحمـــل شـــبيب ورائهـــم بالخيـــل فمـــا شـــعروا الا والرمـــاح في أكتـــافهم تكـــبهم لوجـــوههم وعطـــف 

ثم ان الخـــوارج شـــدوا . علـــيهم ســـويد بـــن ســـليم ايضـــا  في خيلـــه وقاتـــل عثمـــان فأحســـن القتـــال
فاســـتدار لهـــا علـــيهم فأحـــاطوا بعثمـــان وحمـــل عليـــه مضـــاد اخـــو شـــبيب فضـــربه ضـــربة بالســـيف 

وكان أمر االله قدرا  مقـدورا  فقتـل وقتـل معـه العرفـاء ووجـوه النـاس وقتـل مـن  : وسقط وهو يقول 
ووقـع عبـد الـرحمن بـن محمـد . وقتل ما سـائر النـاس نحـو الـف. كنده يومئذ مائة وعشرون رجلا  

ا الكوفـة فنزل واركبه وصار رديفـا  لـه ودخـل بعـده. بن الأشعث الى الأرض فعرفه ابن ابي سبرة
  مستترا  من الحجاج الى أن أخذ له الأمان؟ 
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  ]وقعة الأنبار [ 
. فصـــيف  ـــا ثلاثـــة اشـــهر. مـــاء النهـــروان. وقصـــد شـــبيب بعـــد ان اشـــتد عليـــه الحـــر: قـــال 

وبعدها قصد المدائن في نحو من ثلثمائة رجل وعلى المدائن يومئذ المطـرف بـن المغـيرة بـن شـعبة 
امـا بعـد . فبلـغ الحجـاج ذلـك فكتـب الى عبـد الملـك. فجاء حتى نزل قنـاطر حذيفـة بـن اليمـان

وقــد عجــز أهــل العــراق عــن قتالــه في مــواطن  . رف المــدائن وإنمــا يريــد الكوفــةفــان شــبيبا  قــد شــا
فـان رأى أمـير المـؤمنين أن يبعــث الي . وأجنـادهم. وتفـل خيــولهم. كثـيرة في كلهـا تقتـل امـراءهم

فلمـا اتـى عبـد الملـك  . حندا  من جند الشـام ليقـاتلوا عـدوهم ويـأكلوا بلادهـم فعـل ان شـاء االله
بن الأبرد في اربعة آلاف وبعث اليه حبيب بن عبـد الـرحمن بـن مـذحج  كتابه بعث الى سفيان

ـــاه الكتـــاب وقـــد كـــان الحجـــاج بعـــث الى عتـــاب بـــن ورقـــاء . في الفـــين وســـرحهم نحـــوه حـــين أت
  وكان على خيل الكوفة مع المهلب ـ ودعا الحجاج أشراف أهل . الرياحي ليأتيه
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ــق تى تــرون ان ابعــث علــى هــذا الجــيش؟ فقــال مــ. الكوفــة مــنهم زهــرة بــن جويــة وقبيصــة بــن وال
اني قد بعثت الى عتاب بن ورقاء وهو قادم علـيكم الليلـة : قال . قالوا رأيك ايها الأمير افضل

فقال زهرة بن جويـة اصـلح االله الامـير رميـتهم بحجـرهم لا واالله . فيكون هو الذي يسير بالناس
ــق واني. لا يرجــع اليــك حــتى يظفــرا ويقتــل مشــير عليــك أيهــا الأمــير بــأي  فقــال قبيصــة بــن وال

ان النـــاس قـــد تحـــدثوا ان جيشـــا  قـــد . اجتهدتـــه نصـــيحة لـــك ولأمـــير المـــؤمنين ولعامـــة المســـلمين
وهان علـيهم الفـرار والعـار مـن الهزيمـة فكأنمـا . وصل اليك من الشام لأن أهل الكوفة قد هزموا

ث الى الجــيش الــذي قــد أمــ ددت بــه مــن أهــل قلــو م في صــدور قــوم آخــرين فــان رأيــت أن تبعــ
الشام فليأخذوا حذرهم ولا يثبتوا بمنزل الا وهم يرون أ م يبيتون فان فعلـت فانـك انمـا تحـارب 

ان شبيبا  بينا هو في أرض اذا هو في اخـرى ولا آمـن ان يـأتيهم وهـم . حولا  قلبا  محلالا  مظعانا  
ومـا أصـح : ما رأيـت  فقال الحجاج االله أبوك ما احسن. غارون فان يهلكوا يهلك العراق كله

. وهو أمـا بعـد. وقد نزلوا هيت. ما أشرت به فبعث الى الجيش الورد عليه من الشام كتابا  قرؤه
فاذا حاذيتم هيت فدعوا طريق الفرات والأنبار وخذوا على عين التمـر حـتى تقـدموا الكوفـة إن 

. ل الحجـاج انـه فيهـا قـادموقدم عتاب بن ورقـاء في الليلـة الـتي قـا. فاقبل القوم سراعا  . شاء االله
  فأمره الحجاج 
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وأقبــل شــبيب حــتى انتهــى الى كلــواذى فقطــع منهــا دجلــة . فخــرج بالنــاس وعســكر بحمــام اعــين
واقبـــل حـــتى نـــزل  ـــر ســـير وصـــار بينـــه وبـــين مطـــرف بـــن المغـــيرة بـــن شـــعبة جســـر دجلـــة فقطـــع 

انـه بعـث اليـه أن  وذلـك. مطرف الجسر ورأى رأيا  صالحا  كاد به شـبيبا  حـتى حسـبه عـن وجهـه
ث الي رجــالا  مــن فقهــاء اصــحابك وقــرائهم وأظهــر لــه انــه يريــد أن يدارســهم القــرآن وينظــر  ابعــ

. فبعـث اليـه شـبيب رجـالاً فـيهم قعنـب وسـويد وا لـل. قال وجد حقـا  اتبعـه. فيما يدعون اليه
 وأرســـل الى مطـــرف ان. ووصـــاهم ان لا يـــدخلوا الســـفينة حـــتى يرجـــع رســـوله مـــن عنـــد مطـــرف

ابعــث الي مــن أصــحابك ووجــوه فرســانك بعــدة أصــحابي ليكونــوا رهنــا  في يــدي حــتى تــرد علــى 
ــف آمنــك الآن علــى أصــحابي اذ ابعــثهم اليــك  أصــحابي فقــال مطــرف لرســوله القــه وقــل لــه كي
وأنت لا تأمنني على أصحابك فابلغه الرسول فقال قل له قد علمت انـا لا نسـتحل الغـدر في 

فبعـث اليـه مطـرف جماعـة مـن وجـوه أصـحابه . سـتحلون الغـدر وتفعلونـهديننا وأنتم قـوم غـدر ت
فمــا صــاروا في يــد شــبيب ســرح اليــه أصــحابه فعــبروا اليــه في الســفينة فــأتوه فمكثــوا أربعــة أيـــام 
يتنـــاظرون ولم يتنقـــوا علـــى شـــيء فلمـــا تبـــين لشـــبيب ان مطرفـــا  كـــاده وانـــه غـــير متـــابع لـــه تعـــبىء 

وذاك اني . ن هــذا الثقفــي قطعــني عــن رأيــي منــذ اربعــة أيــاموقــال لهــم ا. للمســير وجمــع أصــحابه
  هممت ان أخرج في جريدة من الخيل حتى القى هذا 
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وأرجو أن أصادف غر م قبل أن يحذروا وكنت ألقاهم منقطعـين عـن . الجيش المقبل من الشام
د وقــ. ولا لهــم مصــر كالكوفــة يعتصــمون بــه. المصــر لــيس علــيهم امــير كالحجــاج يســتندون اليــه
فهـــم الآن قـــد شـــارفوا الكوفـــة وجـــاءني أيضـــا  . جـــاءني عيـــون ان اوائلهـــم قـــد دخلـــوا عـــين التمـــر

عيون من نحو عتاب انه نزل بحمام أعين بجماعـة أهـل الكوفـة واهـل البصـرة فمـا اقـرب مـا بيننـا 
وبيـــنهم فتيســـروا بنـــا للمســـير الى عتـــاب وكـــان عتـــاب حينئـــذ قـــد أخـــرج معـــه خمســـين الفـــا  مـــن 

وعـرض شـبيب أصـحابه بالمـدائن فكـانوا . ددهم الحجاج ان هربوا كعادة اهل الكوفةالمقاتلة وه
وقـــال يـــا معشـــر المســـلمين ان االله عـــز وجـــل كـــان ينصـــركم وأنـــتم مائـــة . الـــف رجـــل فخطـــبهم

. فصـلى الظهـر. ثم سـائر بكـم ان شـاء االله. واليوم والنتم مئون الا واني مصلي الظهـر. ومائتان
فلمــا جــاز ســاباط ونزلنــا معــه . قــال فــروة بــن لقــيط. عنــه بعضــهمثم نــادى في النــاس فتخلــف 

ثم أذن مؤذنـــه فصـــلى بنـــا . وزهـــدنا في الـــدنيا ورغبنـــا في الآخـــرة. وذكرنـــا بأيـــام االله. قـــص علينـــا
ثم أقبل حتى اشرف على عتاب بن ورقاء فلما رأى جيش عتاب نزل من ساعته وأمـر . العصر

وكــان . المغــرب وخــرج عتبــا بالنــاس كلهــم فعبــأهممؤذنــه فــأذن ثم تقــدم فصــلى بأصــحابه صــلاة 
قـال . قد خندق على نفسه مذ يوم نزل وجعل على ميمنته محمد بن سـعيد بـن قـيس الهمـداني

  له يا ابن اخي انك شريف فاصبر 
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وقـال لقبيصـة بـن والـق الثعلـبي اكفـني . فقال اما انا فواالله لاقاتلن ما ثبـت معـي انسـان. وصابر
يخ كبـــير غـــايتي ان أثبـــت تحـــت رايـــتي أمـــا تـــراني لا اســـتطيع القيـــام الا أقـــام الميســـرة فقـــال أنـــا شـــ
ث حنظلــة بــن الحــارث . ذو عنــاء فابعثــه علــى الميســرة فبعثــه عليهــا. وأخــي نعــيم بــن علــيم وبعــ

الرياحي ابـن عمـه وشـيخ اهـل بيتـه علـى الرجالـة وبعـث معـه ثلاثـة صـفوف فيـه الرجالـة ومعهـم 
ثم سـار عتـاب بـين الميمنـة والميسـرة . وصف فيـه المراميـة .وصف هم اصحاب الرماح. السيوف

ومــن كلامــه يومئــذ ان اعظــم النــاس نصــيبا  مــن الجنــة . يمــر برايــة فيحــرض مــن تحتهــا علــى الصــبر
الشــهداء ولــيس االله لاحــد أمقــت منــه لأهــل البغــي الا تــرون عــدوكم هــذا يســتعرض المســلمين 

فلــم يجبــه أحــد . لارض وكــلاب اهــل النــاربســيفه لا يــرى ذلــك الا قربــة لهــم فهــم شــرار أهــل ا
فقال اين مـن يـروي شـعر . فقال اين القصاص يقصون على الناس ويحرضو م فلم يتكلم أحد

واالله . عنـــترة فتحـــرك النـــاس فلـــم يجبـــه أحـــد ولا رد عليـــه كلمـــة فقـــال لا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله
ثم أقبــل حــتى جلــس في . لكــأني بكــم وقــد تفــرقتم عــن عتــاب وتركتمــوه يســفي في اســته الــريح

. وأقبــل شــبيب في ســتمائة. ومعــه زهــرة بــن جويــة وعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن الاشــعث. القلــب
وبعـث ا لـل بـن وائـل . وقد تخلف عنه من الناس فبعث سويد بـن سـليم في مـائتين الى الميسـرة

  في مائتين 
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الآخــرة حــين أضــاء  وذلــك بــين المغــرب والعشــاء. الى القلــب ومضــى هــو في مــائتين الى الميمنــة
رايـــات طالمـــا نصـــرت الحـــق : فقـــال . فنـــاداهم فمـــن هـــذه الرايـــات؟ قـــالوا رايـــات همـــدان. القمـــر

ثم حمــل علــيهم وهــم . لهــا في كــل نصــيب انــا أبــو المذلــة اثبتــوا ان شــئتم. وطالمــا نصــرت الباطــل
فجـــاء شـــبيب . وثبـــت أصـــحاب رايـــات قبيصـــة بـــن والـــق. علـــى مســـناة امـــام الخنـــدق ففضـــهم

واتـل علـيهم نبـأ الـذي آتينـا فانسـلخ منهـا  (وقال لأصحابه مثل هذا قوله تعـالى . عليهفوقف 
وعتـاب . ثم حمل على الميسرة ففضها وصمد نحو القلـب )فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين 

. جــالس علــى طنفســة هــو وزهــرة بــن جويــة فغشــيهم شــبيب فــانفض النــاس عــن عتــاب وتركــوه
لهفــي علــى خمســمائة فــارس مــن . كثــر في العــدد وقــل فيــه الغنــاءفقــال عتــاب يــا زهــرة هــذا يــوم  
فلمـا دنـا شـبيب . الا مواس بنفسه فمضـى النـاس علـى وجـوههم. وجوه الناس الا صابر لعدوه

فقال له بعضهم ان عبد الرحمن بن محمد بـن الأشـعث . وثب اليه في عصابة قليلة صبرت معه
وما رأيت مثل ذلـك الفـتى مـا . فر قبل اليوم فقال اما انه قد. قد هرب وانصفق معه ناس كثير

وهو يقول مـا رأيـت كليـوم قـط موطنـا  لم ابـل بمثلـه أقـل ناصـرا  . ثم قاتلهم ساعة. يبالي ما صنع
وكــان أصــاب دمــا  في . فــرآه رجــل مــن بــني تغلــب مــن أصــحاب شــبيب. ولا أكثــر هاربــا  خــاذلا  

  قومه والتحق بشبيب فقال اني 



١٦٥ 
 

فحمــل عليــه فطعنــه فوقــع وقتــل ووطــأت الخيــل زهــرة بــن . بــن ورقــاء لأظــن هــذا المــتكلم عتــاب
جويـــة فأخـــذ يـــذبب بســـيفه وهـــو شـــيخ كبـــير لا يســـتطيع ان يـــنهض فجـــاءه الفضـــل بـــن عـــامر 

فقــال مــن قتــل هــذا؟ قــال الفضــل أنــا . الشــيباني فقتلــه وانتهــى اليــه شــبيب فوجــده صــريعا  فعرفــه
لــرب يــوم مــن . لــئن كنــت قتلــت علــى ضــلالةفقــال شــبيب هــذا زهــرة بــن جوبــة أمــا واالله . قتلتــه

أيام المسلمين قد حسن فيه بلاؤك ولرب خيل للمشركين هزمتها وسرية لهم ذعر ا ومدينـة لهـم 
وقتــل يومئــذ وجــوه العــرب مــن عســكر . ثم كــان في علــم االله ان تقتــل ناصــرا  للظــالمين. فتحتهــا

ودعــاهم . عــوا عــنهم الســيففقــال ارف. واســتمكن شــبيب مــن اهــل العســكر. العــراق في المعركــة
الى البيعة فبايعه النـاس عامـة مـن سـاعتهم واحتـوى علـى جميـع مـا في العسـكر وبعـث الى اخيـه 

ودخــل ســفيان بــن الابــرد الكلــبي وحبيــب بــن عبــد . وهــو بالمــدائن فأتــاه بموضــع المعركــة يــومين
ق ووصــلته الــرحمن فــيمن معهمــا الى الكوفــة فشــدوا ظهــر الحجــاج واســتغنى  ــم عــن أهــل العــرا

ــبر فقــال يــا أهــل الكوفــة لا اعــز االله مــن اراد بكــم العــز ولا . اخبــار عتــاب وعســكره فصــعد المن
نصر من اراد منكم النصر اخرجوا عنا فلا تشهدوا معنا قتـال عـدونا والحقـوا بـالحيرة فـانزلوا مـع 

. ب التـاريخاليهود والنصارى ولا يقاتلن معنا الى من لم يشهد قتال عتاب بن ورقاء ، قال اربا
  وقصد شبيب بن يزيد يريد الكوفة فانتهى 
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الى سـوراء فقــال لأصــحابه أيكــم يــأتيني بــرأس عاملهـا فانتــدب اليــه خمســة مــن أصــحابه فمضــوا 
فقــال ســيفان بــن الأبــرد للحجــاج ابعثــني الى شــبيب . وقتلــوه وجــاؤا برأســه فبلــغ الحجــاج ذلــك

ترق حــتى ألقــاه في جمــاعتكم والكوفــة في فقــال لا مــا أحــب أن ن. اســتقبله قبــل ان يــرد الكوفــة فــ
قال واقبل شيب حتى نزل حمام اعين ودعا الحجاج الحرث بن معاويـة بـن أبي زرعـة بـن . ظهرنا

مسـعود الثقفـي فوجهـه في نـاس لم يكونـوا شـهدوا يـوم عتـاب فخـرج في ألـف رجـل حـتى انتهــى 
صـــحابه فجـــاؤا حـــتى الى شـــبيب ليدفعـــه عـــن الكوفـــة فلمـــا رآه شـــبيب حمـــل عليـــه فقتلـــه وفـــل أ

ث شــبيب البطــين في عشــرة فــوارس يرتــادون لــه منــزلا  علــى شــاطىء الفــرات . دخلـوا الكوفــة وبعــ
فوجه الحجاج حوشب بن يزيد في جمع من أهل الكوفة فأخذوا بـأفواه السـكك . في دار الرزق

فقــاتلهم البطــين فلــم يقــو علــيهم فبعــث الى شــبيب فأمــده بفــوارس مــن اصــحابه فعقــروا فـــرس 
ونــزل شــبيب  ــا ولم . ب وهزمــوه فنجــا بنفســه ومضــى البطــين الى دار الــرزق في أصــحابهحوشــ

ــنى مســجدا  في أقصــى الســبخة واقــام ثلاثــا لم يوجــه اليــه الحجــاج  يوجــه الحجــاج أحــدا  حــتى ابت
أحــدا  ولا يخــرج اليــه مــن أهــل الكوفــة ولا مــن أهــل الشــام أحــد وكانــت امرأتــه غزالــة نــذرت أن 

فجـاء شـبيب مـع امرأتـه حـتى : فـة ركعتـين تقـرأ فيهمـا البقـرة وآل عمـران تصلي في مسجد الكو 
  أوفت بنذرها في المسجد وأشير على 
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فقـال لقتيبـة بـن مسـلم اني خـارج فـاخرج أنـت فارتـد لي معسـكرا  . الحجاج أن يخرج بنفسه إليه
. مــونفســر أيهــا الأمــير علــى اســم االله والطــائر المي. فقــال وجــدت المــدى ســهلا  . فخــرج وعــاد

فقيـل لــه . فخـرج الحجـاج بنفسـه ومـر علــى مكـان فيـه كناسـة وأقـذار فقــال القـوا لي هنـا بسـاطا  
فقال ما تدعوني اليه أقذر الارض تحته طيبة والسماء فوقه طيبـة ووقـف هنـاك . ان الموضع قذر

وقيــل هــذا الحجــاج . وأخــرج مــولى لــه يعــرف بــأبي الــورد وعليــه تجــافيف وأحــاط بــه غلمــان كثــير
وقال ان يكن الحجـاج فقـد أرحـت النـاس منـه ودلـف الحجـاج نحـوه . عليه شبيب فقتلهفحمل 

حينئذ وعلـى ميمنتـه مطـرف بـن ناجيـة وعلـى ميسـرته خالـد بـن عتـاب بـن ورقـاء وهـو في زهـاء 
فقيل له أيها الأمير لا تعرف شبيبا  بمكانك فتنكر وأخفى مكانه وتشـبه بـه مـولى . أربعة آلاف

ويقــال انــه قــال لمــا . فحمــل عليــه شــبيب فضــربه بــالعمود فقتلــه. وزيــهآخــر للحجــاج في هيئتــه 
وذلـك ان . فقال شبيب قاتل االله بن أم الحجاج اتقى الموت بالعبيد. سقط أخ بالخاء المعجمة

العــرب تقــول عنــد التــاؤه بالحــاء المهملــة ـ ثم تشــبه بالحجــاج أعــين صــاحب حمــام أعــين ولــبس 
وقيـل : ل الحجاج علـي بالبغـل لأركبـه فـأتى ببغـل محجـل فقا. فحمل عليه شبيب فقتله. لبسته

أيهـــا الأمـــير أصـــلحك االله أن الأعـــاجم كانـــت تتطـــير أن تركـــب مثـــل هـــذا البغـــل في مثـــل هـــذا 
  فقال ادنوه مني فانه أعز . اليوم
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ثم قــال اطرحـوا لي عبــاءة فطرحــت لـه فنــزل فجلــس . فركبــه وسـار في النــاس يمينــا وشمـالا  . محجـل
فقـال أهـل الشـام يـا . ل ائتوني بكرسي فأتي بـه فجلـس عليـه ثم نـادى اهـل الشـامعليها ، ثم قا

أهـــل الســـمع والطاعـــة لا يغلـــبن باطـــل هـــؤلاء الأرجـــاس حقكـــم غضـــوا الأبصـــار واجثـــوا علـــى 
  الركب واستقبلوا 

  القوم بأطراف الأسنة 
تعـالى  فجثوا علـى الركـب وكـأ م حـرة سـوداء ومنـذ هـذا الوقـت ركـدت ريـح شـبيب وأذن االله. 

فاقبل حـتى إذا دنـا مـن أهـل الشـام عـبىء أصـحابه ثلاثـة كـراديس . في أدبار أمره وانقضاء إيامه
وقال لسويد احمل علـيهم في خيللـك . معه وكتيبة مع سويد بن سليم وكتيبة مع ا لل بن وائل

وا فحمل عليهم فثبتوا له حـتى اذا غشـي أطـراف أسـنتهم فوثبـوا في وجهـه فقـاتلهم طـويلا  فصـبر 
برهم نـادى يـا سـويد احمـل . له ثم طاعنوه قدما  قدما حتى الحقوه بأصحابه فلما رأى شبيب صـ

في خيلــك في هــذه الرايــات الأخــرى لعلــك تزيــل أهلهــا فتــأتي مــن ورائــه ونحمــل نحــن عليــه مــن 
فحمــل ســويد علـى تلــك الرايــات وهــي بـين جــدران الكوفــة فرمـى بالحجــارة مــن ســطوح . أمامـه

ورمـاه عـروة بـن المغـيرة بـن شـعبة بالسـهام وقــد  . السـكك فانصـرف ولم يظفـر البيـوت ومـن أفـواه
فصـاح شـبيب . كان الحجاج جعله في ثلثمائة رام من أهل الشام ردا  له كي لا يؤتى من ورائـه

  في أصحابه يا أهل الإسلام انما شريتم الله ومن 
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صـبر شـدة كشـداتكم الكريمـة يكن شراؤه الله لم يضره ما أصابه من ألم وأذى الله ابوكم الصـبر ال
فقــال شــبيب . فشــدوا شــدة عظيمــة فلــم يــزل أهــل الشــام عــن مراكــزهم. في مــواطنكم المشــهورة

الأرض دبـــوا دبيبـــا  تحـــت تراســـكم حـــتى إذا صـــارت أســـنة أصـــحاب الحجـــاج فوقهـــا فادلفوهـــا 
بيبـا  تحـت صمدا  وأدخلوا تحتها واضربوا سوقهم وأقدامهم وهي الهزمية باذن االله فأقبلوا يـدبون د

فقـال خالـد بـن عتـاب بـن ورقـاء أيهـا الأمـير أنـا . الجحف صمدا  صمدا نحو أصحاب الحجاج
. موتــور ولا أ ــم في نصــيحتي فــأذن لي حــتى آتــيهم مــن ورائهــم فــأغير علــى معســكرهم وثقلهــم

فـالتقى . فقال افعل ذلـك فخـرج في جمـع مـن مواليـة وشـاكرية وبـني عمـه حـتى صـار مـن ورائهـم
شــبيب فقتلــه وقتــل غزالــة امــرأه شــبيب وألقــى النــار في معســكرهم والتفــت شــبيب بمضــاد أخــي 

وأمـا شـبيب فوثـب هـو وكـل راجـل . فأما الحجـاج فكـبر وكـبر أصـحابه. والحجاج فشاهدا النار
فقـــال الحجـــاج لأصـــحابه شـــدوا علـــيهم فقـــد أتـــاهم مـــا . مـــن أصـــحابه علـــى خيـــولهم مرعـــوبين

بيب في خاصـة النـاس حـتى خـرج مـن الجسـر وتبعـه وتخلـف شـ. أرعبهم فشدوا علـيهم فهزمـوهم
قـــال أربــاب التـــاريخ لمــا فـــل . خيــل الحجـــاج وغشــيه النعـــاس فجعــل يخفـــق برأســه والخيـــل تطلبــه

مضــى ببقيــة مـــن معــه حــتى قطعـــوا . عســكر شــبيب بالكوفــة وقتـــل أخــوه مضــاد وزوجتـــه غزالــة
  جسر 
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م في الـدير فخـرج شـبيب اليـه المدائن فدخلوا ديرا  هناك هذا وخالد بن عتاب يقفـوهم فحصـره
فهزمه وأصـحابه نحـوا  في فرسـخين حـتى ألقـى خالـد نفسـه في دجلـة هـو وأصـحابه بخيـولهم فمـر 

هــذا فـــارس أشـــد . بــه شـــبيب فــرآه في دجلـــة ولــواؤه في يـــده فقـــال قاتلــه االله فارســـا  وقتــل فرســـه
ارس الـــذي فقيـــل لـــه بعـــد انصـــرافه ان الفـــ. النـــاس قـــوة وفرســـه أقـــوى فـــرس في الارض وانصـــرف

فقــال معــرق في الشــجاعة لــو علمــت بــه لأقحمــت خلفــه . رأيــت هــو خالــد بــن عتبــا  بــن ورقــاء
وقال واالله ما قوتل شبيب قط . ثم دخل الكوفة بعد هزيمة شبيب فصعد المنبر. ولو دخل النار

ثم دعا حبيـب ، عبـد الـرحمن فبعثـه . قبل اليوم وولى هاربا  وترك امرأته تكسر في استها القصب
وقال احذر بياته وحيثما لقيته فنازله فان االله تعـالى قـد .  أثره في ثلاثة آلاف من أهل الشامفي

ث الحجــاج الى العمــال أن . فخــرج حبيــب في أثــره حــتى نــزل الأنبــار. فــل حــده وقصــم نابــه وبعــ
فكــان كــل مــن ليســت لــه بصــيرة في ديــن . دســوا الى اصــحاب شــبيب مــن جاءنــا مــنكم آمــن

وقبـل ذلككـان الحجـاج نـادى يـوم هزيمـة . لقتال وكره ذلك اليـوم يجـبىء فيـؤمنالخوارج ممن هزه ا
وبلغ شبيبا  منـزل حبيـب . شبيب من جاءنا فهو آمن فتفرق عن شبيب ناس كثير من اصحابه

فقـال يزيـد السكسـكي كنـت مـع أهــل . بـن عبـد الـرحمن بالأنبـار فأقبـل بأصـحابه حـتى دنــا منـه
  الشام بالأنبار ليلة جاءنا 
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وجعـل علــى كـل ربــع . فبيتنـا فلمــا أمسـينا جمعنــا حبيـب بــن عبـد الــرحمن فجعلنـا أرباعــا  . بشـبي
. فانـه. فـان قتـل هـذا الربـع فـلا يعـنهم الربـع الآخـر. وقال لنا ليحم كل ربـع مـنكم جانبـه. اميرا  

قال فمـا زلنـا علـى . بلغني ان الخوارج منكم قريب فوطنوا أنفسكم على أنكم مبيتون فمقاتلون
تلك الليلة فبيتنا فشد على ربع منا فصابرهم طويلا  فما زالت قـدم . نا حتى جاءنا شبيبعتبيت

ثم طـاف بنـا حـتى . ثم تركهم وأقبل الى ربع آخر فقاتلهم طويلا  فلم يظفر بشيء. انسان منهم
فســقطت واالله بيننــا وبيــنهم . قلنــا لا يفارقنــا ثم ترجــل فنازلنــا راجــلا  نــزالا  طــويلا  هــو وأصــحابه

لأيدي والأرجل وفقئت الأعين وكثرت القتلى فقتلنا منهم نحو ثلاثين وقتلوا منا نحـو مائـة وأيم ا
. ثم فارقونا وقد مللناهم وملونـا وكرهنـاهم وكرهونـا. االله لو كانوا أكثر من مائتي رجل لأهلكونا

ولقــد . ولقــد رأيــت الرجــل منــا يضــرب الرجــل مــنهم بالســيف فمــا يضــره مــن الأعيــاء والضــعف
حـتى ركـب . يت الرجل منا يقاتل جالسا  ينفخ بسيفه ما يستطيع أن يقوم من الاعياء والبهررأ

شـــبيب وقــــال لأصـــحابه الــــذين معــــه اركبـــوا وتوجــــه  ــــم مـــن منصــــرفاً يجــــوز الفيـــافي حــــتى لحــــق 
  .بكرمان
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  )وقعة الاهواز وهلاك شبيب ( 
ـــار واســـتراش هـــو  حـــتى جـــبر. قـــال أربـــاب التـــاريخ مكـــث شـــبيب بكرمـــان بعـــد واقعـــة الأنب

وقد وجه الحجاج سفيان بن الأبـرد علـى النـاس وكـان قـد قسـم فـيهم امـوالا  عظيمـة . وأصحابه
ـــلاء فأقبـــل ســـفيان بالعســـكر واســـتقبله شـــبيب وأصـــحابه بـــدجيل  واعطـــى الجرحـــى وكـــل ذي ب

وجعــل مضــاض بــن . فعــبر الى ســفيان فوجــده قــد نــزل بالرجــال: الاهــواز وعليــه جســر معقــود 
وعمـــر بـــن هبـــيرة الفـــزاري علــــى . وبشـــر بـــن حيـــان الفهـــري علـــى ميمنتـــه. صـــيفي علـــى خيـــل

وأقبــل شـــبيب في ثلاثــة كــراديس هـــو في كتيبــة وســويد بـــن ســليم في كتيبــة وقعنـــب في  . ميســرته
وقعنـب . فلما حمل سويد وهـو في ميمنتـه علـى ميسـرة سـفيان. كتيبة وخلف ا لل في عسكره

ثم اضــطربوا مليــا  حــتى رجعــت . لــى ســفيانوحمــل هــو ع. وهــو في ميســرته علــى ميمنــة ســفيان
  وكان . فقال يزيد السكسكي. الخوارج الى مكا ا الذي كانوا فيه
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من أصحاب سفيان يؤمئذ كر علينا شبيب وأصحابه اكثر من ثلاثين كرة ولا يـزول مـن صـفنا 
ومـا  فقال لنا سفيان لا تحملوا عليهم متفرقين ولكن لتزحف عليهم الرجال زحفـا  ففعلنـا. أحد

ثم نـزل . زلنا نطاعنهم حتى اضطررناهم الى الجسر فقاتلونا عليـه أشـد قتـال مـا يكـون لقـوم قـط
شبيب ونزل معه نحو مائة رجل فما هـو الا أن نزلـوا حـتى أوقعـوا بنـا مـن الضـرب والطعـن شـيئا  

ا فلما رأى سـفيان انـه لا يقـدر علـيهم ولا يـأمن ظفـرهم دعـ. ما رأينا مثله قط ولا ظنناه يكون
وكــان الالتقــاء ذلــك اليــوم . وذلــك عنــد الســماء. الرمــاة فقــال ارشــقوهم بالنبــل فرشــقوهم بالنبــل

وقـــد كــــان ســـفيان صــــفهم علـــى حــــدة وعلـــيهم أمــــير فلمــــا . نصـــف النهــــار فرشـــقهم أصــــحابه
فلمــا رأوا ذلــك ركــب شــبيب واصــحابه . رشــقوهم شــدوا علــيهم فشــددنا نحــن وشــغلناهم عــنهم

ثم عطـف علينـا . ة شديدة صرعوا منهم فيها أكثر من ثلاثين راميا  وكروا على أصحابه النبل كر 
يطاعننـا بالرمــاح حــتى اخـتلط الظــلام ثم انصــرف عنــا فقـال ســفيان بــن الأبـرد لاصــحابه يــا قــوم 

قـال فكففنـا عـنهم ولـيس شـىء . دعوهم لا تتبعوهم يا قوم دعوهم لا تتبعـوهم حـتى نصـبحهم
قــال . فلمــا انتهينــا الى الجســر. بــن لقــيط الخــارجي قــال زفــر. أحــب الينــا مــن أن ينصــرفوا عنــا

بروا معاشــر المســلمين فــاذا أصــبحنا باكرنــاهم ان شــاء االله تعــالى فعبرنــا أمامــه : قــال . شــبيب اعــ
  وتخلف في آخرنا وأقبل يعبر الجسر وتحته 



١٧٤ 
 

حصـان جمــوح وبــين يديـه فــرس أنثــى مــا ذيانـة فنــزا حصــانه عليهــا وهـو علــى الجســر فاضــطربت 
 (نة وزن حافر فرس شبيب عن جرف السفينة فسقط في الماء فسمعناه يقول لمـا سـقط الماذيا

ذلــك تقــدير العزيــز العلــيم  (واغــتمس في المــاء ثم ارتفــع فقــال  )ليقضــي االله امــرا  كــان مفعــولا  
وحـدث قـوم مـن أصـحاب سـفيان قـالوا سمعنـا صـوت . ثم اغتمس في المـاء فلـم يرتفـع وغـرق )

فنزلنـا . فعبرنا الى عسكرهم فاذا هو لـيس فيـه صـافر ولا اثـر. الخوارج يقولون غرق امير المؤمنين
وطلبنـــا شـــبيباً حـــتى اســـتخرجناه مـــن المـــاس وعليـــه الـــدرع فيـــزعم النـــاس أ ـــم شـــقوا بطنـــه . فيـــه

ه فكـــان مجتمعـــا  صـــلبا  كالصـــخرة وانـــه كـــان يضـــرب بـــه الأرض فينبـــو ويثـــب قامـــة وأخرجـــوا قلبـــ
  . الانسان وبعث برأسه وبمن كان قد أسر من أصحابه الى الحجاج فقال بعض اولئك الأسرى

  ابــــــــــــــــــــرأ الى االله مــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــر وشــــــــــــــــــــيعته

  ومــــــــــــن علــــــــــــي ومــــــــــــن اصــــــــــــحاب صــــــــــــفين  

  
  ومــــــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــاغي وشــــــــــــــــــــيعته

ــــــــــــــــــــــــارك االله في القــــــــــــــــــــــــوم      الملاعــــــــــــــــــــــــينلا ب

  
وقـد كـان . ويحكى ان أم شبيب كانت لا تصدق أحدا  نعاه اليها. قال فأمر الحجاج بقتله

فلمـا قيـل لهـا انـه قـد غـرق بكـت فقيـل لهـا في ذلـك فقالـت . قيل لها مرارا  انه قد قتل فـلا تقبـل
  رأيت في المنام حين ولدته انه خرجت من فرجي نار 
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  . دت فعلمت انه لا يهلك الا بالغرقثم سقطت في ماء فخم. ملأت الافاق
. ثم أمـــر ســـفيان باعـــادة الجســـر وعـــبره وقصـــد مـــن بقـــي مـــن أصـــحابه. قـــال أربـــاب التـــاريخ

قـــــال . فلـــــم يـــــزل  ـــــم حـــــتى قتـــــل اكثـــــرهم ، وقتلـــــت ام شـــــبيب. وكـــــانوا قـــــد بـــــايعوا أم شـــــبيب
لم خرجـت  ومن عجائب حال الخوارج ا م خرجوا على أم المؤمنين عائشـة وقـالوا. الاسفراييني

ثم صـــــاروا تبعـــــا  لغزالـــــة وجهيـــــزة وجـــــوزوا  )وقـــــرن في بيـــــوتكن  (مـــــن بيتهـــــا واالله تعـــــالى يقـــــول 
  . إمامتهن
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  )وقعة الضحاك بن قيس ( 
وحاصـر  )١(وكـان مـن أمـره أن جـاء الى واسـط . كان الضحاك بن قيس من رؤساء الخـوارج

لا طاقـة لـه عليـه أرسـل اليـه أن   ا عبداالله بن عمر بن عبـد العزيـز ، فـرأى عبـداالله بـن عمـر أن
. فصــالحه علــي ذلــك. فــان قاتلتــه فانــا معــك. مقــامكم علــي لــيس بشــيء هــذا مــروان فســر اليــه

وكـــان مـــروان بكفـــر توتـــا مـــن أرض الجزيـــرة ، قـــال الطـــبري ارتحـــل الضـــحاك حـــتى دخـــل الكوفـــة 
جــل مــن بــني فكاتبــه أهــل الموصــل ودعــوه الى أن يقــدم الــيهم وعليهــا يومئــذ عامــل لمــروان وهــو ر 

فارتحــل اليهــا ولمــا وصــلها فــتح اهــل الموصــل . يقــال لــه القطــران بــن أكمــه. شــيبان مــن الجزيــرة
واســتولى . المدينــة للضــحاك ، وقــاتلهم القطــران في عــدة يســيرة مــن قومــه وأهــل بيتــه حــتى قتلــوا

  الضحاك على الموصل وكورها وبلغ مروان خبره 
__________________  

  . هجرية ١٢٨وذلك في سنة ) ١(
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فكتـب الى ابنـه عبـداالله وهـو خليفتـه بـالجزيرة يـأمره أن . وهو محاصر حمص مشتغل بقتال أهلها
فشـخص . يشـغل الضـحاك عـن توسـط الجزيـرة. يسير فيمن معه مـن روابطـه الى مدينـة نصـيبين

وخلــف بحــران . يــةوهــو في نحــو مــن ســبعة آلاف أو ثمان. عبــداالله الى نصــيبين في جماعــة روابطــه
. فقاتلـه. وسار الضـحاك مـن الموصـل الى عبـداالله بنصـيبين: قال . أو نحو ذلك. قائدا  في ألف

قـال . وكان معه مائة وعشـرون ألـف وحاصـر نصـيبين. فلم يكن له قوة لكثرة من مع الضحاك
آلاف يقال لهما عبد الملك بـن بشـر التغلـبي وبـدر الـذكواني في خمسـة . ووجه قائدين من قواده

ووجـه مـروان . وهـم نحـو مـن خمسـمائة فـارس. فقاتلهم من  ا مـن خيـل مـروان. حتى وردا الرقة
فلمـا دنـوا منهـا انقشـع أصـحاب الضـحاك منصـرفين . خيلا مـن روابطـه. حين بلغه نزولهم الرقة

فقطعهـم مـروان حـين قـدم الرقـة . اليه فأتبعهم خيله فاستسقطوا من ساقتهم نيفا  وثلاثين رجـلا  
. مـــن أرض كفرتوثـــا. ى صـــامدا  الى الضـــحاك وجموعـــه حـــتى التقيـــا بموضـــع يقـــال لـــه الغـــزومضـــ

فقاتلـــه يومـــه ذلـــك فلمـــا كـــان عنـــد المســـاء ترجـــل الضـــحاك وترجـــل معـــه مـــن ذوي الثبـــات مـــن 
أصـــحابه نحـــو مـــن ســـتة آلاف واهـــل عســـكره اكثـــرهم لا يعلمـــون بمـــا كـــان منـــه وأحـــدقت  ـــم 

  وانصرف من بقي من أصحاب . هم عند العتمةفألحوا عليهم حتى قتلو . خيول مروان
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ان الضــحاك قــد قتــل فــيمن . ولم يعلــم مــروان ولا اصــحاب الضــحاك. الضــحاك الى عســكرهم
. قتـل حـتى فقـدوه في وسـط الليـل وجـاءهم بعـض مـن عاينـه حـين ترجـل فـأخبرهم بخـبره ومقتلـه

وجهــه في عســكرهم  وخــرج عبـد الملــك بــن بشــر التغلــبي القائـد الــذي كــان. فبكـوه ونــاحوا عليــه
فأرســل معــه رســلا  . الى الرقــة حــتى دخــل عســكر مــروان ودخــل عليــه فأعلمــه أن الضــحاك قتــل

فقلبــا القتلــى حــتى اســتخرجوه فــاحتملوه . مــن حرســه معهــم النــيران والشــمع الى موضــع المعركــة
حــتى أتــوا بــه مــروان وفي وجهــه اكثــر مــن عشــرين ضــربة فكــبر أهــل عســكر مــروان فعــرف أهــل 

وبعث مروان برأسه من ليلتـه الى مـدائن الجزيـرة فطيـف . ضحاك ا م قد علموا بذلكعسكر ال
  . به فيها
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  )وقعة الخيبرى ( 
وأسفرت عن قتل الضحاك صار الخوارج حـول . لما كانت الواقعة بين الضحاك وبين مروان

يــبري وحمــل الخ: قــال . الخيــبري وبــايعوه واقــاموا يومئــذ وغــادوه مــن بعــد الغــد وصــافوه وصــافهم
وخـــرج مـــن . علـــى مـــروان في نحـــو مـــن اربعمائـــة فـــارس مـــن الشـــراة فهـــزم مـــروان وهـــو في القلـــب

ويقتلــون مــن أدركــوا حــتى انتهــوا الى حجــرة مــروان . يــا خيــبري. ودخــل الخيــبري. المعســكر هاربــا  
وميمنة مـروان عليهـا ابنـه ثابتـة علـى حالهـا وميسـرته . فقطعوا أطنا ا وجلس الخيبري على فرشه

بري . تــة عليهــا اســحاق بــن مســلم العقيلــيثاب ــ فلمــا رأى أهــل العســكر بعمــد الخيــام فقتلــوا الخي
وأصحابه جميعا  في حجرة مروان وحولها وبلـغ مـروان الخـبر وقـد جـاز العسـكر بخمسـة أميـال أو 

وبــات ليلتــه تلــك في . فانصــرف الى عســكره ورد خيولــه عــن مواضــعها ومواقفهــا. ســتة منهزمــا  
  . عسكره ،
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  )قعة شيبان اليشكري وا( 
ــبري بــايع عســكره شــيبان بــن عبــد العزيــز اليشــكري ابــا الــدلفاء  بري وبعــد قتــل الخي قــال الطــ

فــاجتمع اليــه أصــحابه وحــارب مــروان وطالــت الحــرب . وكــان الخيــبري قــد تــزوج اخــت شــيبان
. ونفـى الخـوارج ومعـه رؤوس قـواد اهـل الشـام. وابن هبيرة بواسط فقتل عبيدة بن سوار. بينهما

وبلـــغ . فوجـــه عـــامر بـــن ضـــبارة في أربعـــة ألاف مـــددا  لمـــروان فأخـــذ علـــى المـــدائن. وأهـــل الجزيـــرة
فوجــه اليــه الجــون بــن كــلاب الشــيباني ليشــغله فالتقيــا . مســيره شــيبان فخــاف أن يــأتيهم مــروان

. قــال أبــو ســعيد فأخرجنــاهم واالله واضــطررناهم الى قتالنــا. فحصــر الجــون عــامرا  أيامــا  . بالســن
فقال لهـم عـامر أنـتم ميتـون لا محالـة . فلم ندع لهم مسلكا  . كانوا خافونا وأرادوا الهرب مناوقد  

فموتوا كراما  فصدمونا صـدمة لم يقـم لهـا شـيء وقتلـوا رئيسـنا الجـون بـن كـلاب وانكشـفنا حـتى 
  وكنا . حتى نزل منا قريبا  . وابن ضبارة في آثارنا. لحقنا بشيبان
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ومــروان أمامنــا ممــا يلــي الشــام . ضــبارة مــن ورائنــا ممــا يلــي العــراقنــزل ابــن . نقاتــل مــن وجهــين
ثم ذهـب الرغيـف فـلا يشـتري . فغلـت أسـعارنا حـتى بلـغ الرغيـف درهمـا  . فقطع عنا المادة والمـيرة

فقال حبيب بن جدرة لشيبان يا أمير المؤمنين انك في ضيق من المعاش فلو . بغال ولا رخيص
فعــاب ذلــك عليــه . ل ومضــى الى شــهرزور مــن أرض الموصــلانتقلــت الى غــير هــذا الموضــع ففعــ

ثم ان شيبان خرج من الموصل ولحق بارض فارس فوجـه مـروان في . أصحابه واختلفت كلمتهم
ثم صـــار الى جزيـــرة ابـــن كـــاوان ومضـــى شـــيبان بمـــن معـــه حـــتى صـــار الى . أثـــره عـــامر بـــن ضـــبارة

وقــد كـــان . هجــــ ١٢٩ عمــان فقتلــه جلنـــدي بــن مســـعود بــن جيفـــر بــن جلنـــدي الأزدي ســنة
وفي الوقــــت نفســــه كانــــت وقــــائع أبــــو مســــلم . شــــيبان الحــــروري قــــد أشــــغل رأي مــــروان وأقلقــــه

  . الخراساني في خراسان مع عامل مروان ـ نصر بن سيار ـ



١٨٢ 
 

  )واقعة قديد ( 
  . كان عبداالله بن يحيى من حضرموت وكان مجتهدا  عالما  . قال أبو الفرج

صـرة وغيرهـا يشـاورهم في الخـروج فكتبـوا اليـه ان اسـتطعت فكاتب جماعـة مـن الأباضـية بالب
ــخ بــن عقبــة بــن  ان لا تقــيم يومــاً واحــداً فافعــل ، وشــخص اليــه المختــار بــن عــوف الأزدي وبل
المسعودي في رجال من الأباضية فقدموا عليه حضـرموت فحضـوه علـى الخـروج ، فعنـدها دعـا 

ضرموت يومئذ ابراهيم بن جبلة بـن مخزمـة وعلى ح. عبداالله أصحابه فبايعوه وقصد دار الإمارة
وأقـام عبـداالله بحضـرموت وكثـر : فأخذه وحبسه يوماً ثم أطلقـه ، فـأتى صـنعاء ، قـال . الكندي

جمعــه وسمعــه طالــب الحــق ثم اســتخلف علــى حضــرموت عبــداالله بــن ســعيد الحضــرمي ، وتوجــه 
  . الى صنعاء وذلك سنة تسعة عشر ومأة
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وعاملهــا يومئــذ القاســم بــن عمــرو الثقفــي ـ أخــو .  الفــينوقصــد عبــداالله صــنعاء في: قــال 
يوســـف فوقعـــت بيـــنهم مناوشـــات فانتصـــر عبـــداالله بـــن يحـــيى علـــى القاســـم فـــدخل الى صـــنعاء 
واســـتولى علـــى الخـــزائن والأمـــوال فاحرزهـــا ، واســـتولى علـــى بـــلاد الـــيمن ، واقـــام بصـــنعاء أشـــهراً 

وأتته الشـراة مـن كـل جانـب . كثر جمعه  حتى. يحسن السيرة ويلين جانبه لهم ويخطبهم ويعظهم
وأبرهـــة بـــن . وبلـــخ بـــن عقبـــة. ، فلمـــا كـــان في وقـــت الحـــج ، وجـــه أبـــا حمـــزة المختـــار بـــن عـــوف

. وأمـــره أن يقـــيم بمكـــة الى صـــدور النـــاس. الصـــباح الى مكـــة والأمـــير علـــيهم أبـــو حمـــزة في ألـــف
عبــد الواحــد . وعلــى المدينــة وعليهــا. فأقبــل المختــار الى مكــة يــوم الترويــة. وتوجــه بلــغ الى الشــام

وفـزع . فكره عبد الوحد قتالهم. بن سليمان بن عبد الملك في خلافة مروان بن محمد بن مروان
. وقــد طلعـــوا علـــيهم بعرفـــة ومعهــم اعـــلام ســـود علـــى رؤوس الرمـــاح. النــاس مـــنهم حـــين رأوهـــم

اسـلهم عبـد الواحـد فر . والتـبري مـنهم. وقالوا لهم ما لكم وما حالكم فأخبروهم بخلافهم لمروان
نحـن بحجنـا أضـن وعليـه أشـح حـتى ينفـر . فقـال أبـو حمـزة. في أن لا يعطوا على النـاس حجهـم

وأصـــبحوا مـــن الغـــد ووقفـــوا بحيـــال عبـــد الواحـــد بعرفـــة ودفـــع عبـــد الواحـــد . النـــاس النفـــر الأخـــير
مــا  . ولــو حملــت علــيهم الحــاج. قيــل لعبــد الواحــد قــد اخطــأت فــيهم. فلمــا كــانوا بمــنى. بالنــاس

  كانوا الا اكلة 
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ومحمـد بـن ) ع(عبداالله بن الحسن بـن علـي بـن أبي طالـب . وبعث عبد الواحد الى حمزة. رأس
عمــر بــن عثمــان ، وعبــد الــرحمن بــن القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر ، وعبيــد االله بــن عمــر بــن 

خــذ م حفــص العمــري ، وربيعــة بــن عبــد الــرحمن ، ورجــلاً أمثــالهم ، فلمــا قربــوا مــن أبي حمــزة أ
ــط نحــوره في قفــاه. فــادخلوا علــى أبي حمــزة فوجــدوه جالســا  وعليــه أزار قطــري. مســالحه . قــد رب

فلما دنوا تقـدم اليـه عبـداالله بـن الحسـن العلـوي ، ومحمـد بـن عبـداالله العثمـاني ، فلمـا انتسـبا لـه 
هــش عــبس في وجهيهمــا ومــا أظهــر الكرامــة لهمــا ، ثم تقــدم اليــه البكــري والعمــري فانتســبا لــه ف

عبـداالله : فقـال . واالله مـا خرجنـا الا لنسـير سـيرة ابويكمـا: وقـال . وتبسم في وجهيهما. اليهما
ولكـــن الأمـــير بعثنـــا اليـــك برســـالة وهـــذا ربيعـــه . بـــن الحســـن واالله مـــا جئنـــاك لنفـــاخر بـــين آبائنـــا

. أفعـل قـال معـاذ االله واالله لا. قال له ان الأمير يخاف نقـض العهـد. فلما أخبره ربيعة. يخبركما
فـدخلها . فخرجوا من عنده ، وخلى مكة لأبي حمزة. ولكن الى أن تنقضي الهدنة بيننا وبينكم

  . فقال بعض الشعراء يهجو عبد الواحد. بغير قتال
  زار الحجـــــــــــــــــيج عصـــــــــــــــــابة قـــــــــــــــــد خـــــــــــــــــالفوا

ـــــــــــــــــــد الواحــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــه ففـــــــــــــــــــر عب ـــــــــــــــــــن الال   ي

  
  تــــــــــــــــــــــرك الامــــــــــــــــــــــارة والمواســــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــاربا  
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  كـــــــــــــــــــالبعير الشـــــــــــــــــــاردومــــــــــــــــــــضى يخـــــــــــــــــــبط  

  
  فلــــــــــــــــــــــــــــو ان والــــــــــــــــــــــــــــده يخـــــــــــــــــــــــــــبر امـــــــــــــــــــــــــــه

  صــــــــــــــــــــقت خلايقــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــرف الوالــــــــــــــــــــد  

  
ودعــى بالــديوان فضــرب علــى النــاس البعــث وزادهــم في . ثم مضــى عبــد الواحــد الى المدينــة

العطــاء عشــرة عشــرة واســتعمل علــى الجــيش عبــداالله بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان ، فخرجــوا 
ـــواء عبـــد العزيـــز بســـمرة . جـــزر منحـــورة فتشـــأم النـــاس  ـــا. قلقـــيهم فلمـــا كـــانوا بـــالعقيق علـــق ل

ذلك أيضـاً ، ثم سـاروا الى ـ قديـد ـ وقـد نـزل  ـا قـوم معتزلـون ليسـوا فانكسـر الـرمح فتشـأموا بـ
لا . وأكثــرهم تجــار أغمــار قــد خرجــوا في المصــبغات والثيــاب الناعمــة واللهــو. بأصــحاب حــرب

لــو . وقــال رجــل مــنهم مــن قــريش. ولا يشــكون في أ ــم في أيــديهم. يظنــون أن للخــوارج شــوكة
واالله لنظفــرن ولنســيرن الى . كــنهم داهنــوا في ديــن االلهول. شــاء أهــل الطــائف لكفونــا أمــر هــؤلاء

من يشرى مـني سـبى أهـل الطـايف ، قـال أبـو الفـرج فكـان : أهل الطايف فلنسبينهم ، ثم قال 
ودخــــل داره أراد أن يقــــول لجاريتــــه أغلقــــي . هــــذا الرجــــل أول المنهــــزمين ، فلمــــا وصــــل المدينــــة

دينـة بعـد ذلـك غـاق نـاق ، ولم تفهـم الجاريـة فلقبـه أهـل الم. غاق نـاق دهشـا  : قال لها . الباب
  . حتى أومى اليها بيده فأغلقت الباب. قوله

فمــر بــه أميــة بــن عتبــة بــن ســعيد بــن . وكــان عبــد العزيــز يعــرض الجــيش بــذي الحليفــة: قــال 
  العاص فرحب به وضحك 
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. ن مطيـعفقال عمـران بـ. ثم مر به عمارة بن مصعب بن الزبير فلم يكلمه ولم يلتفت اليه. اليه
وكان ابن خالتـه ، سـبحان االله مـر بـك شـيخ مـن شـيوخ قـريش فلـم تنظـر اليـه ولم تكلمـه؟ ومـر 
. بك غلام بني امية فضحكت اليه ولا طفته؟ أمـا واالله لـو التقـى الجمعـان لعلمـت أيهمـا اصـبر

قـال فكــان اميــة بــن عتبــة أول مــن ا ــزم وركـب فرســه ومضــى ، وقــال لغلامــه يــا مجيــب امــا واالله 
اخــرت هــذه الا كلــب مــن الشــراة اني لعــاجز ، وأمــا عمــارة بــن مصــعب بــن الــزبير فقاتــل  لــئن

  . وكان يحمل ويتمثل. يومئذ حتى قتل
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــر باذن ـــــــــــــــــــــــي اذا ظـــــــــــــــــــــــن الأمي   وان

)١(لى الاذن مـــــــن نفســـــــي اذا شـــــــئت قـــــــادر   
  

  
ولما بلغ أبا حمزة اقبال أهل المدينة اسـتخلف علـى مكـة أبرهـة بـن الصـباح وأشـخص : قال 

فلما كـان في الليلـة الـتي وافـاهم في صـبيحتها وأهـل المدينـة . وعلى مقدمته بلخ بن عقبة. اليهم
لأصــحابه أنكــم ملاقــوا غــداً أهــل المدينــة ، وأمــيرهم فيمــا بلغــني ابــن : نــزول ـ بقديــد ـ قــال 

  وقد وضح ) ص(اول من خالف سنى الخلفاء وبدل سنة رسول االله . عثمان
__________________  

  . البيت من شعر الأغر بن حماد اليشكري) ١(
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الصبح لذي عينين اكثروا ذكـر االله وتـلاوة القـرآن ووطنـوا انفسـكم علـى المـوت وصـبحهم غـداة 
  . الخميس لتسع خلون من صفر سنة ثلاثين ومائة

: فقـال . وقال عبد العزيز لغلامـه في تلـك الليلـة ابغنـا علفـا  قـال هـو غـال. جابو الفر : قال 
  . ويحك البواكي عينا غدا  أغلا

وارســل ابــو حمــزة الــيهم بلــخ بــن عقبــة ليــدعوهم فأتــاهم في ثلاثــين راكبــا  فــذكرهم االله : قــال 
وجــار في  .وقــال لهــم خلــوا ســبيلنا الى الشــام لنســير الى مــن ظلمكــم. وســألهم أن يكفــوا عــنهم

وقـــالوا يـــا . ولا تجعلـــوا أحـــدنا بكــم فانـــا لا نريـــد قتـــالكم فشــتمهم اهـــل المدينـــة. الحكــم علـــيكم
يـا أعـداء االله نحـن نفسـد . فقـال الخـوارج. أعداء االله نحن نخلـيكم ونـترككم تفسـدون في الأرض

ونقاتــــل مــــن قاتلنــــا مــــنكم واســــتأثر بــــالفيء فنــــاظروا . في الأرض وإنمــــا خرجنــــا لنكــــف الفســــاد
فانـــه لا طاعـــة لمخلـــوق في معصـــية الخـــالق ، . لأنفســـكم واخلعـــوا مـــن لم يجعـــل االله لـــه الطاعـــة

قـد بـرىء منـه : قال . فادخلوا في السلم وعاونوا أهل الحق فنادا عبد العزيز ما تقول في عثمان
ـــا وبيـــنكم الا . المســـلمون قبلـــي وأنـــا متبـــع آثـــارهم ومقتـــد  ـــم ارجـــع الى أصـــحابك فلـــيس بينن

  ولا . كفوا عنهم: فقال . رجع الى ابي حمزة فاخبرف. السيف
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فرمى رجـل مـن أهـل المدينـة بسـهم في . فواقفوهم ولم يقاتلوهم. تقاتلوهم حتى يبدءوكم بالقتال
عســكر أبي حمــزة فجــرح مــنهم رجــلاً ، فقــال أبــو حمــزة شــأنكم الآن فقــد حــل قتــالهم فحملــوا 

ثم انكشـف أهـل . بـن عبـداالله بـن مطيـع عليهم فثبت بعضهم لبعض ، وراية قريش مـع ابـراهيم
بر . المدينــة فلــم يتبعــوهم ، وكــان علــى عــامتهم صــخر بــن الجهــم ابــن حذيفــة العــدوي فكــبر وكــ

بر ثانيــة فثبــت معــه نــاس وقــاتلوا ثم ا زمــوا . النــاس فقــاتلوا قلــيلاً ، ثم ا زمــوا فلــم يبعــدوا حــتى كــ
لأبي حمــزة اتبــع آثــار القــوم أو دعــني هزيمـة لم يبــق بعــدهم مــنهم باقيــة ، فقــال علــي بــن الحصــين 

ولم قد جـاء أهـل . اتبعهم فاقتل المدبر وأدفف على الجريح فان هؤلاء شر علينا من أهل الشام
قــال لا افعــل ولا أخــالف ســيرة أســلافنا وأخــذ جماعــة . الشــام غــدا  لرأيــت مــن هــؤلاء مــا تكــره

وهـؤلاء لم . لكـل زمـان سـيرةوقـال أن . فمنعـه علـى بـن الحصـين. منهم اسرى ، وأراد اطلاقهم
وهكـذا . ولـو قتلـوا في ذلـك الوقـت لم يحـرم قـتلهم. يؤسروا وهم هراب وإنما أسروا وهم يقـاتلون

  . الآن
قــال ابــو . وكـان ابــو حمــزة اذا رأى رجـلا  مــن قــريش قتلـه واذا رأى رجــلا  مــن الأنصـار أطلقــه

   .و م كانت الشوكة. الفرج وذلك لأن قريشا  كانوا اكثر الجيش
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وقــد بلغـت قتلـى قديــد الفـين ومـائتين رجـلاً ، بيــنهم مـن قـريش أربــع : قـال ابـن ابي الحديـد 
لاً ، ومــن الأنصــار ثمــانون رجــلاً ، ومــن المــوالي وســائر النــاس ألــف وســبعمائة  مائـة وخمســون رجــ

وكــان في قتلــى قــريش مــن بــني أســد بــن عبــد العــزى بــن قصــي اربعــون رجـــلاً ، : قــال : رجــل 
  : أهل المدينة تقول وكانت نائحة 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليه

  فنـــــــــت ـ قديـــــــــد ـ رجاليــــــــــه  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكين سري   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ب

  لا بكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  
  ولا بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اولانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  
  ولا عولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اذا خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوية  

  
  . هجـ ١٣٠ذكر الطبري ان وقعة قديد كانت سنة 
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  )الخارجي ومقتله وقائع ابو حمزة ( 
لمـا انقضــت واقعــة ـ قديــد ـ واســفر النصــر للخـوارج علــى أهــل المدينــة دخـل ابــو حمــزة قائــد 

ومـن انتمـى . جيش الخوارج الى المدينـة ـ وخطـب علـى منـبر هـاولام أهـل المدينـة وشـتم بـني اميـة
الـــيهم واظهـــر معـــايبهم وصـــرح بكفـــرهم وامـــر أهـــل المدينـــة بلعـــنهم وذكـــر شـــيعة آل ابي طالـــب 

ثم خـرج مـن المدينـة الى مكـة وخلـف المفضـل  )١(ثـنى علـى قـتلاه في ـ قديـد ـ وعـاب علـيهم ، وا
وبعـــث مـــروان بـــن محمـــد عبـــد الملـــك بـــن عطيـــة : قـــال : الأزدي في جماعـــة مـــن اصـــحابه معـــه 

. وفــيهم فرســان عســكره ووجــوههم لحــرب ابي حمــزة. الســعدي في أربعــة آلاف مــن أهــل الشــام
د في المســير وأعطــى كــل رجــل مــن الجــيش مائــة دينــار وعبــداالله بــن يحــيى ، وأمــر ابــن عطيــة بالجــ

  وفرساً عربياً وبغلاً لثقله ، فخرج ابن 
__________________  

  . بعد هذا الفصل. سوف نورد خطبته التي ألقاها بالمدينة) ١(
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  . عطية بالجيش
وقــد كــان خــرج بلــخ بــن عقبــة في ســتمائة رجــل ليقاتــل عبــد الملــك بــن . ابــو الفــرج: قــال 

ودعـاهم . فلقيه بوادي القرى لايام خلت من جمـادى الأولى سـنة ثلاثـين ومائـة فتوافقـوا. عطية
وقـالوا يـا أعـداء االله انـتم . وذكر بني أمية وظلمهـم فشـتمه أهـل الشـام. بلخ الى الكتاب والسنة

وثبــت . أحــق  ــذا ممــن ذكــرتم فحمــل بلــخ واصــحابه علــيهم وانكشــفت طائفــة مــن أهــل الشــام
بروا معــه ابــن عطيــة في عصــبة فنــاداهم يــا أهــل الشــام يــا أهــل الحفــاظ ناضــلوا عــن ديــنكم . صــ

وانحـازت قطعـة مـن أصـحابه . فقتـل بلـخ واكثـر أصـحابه. وأمـيركم واصـبروا وقـاتلوا قتـالا  شـديدا  
فقتـل مـنهم سـبعين رجـلا  ونجـا . فقـاتلهم ابـن عطيـة ثلاثـة أيـام. نحو الماية الى جبل اعتصموا بـه

وقـد اغتمـوا وجزعـوا مـن ذلـك الخـبر وقـالوا .  حمزة ، وكان آنذاك بالمدينةثلاثون ؛ وجاؤا الى ابي
وخـرج أبـو حمـزة الى . والا أبحـرتم. فقـال لهـم ابـو حمـزة لا تجزعـوا فانـا لكـم فئـة. فررنا من الزحف

فدعا عمر بن عبد الرحمن بـن زيـد بـن الخطـاب أهـل المدينـة الى قتـال المفضـل خليفـة ابي . مكة
وخــرج وجــوه أهــل . لأن القتــل كــان قــد أســرع في النــاس. فلــم يجــد لديــه أحــد حمــزة علــى المدينــة

فقتــل المفضــل وعامــة . فــاجتمع الىعمــر البربــر والزنــوج وأهــل الســوق فقاتــل  ــم الشــراة. البدعــة
  أصحابه وهرب الباقون ، 
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  . فلم يبق منهم أحد
 أني جمعــت أصــلحك االله: قــال ولمــا قــدم ابــن عطيــة ، أتــاه عمــر بــن عبــد الــرحمن ، فقــال 

  . قضى وقضيضي فقاتلت هؤلاء الشراة ، فلقبه أهل المدينة قضى وقضيضي
فقـال . ابو الفرج ، وأقام ابـن عطيـة بالمدينـة شـهراً وابـو حمـزة مقـيم بمكـة ثم توجـه اليـه: قال 

اني كنــت أشــرت عليــك يــوم ـ قديــد ـ وقبلــه ان تقتــل . علــي بــن الحصــين العبــدي لأبي حمــزة
وأنـا اشـير عليـك الآن . ل حتى قتلوا المفضل وأصحابنا المقيمـين معـه بالمدينـةالاسرى ، فلم تفع

ولو قد قدم ابن عطية لكانوا أشد عليك مـن . أن تضع السيف في أهل مكة فا م كفرة فجرة
لا أرى ذلـك لأ ـم قـد دخلـوا في الطاعـة وأقـروا بـالحكم ووجـب لهـم حـق : فقـال . أهل المدينـة

ومـن نكـث فانمـا ينكـث علـى نفسـه ، قـال وقـدم ابـن : فقـال . غدرونا ـم سـي: فقال . الولاية
فكـــان هــو بـــازاء ابي حمـــزة في . فصــير اصـــحابه فــرقتين ولقـــى الخــوارج مـــن وجهــين. عطيــة مكـــة

فقتل ابرهة كمن له ابـن هبـار . اسفل مكة وجعل طائفة اخرى بالابطح بازاء أبرهة بن الصباح
فخـرج اهـل . ن ، قال والتقى ابن عطية بأبي حمـزةفقتله عند بئرام ميمو . وهو على خيل دمشق

مكة بـأجمعهم مـع ابـن عطيـة وتكـاثر النـاس علـى ابي حمـزة فقتـل علـى فـم الشـعب وقتلـت معـه 
  : وكانت ترتجز . امرأته

ـــــــــــــــــــــــنت الأعلــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــديعاء وب   ان

  مــــــــــــــــن يســــــــــــــــألن اسمــــــــــــــــي فــــــــــــــــاسمي مــــــــــــــــريم  
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  بعت سواري بقضيب مخدم
وأسـر مـنهم اربعمـاءة ، فقـال لهـم ابـن عطيـة ويلكـم مـا دعـاكم . وقتلت الخـوارج قـتلا  ذريعـا  

وصـــلب ابـــا حمـــزة . اي الجنـــة فقـــتلهم كلهـــم) الكنـــة ( الى الخـــروج مـــع هـــذا؟ فقـــالوا ضـــمن لنـــا 
  . وابرهة بن الصباح على الخيف

اره يرمــــى وحــــدثني بعــــض اصــــحابنا انــــه رأى رجــــلا  واقفــــا  علــــى ســــطح د: قــــال ابــــو الفــــرج 
مـا : فقـال . فقيـل لـه كيـف تـدري لمـن ترمـي مـع اخـتلاط النـاس؟. بالحجارة قـوم ابي حمـزة بمكـة

  . واالله ما ابالي ايهما قتلت. انما يقع حجري في شام او شار. أبالي ان رميت
فاحدق اهل الشام  ـا ، فرمـى بنفسـه علـيهم . ودخل علي بن الحصين دارا  من دور قريش

فلـم يزالـوا مصـلوبين حـتى افضـى الأمـر الى بـني . ثم قتل وصلب مع ابي حمزة وقاتلهم ، فأسر ،
  . هاشم في خلافة ابي العباس

ولمــا أراد أبــو حمــزة الخــروج مــن المدينــة خطــب في النــاس ، وقــال يــا أهــل المدينــة أنـــا : قــال 
وان . خــارجون لحــرب مــروان فــان نظهــر عليــه نعــدل في احكــامكم ونحملكــم علــى ســنة نبــيكم

واتبعـه علـى رأيـه قـوم مـن : فسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون ، قـال . ما تمنيتم لنايكن 
وثــــب النــــاس علــــى . فلمــــا جــــاء خـــبر قتلــــه. أهـــل المدينــــة فبــــايعوه ، مــــنهم بشكســـت النحــــوي

فطلبـــوه فرقـــى في درجـــة دار . وكـــان مـــن جملـــة مـــن قتـــل بشكســـت النحـــوي. أصــحابه فقتلـــوهم
  وهو . لحقوه
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  . الله فيم تقتلوني فجروه وقتلوهيصيح يا عباد ا
واتــى قتــل ابي حمــزة الى عبــداالله بــن يحـــيى . وخــرج ابــن عطيــة الى الطـــائف: قــال أبــو الفــرج 

. فشـخص ابـن عطيـة اليـه. فاقبل في اصحابه يريـد حـرب ابـن عطيـة. طالب الحق وهو بصنعاء
فقــاتلوا حــتى قتلــوا  ورحــل عبــداالله بــن يحــيى في الــف رجــل . والتقــوا فقتــل بــين الفــريقين جمــع كثــير

  . وقتل عبداالله بن يحيى ، وبعث ابن عطية رأسه الى مروان بن محمد. كلهم
وأقــام ابــن عطيــة بحضــرموت بعــد ظفــره بــالخوارج حــتى أتــاه كتــاب مــروان : قــال ابــو الفــرج 

يـــأمره بالتعجيـــل الى مكـــة فـــيحج بالنـــاس فشـــخص الى مكـــة مســـتعجلا  ومخففـــا  في تســـعة عـــر 
وسـوف يخـرج مسـتعجلا  مخففـا  مـن . قتلـت ابـن عطيـة: ن على ما كتبه وقال وندم مروا. فارسا  

فكان كمـا قـال صـاجفه في طريقـه جماعـة متلفقـة فمـن كـان . اليمن ليلحق الحج فيقتله الخوارج
منهم اباضياً ، قال مـا ننتظـر ان نـدرك ثـأر اخواننـا ومـن لم يكـن مـنهم اباضـياً ظـن انـه اباضـي 

ه سـعيد ، وحمانــه ابنـا الأخــنس الكنـديان في جماعــة مـن قومهمــا  منهـزم مــن ابـن عطيــة فصـمد لــ
. كانوا علـى رأي الخـوارج فعطـف ابـن عطيـة علـى سـعيد فضـربه بالسـيف وطعنـه حمانـه فصـرعه

؟ . فنزل اليه سـعيد وقعـد علـى صـدره فقـال لـه ابـن عطيـة هـل لـك ان تكـون أكـرم العـرب أسـيراً
مــع في الحيــاة وقــد قتلــت طالــب الحــق ، وأبــا فقــال ســعيد يــا عــدو االله اتظــن االله يهملــك أو تط

  . وقتل أصحابه كلهم. ثم ذبحه. حمزة ، وبلحا ، وأبرهة
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  )خطبة ابي حمزة ( 
وكــان . خطــب ابــو حمــزة بالمدينــة علــى منــبر الرســول. قــال ابــو الفــرج الاصــبهاني في أغانيــه

فصـعد . حلامهـمسبب خطبته هذه أن اهل المدنية عابوا عليه اصحابه لحداثة أسـنا م وخفـة أ
ولـولا معـرفتي بضـعف رأيكـم وقلـة . يأ أهل المدينة قد بلغتني مقالتكم في أصـحابي: المنبر وقال 

انـــزل اليـــه الكتـــاب وبـــين فيـــه الســـنن ) ص(ويحكـــم ان رســـول االله . عقـــولكم لاحســـنت أدبكـــم
يحجـم الا فلـم يكـن يتقـدم الا بـأمر االله ولا . وبين له في ما يأتي ومـا يـذر. وشرع له في الشرايع

ثم قـام . لم يـدعكم مـن أمـركم في شـبهة. عن أمر االله حتى قبضـه االله اليـه وقـد أدى الـذي عليـه
من بعده ابوبكر فأخذ بسنته وقاتل اهل الردة وشمر في أمـر االله حـتى قبضـه االله اليـه والأمـة عنـه 

د ومصــر وجنــد الأجنــا. ثم ولى بعــده عمــر فأخــذ بســنة صــاحبه. راضــية رحمــة االله عليــه ومغفرتــه
وضـرب في الخمـر . الأمصار وجبي الفيىء وقسمه بين أهله وشمر عـن سـاقيه وحسـر عـن ذراعيـه

وقــام في شــهر رمضــان وغــزا العــدو في بلادهــم وفــتح المــدائن والحصــون حــتى قبضــه االله . ثمــانين
  اليه 
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والأمـــة عنـــه راضـــية رحمـــة االله عليـــه ورضـــوانه ومغفرتـــه ، ثم ولي مـــن بعـــده عثمـــان بـــن عفـــان 
واضـــطرب حبـــل . عمــل في ســـت ســـنين بســـنة صـــاحبيه ثم أحـــدث احــداثا  أبطـــل آخرهـــا أولهـــاف

الدين بعدها فطلبها كل امرىء لنفسه وأسر كل رجـل مـنهم سـريرة ابـداها االله عنـه حـتى مضـى 
وجلـــف مـــن . وابـــن لعينـــه) ص(ثم ولى معاويـــة بـــن ابي ســـفيان لعـــين رســـول االله  )١(علـــى ذلـــك 

واتخـذ عبـاد االله خـولا  ومـال االله . مؤلـف طليـق فسـفك الـدم الحـرامالأعراب وبقية من الأحزاب 
ثم ولى . وأحل الفرج الحرام وعمل بما يشتهيه حتى مضـى لسـبيله. دولا  وبغى دينه عوجا  ودغلا

بعــد ابنــه يزيــد يزيــد الفجــور ويزيــد الصــقور ويزيــد الفهــود ويزيــد الصــيود ويزيــد القــرود فخـــالف 
  . القرود وعمل بما يشتهيه حتى مضى على ذلكالقرآن واتبع الكهان ونادم 

ثم ولي مروان بن الحكم طريد لعين رسول االله وابن لعينه فاسق في بطنـه وفرجـه ، ثم تـداولها 
بنو مروان بعده أهل بيـت اللعنـة طـرداء رسـول االله وقـدم الطلقـاء ليسـوا مـن الهـاجرين والانصـار 

يـدا  يـورث واتخـذوا عبـاد االله عب. ولا التابعين باحسان فأكلوا مال االله اكلا ولعبوا بـدين االله لعبـا  
  فيا لها امة ما اضيعها وأضعفها . ذلك اكبرهم منهم الأصغر

__________________  
وبعد ان سرد أبـو حمـزة ذكـر عثمـان قـال وولى علـي بـن ابي . روى هذه الخطبة بتغيير الجاحظ في البيان والتبيين) ١(

  .  تعالى عنهطالب فلم يبلغ من الحق قصدا  ولم يرفع له منارا  ثم مضى لسبيله رضي االله
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ثم مضــوا علــى ذلــك مــن اعمــالهم واســتخفافهم بكتــاب االله تعــالى قــد . والحمــد الله رب العــالمين
نبـــذوه وراء ظهـــورهم ، وقـــد ولى مـــنهم عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز فبلـــغ ولم يـــدك وعجـــز عـــن الـــذي 

ثم ولى يزيــد بــن عبــد الملــك غــلام ضــعيف ســفيه غــير مــأمون علــى . أظهــره حــتى مضــى لســبيله
ؤنس رشـده وقـد قـال االله عـز وجـل  شيء من فـان آنسـتم  (امور المسلمين لم يبلـغ اشـده ولم يـ

فــأمر امــة محمــد احكــامهم وفروجهــا ودمائهــا اعظــم مــن  )مــنهم رشــدا  فــادفعوا الــيهم أمــوالهم 
ذلك كلـه وان كـان ذلـك عنـد االله عظيمـاً ، مـأبون في بطنـه وفرجـه يشـرب الحـرام ويأكـل الحـرام 

بردتين قد حيكتا له علـى أهلهـا بـالف دينـار وأكثـر واقـل قـد أخـذت مـن  يلبس. ويلبس الحرام
. غـــير حلهـــا وصـــرفت في غـــير وجههـــا بعـــد أن ضـــربت فيهـــا الأبشـــار وحلقـــت فيهـــا الاشـــعار

واستحل ما لم يحل االله لعبد صالح ولا لنبي مرسل ثم يجلس ما لم يحـل االله لعبـد صـالح ولا لنـبي 
مة عــن شمالــه تغنيانــه بمــزامير الشــيطان ويشــرب الخمــر وســلا. مرســل ثم يجلــس حبابــة عــن يمينــه

حــــتى اذا أخــــذت مأخــــذها فيــــه وخالطــــت روحــــه ولحمــــه ودمــــه . المحرمــــة نصــــا  بعينهــــا. الصــــراح
أتأذنـان لي في أن أطـير؟ نعــم : ثم التفـت اليهمـا فقـال . وغلبـت سـور ا علـى عقلـه مـزق حلتيـه

اصــابوا : فقــال . ر بــني اميــة وأعمــالهم وســيرهمفطــر الى النــار الى لعنــة االله لا يــردك االله ، ثم ذكــ
. امرة ضائعة وقوما  طغاما  جهالا  لا يفرقون بين الضلالة والهدى ويـرون ان بـني اميـة أربـاب لهـم

فملكوا الأمر وتسلطوا فيه تسلط ربوبية بطشهم بطـش الجبـابرة يحكمـون بـالهوى ويقتلـون علـى 
  الغضب ويأخذون 
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اعات ويؤمنـون الخونـة ويقصـون ذوي الأمانـة ويأخـذون الصـدقة بالظن ويعطلـون الحـدود بالشـف
وأمــا : فتلــك الفرقــة الحاكمــة بغــير مــا انــزل االله . علــى غــير فرضــها ويضــعو ا في غــير موضــعها

 (قـال في كتابـه : اخواننا من هذه الشيع فليسوا بأخواننا في الدين لكن سمعـت االله عـز وجـل 
شــيعة ظــاهرت بكتــاب االله  )انــا خلقنــاكم مــن ذكــر وانثــى وجعلنــاكم شــعوبا  وقبائــل لتعــارفوا 

وأعلنت الفرية على االله لا يرجعون الى نظـر نافـد في القـرآن ولا عقـل بـالغ في الفقـه ولا تفتـيش 
قد قلدوا أمـرهم أهـواءهم وجعلـوا ديـنهم عصـبية لحـزب لزمـوه وأطـاعوه في . عن حقيقة الصواب

ـــع  ـــا  كـــان أو رشـــدا  جمي ينتظـــرون الـــدول في رجعـــة المـــوتى . ضـــلالا  أو هـــدى. مـــا يقولـــه لهـــم غي
ويؤمنــون بالبعــث قبــل الســاعة ويــدعون علــم الغيــب لمخلــوق لا يعلــم مــا في داخــل بيتــه بــل لا 

ينقمـون المعاصـي علــى أهلهـا ويعلمـون اذا ظهــروا . يعلـم مـا ينطـوي عليــه ثوبـه أو يحويـه جســمه
قــد قلــدوا أهــل بيــت مــن العــرب . قليلــة عقــولهم. جفــاة في الــدين. خــرج منهــا ــا ولا يعرفــون الم

ديــنهم وزعمــوا ان مــوالا م لهــم تغنــيهم عــن الأعمــال الصــالحة وتنجــيهم مــن عقــاب الأعمــال 
أو بــأي مــذاهبهم . فــأي هــؤلاء الفــرق يــا أهــل المدينــة تتبعــون. قــاتلهم االله أنــا يؤفكــون. الســيئة

غتــني مقــالتكم في أصــحابي ومــا عبتمــوه مــن حداثــة أســنا م ويحكــم تقتــدون ، يــا أهــل المدينــة بل
الا احــداثا؟ً شــباب واالله مكتهلــون في شــبا م غضيضــة ) ص(وهــل كــان أصــحاب رســول االله 

  ثقيلة عن الباطل . عن الشر أعينهم
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قــد نظـر االله الـيهم في جــوف الليـل منحنيـة أصــلا م علـى اجـزاء القــرآن  . أرجلهـم انضـاء عبـادة
كـان . ر أحدهم بآية من ذكر االله بكى شوقا  وكلمـا مـر بآيـة مـن ذكـر االله شـهق خوفـا  كلما م

قـد أكلــت الأرض جبـاههم وركــبهم ووصـلوا كــلال الليـل بكــلال النهــار . زفـير جهــنم بـين اذنيــه
انضـاء عبـادة موفـون بعهـد االله . مصفرة ألوا م ناحلة أجسامهم مـن طـول القيـام وكثـرة الصـيتم

قـــد شـــروا انفســـهم حـــتى اذا التقـــت الكتيبتـــان وأبرقـــت ســـيوفهما وفوقـــت . منتجـــزون لوعـــد االله
ســـهامهما وأشـــرعت رماحهمـــا تلقـــوا شـــبا الأســـنة وشـــائك الســـهام وظبـــاة الســـيوف بنحـــورهم 

فمـض الشـاب مـنهم حـتى اختلفـت رجـلاه علـى عنـق فرسـه واختضـبت . ووجوههم وصـدورهم
وتمزقـــه ســـباع . الطـــير مــن الســـماء محاســن وجهـــه بالـــدماء وعفــر جبينـــه بـــالثرى والنحطــت عليـــه

. فكم من عين في منقار طائر طالما بكى  ا صاحبها في جوف الليل مـن خـوف االله. الارض
ـــق بعمـــد الحديـــد ثم بكـــى وقـــال  ـــق قـــد فل ـــق وجبـــين عتي آه آه علـــى فـــراق : وكـــم مـــن وجـــه رقي

  . رحمة االله على تلك الأبدان وأدخل االله ارواحهم الجنان. الاخوان
أمعنا النظـر الى هـذه الخطبـة لراينـا أبـا حمـزة صـدق في أولهـا بكلامـه عـن بـني اميـة  لو: اقول 

ولكنـه  : حيث تطرق الى شنايعهم وهذا شيء لا ينكر وكتب المسلمين طافحة بأكثر ممـا قـال 
المثبتـة ) ع(كذب ودلس في فقرا ا الأخيرة حيث انتحل أكثر كلامـه مـن خطـب الإمـام علـي 

  في 
   



٢٠٠ 
 

فوصـــف اصـــحابه بمـــا يقـــارب وصـــف امـــير المـــؤمنين لأصـــحابه في اســـتطراد  )١( ـــج البلاغـــة 
وجـاراه  ـا حـتى في . فيها عمار بن ياسـر ، وابـن التيهـان وذا الشـهادتين) ع(خطبته التي ذكر 

ولكــن ايــن هــذا مــن ذاك ذاك كــلام ســيد البلغــاء وخــريج مدرســة ســيد البشــر في . حالــة التــأوه
هــذا كــلام خــارجي مــارق عــن الــدين في شــرذمة مــن و . وصــف جماعــة مــن الصــحابة المقــدمين

ليت شعري فلو كان أصحاب ابي حمزة كما وصفهم  ذا الكـلام فلمـاذا اسـتحلوا قتـل . المارقة
ولكــن أبــا حمــزة . الرضــع والنســاء وهتكــوا الحرمــات وشــقوا بطــون الحبــالى وســفكوا الــدماء البريئــة

وان يكونــوا تبعــا  لــه مــارقين . المدينــة اليــهبلباقــة لســانه وباظهــاره التقشــف أراد أن يســتميل اهــل 
  . خارجين

__________________  
ــؤمنين ) ١( او اســـتعانوا بـــه في خطـــبهم فنســـب الـــيهم مـــا ) ع(كثـــير مـــن امثـــار ابي حمـــزة انتحلـــوا مـــن كـــلام امـــير المـ

تى ان بعـض المـؤرخين الـذين لم يسـبروا الــنهج صـاروا يسـندون بعـض خطـب ) ع(استشـهدوا بـه مـن كلامـه  الامــام حــ
أمـا بعـد فـاني احـذركم الـدنيا فا ـا حلـوة خضـرة ( التي أولها ) ع(هذا الجاحظ ذكر خطبة علي . الى غيره) ع(علي 
تي يقـول في ) ع(اسندها الى قطـري ابـن الفجـاءة الخـارجي ، وجـاء آخـر وأسـند خطبـة علـي ) الخ  الشـهيرة لمعاويـة الـ
بعــد ســردها هــي بكــلام : فنقــده الناقــد البصــير الجــاحظ ، قــال )  أيهــا النــاس انــا اصــبحنا في دهــر عنــود الخ: ( ألهــا 

انــا لم نجــد معاويــة في حــال مــن الحــالات يســلك في كلامــه : الى ان قــال ) وبمذهبــه في تصــنيف النــاس . علــى اشــبه
  .أين القوم الذين دعوا الى الإسلام الخ) ع(مسلك الزهاد ولا يذهب مذاهب العباد ؛ ومن قوله 
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  )ي مساور الشار ( 
كــان ســبب خــروج مســاور بــن عبــد الحميــد بــن مســاور الشــاري البجلــي الموصــلي بــالبوازيج 

وكــان . يــروي ان شــرطة الموصــل كــان برأســها حســين بــن بكــير فحــبس ابنــا  لمســاور اسمــه حــوثرة
وكــان حــوثرة جمــيلا  فكــان حســين بــن بكــير يخرجــه مــن الحــبس لــيلا  ويحضــره . حبســه بالحديثــة

فكتـب حـوثرة الى ابيـه مسـاور وهـو بـالبوازيج يقـول لـه أنـا بالنهـار .  اراً  عنده ويرده الى الحبس
فغضـــب لـــذلك وقلـــق وخـــرج وبايعـــه جماعـــة وقصـــد الحديثـــة فـــاختفى . محبـــوس وبالليـــل عـــروس

واخـــرج مســـاور ابنـــه حـــوثرة وكثـــر جمعـــه مـــن الأكـــراد والأعـــراب وصـــار الى . حســـين بـــن بكـــير
 عليها يومئذ عقبة بن محمد بن جعفر بن محمـد بـن وكان الوالي. الموصل فنزل بالجانب الشرقي
بر رجــلان مــن اهــل الموصــل الى مســاور فقــاتلا فقــتلا  )١(الأشــعث بــن اهبــان الخزاعــي  قــال وعــ

  : وعاد مساور وكره القتال وسمع ابنه يرتجز 
____________  

  . كان اهبان صحابيا  ) ١(
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ــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــاري ــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــلام البجل   ان

  اخــــــــــــــــــــــــــــــرجني جــــــــــــــــــــــــــــــوركم مــــــــــــــــــــــــــــــن داري  

  
وأتــى الخــبر بمســير مســاور الى كــرخ حــدان وبلــغ بنــدار الطــري فصــار الى مســاور وكــان معــه 
ثلثمائـــة فـــارس ومـــع الخـــوارج ســـبعمائة فاشـــتد القتـــال بيـــنهم وحمـــل الخـــوارج حملـــة اقتطعـــوا مـــن 

بروا لهــم وقــاتلوهم حــتى قتلــوا جميعــا   فــا زم بنــدار وأصــحابه . أصــحاب بنــدار اكثــر مــن مــاءة فصــ
رج يقطعو م قطعة بعد قطعة فقتلوهم وأمعن بندار في الهرب فطلبوه ولحقوه فقتلـوه وجعل الخوا

وسـار مسـاور نحـو حلـوان فقاتلـه أهلهـا . ونصبوا رأسه ولجأ من أصحابه نحو من خمسـين رجـلا  
فقتــل مـــنهم اربعمائـــة اســـنا وقتلـــوا مـــن أصـــحابه جماعـــة وقتـــل عـــدة مـــن حجـــاج خراســـان كـــانوا 

  : لك بحلوان وقال مساور في ذ
  فجعــــــــــــــــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق ببنــــــــــــــــــــــــــــــــــدارها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد بأقطارهــــــــــــــــــــــــــــــــــا     وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان صــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحتها غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة   حل

  فقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارها  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة بالموصـــــــــــــــــــــــــــــــــل احجرتـــــــــــــــــــــــــــــــــه   وعقب

ــــــــــــــــــــــــــي كارهـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــذل ف ـــــــــــــــــــــــــه ال   وطوقت

  
فجمـع لـه الحسـن بـن ايـوب بـن . قال واستولى مساور على أكثر اعمال الموصل وقوي أمره

وكــان خليفــة ابيــه بالموصــل عســكرا  كثــيرا  مــنهم حمــدان بــن . عمــر بــن الخطــاب العــدوي التغلــبي
وسار الى مسـاور وعـبر اليـه  ـر الـزاب فتـأخر عنـه مسـاور . حمدون جد الامراء الحمدانية وغيره

  . بموضع يقال له وادي الريات وهو واد عميق عن موضعه ونزل
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فــا زم عســكر الموصــل وكثــر القتــل . فســار الحســن في طلبــه فــالتقوا هنــاك واقتتلــوا أشــد القتــال
فيهم وسقط كثير منهم في الوادي فهلك فيه اكثر من القتلى ونجا الحسـن فوصـل الى حـرة مـن 

وراد انـه الحسـن فتبعـوه فقـاتلهم فقتـل أعمال اربل اليوم ونجا محمد بـن علـي بـن السـيد فظـن الخـ
وقصـــد الموصـــل ونـــزل . وعظـــم شـــأن مســـاور حـــتى خافـــه النـــاس: قـــال . وكـــان شـــجاعا  فارســـا  

. فاسـتتر أمـير الـبلاد وهـو عبـداالله بـن سـليمان لضـعفه عـن مقاتلتـه. بظاهرها عند الدير الأعلـى
وصـــل بغـــير حـــرب وصـــلى ووجـــه مســـاور جمعـــا  الى دار عبـــداالله أمـــير الـــبلاد فأحرقهـــا ودخـــل الم

قـــال فوضـــع ا امـــه في اذنيـــه وكـــبر ســـت تكبـــيرات وخطـــب بعـــد . الجمعـــة في المســـجد الجـــامع
. وكان قد جعل على درج المنبر من أصحابه من يحرسه بالسـيوف وكـذلك في الصـلاة. الصلاة

  . ثم فارق الموصل ورجع الى الحديثة لأنه كان اتخذها دار هجرته
ه عبيدة من بني زهير العمروي علـى مسـاور في توبـة الخـاطىء قال وخالف أحد الخوارج اسم

وقـــال عبيـــدة لا تقبـــل فجمـــع عبيـــدة جمعـــا  كبـــيرا  وســـار الى مســـاور . فقـــال مســـاور تقبـــل توبتـــه
وتقــدم اليــه مســاور مــن الحديثــة فــالتقوا بنــواحي جهينــة بــالق بــالقرب مــن الموصــل واقتتلــوا أشــد 

حـتى . جمعـة واسـتولى مسـاور علـى كثـير مـن العـراق قتال فأسفرت النتيجة عـن قتـل عبيـدة وفـل
ولما ولي المعتمد الخلافـة سـير مفلحـا  . انه منع الأموال على الخليفة وضاقت على الجند أرزاقهم
  الى قتال مساور في عسكر كبير حسن العدة فلما قارب 
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بـــالقرب مـــن وهمـــا . الحديثـــة فارقهـــا مســـاور وقصـــد جبلـــين يقـــال لأحـــدهما زيـــني وللآخـــر عـــامر
الحديثة فتبعه مقلح فعصف عليه مساور وهو في أربعة آلاف فارس فاقتتـل هـو ومفلـح وجـرت 

وكـان قـد سـار الى الحديثـة . ثم اصـبحوا يومـا  وطلبـوا مسـاورا  فلـم يجـدوه. وقفات عديدة بينهمـا
  ثم تأهب للقاء. ورجع مفلح الى الموصل فأحسن السيرة في أهلها

  فارقها مساور مساور فلما قارب الحديثة
ثم رحل عنها مفلح ، وفي سنة ست وخمسين وماءتين التقى بغابمساور الخارجي بخـانقين . 

  . وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة
خرج علي بن مساور الخـارجي وخـارجي آخـر اسمـه طـوق . وفي سنة سبع وخمسين وماءتين

لهـــا فظفـــر  ـــم فـــدخلها مـــن بـــني زهـــير فـــاجتمع اليـــه أربعـــة آلاف فســـار الى أذرمـــة فحاربـــه أه
فجمــع عليــه الحســن بــن ايــوب . بالســيف وأخــذ جاريــة بكــرا  فجعلهــا فيئــا  وافتضــها في المســجد

بـــن احمـــد العـــدوي جمعـــاً كثـــيراً فحاربـــه فقتلـــه وقطـــع رأســـه وانفـــذه الى ســـامراء ، وفي ســـنة ثمـــان 
همـا وقعـة أسـر وخمسين ومائتين سار مسرور الى البوازيج فلقى مساورا  هنـاك فكـان فيهـا مـا بين

فيهــا مــن اصــحاب مســرور جماعــة ثم انصــرف مســرور الى ســامراء وفي ســنة ســتين ومــاءتين قتــل 
رجــل مــن اصــحاب مســاور الشــاري محمــد بــن هــرون بــن المعمــر رآه يريــد ســامراء فقتلــه وحمــل 

  رأسه الى مساور فطلبت ربيعة بثاره فندب مسرور البلخي 
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سر له ذلـك ، وفي سـنة احـدى وسـتين ومـاءتين قتـل وغيره الى أخذ الطرق على مساور فلم يتي
فسـار مسـرور البلخـي في طلبـه وتبعـه . مساور الشاري يحيى بن جعفر الذي كان يلـي خراسـان

وفي ســنة ثــلاث . ابــو احمــد وهــو الموفــق بــن المتوكــل فســار مســاور مــن بــين ايــديهما فلــم يــدركاه
اليـه مـن عنـد الخليفـة وجـاءه حتفـه  وستين وماءتين رحل الى البوازيج يريد لقاء عسكر قد سـار

  . فمات حينذاك
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  )الحرب بين الخوارج أنفسهم ( 
لما هلك مساور طلـب الخـوارج أن يبـايعوا محمـد بـن خـرزاد فـامتنع فبـايعوا هـرون بـن عبـداالله 

قــال ابــن الأثــير جمــع بــن خــرزاد أصــحابه وســار الى هــرون محاربــا  لــه فنــزل واســط وهــي . البجلــي
لموصــل وكــان يركــب البقــر لــئلا يفــر مــن القتــل ويلــبس الصــوف الغلــيظ ويرقــع محلــة بــالقرب مــن ا

فلمـا نـزل واسـط . ثيابه وكان كثير العبادة والنسك ويجلس على الأرض ليس بينهـا وبينـه حائـل
فلمــا سمــع بنــزول محمــد . خــرج اليــه وجــوه أهــل الموصــل وكــان هــرون بمعلثايــا يجمــع لحــرب محمــد

خرزاد نحوه فالتقوا بالقرب من قرية شمرخ فـاقتتلوا قتـالا  شـديدا    عند الموصل سار اليه ورحل ابن
كان فيه مبارزة وحملات كثيرة فا زم هرون وقتل من أصحابه نحو مائتي رجل منهم جماعة مـن 

مضـــى هـــرون منهزمـــا  فعـــبر دجلـــة الى العـــرب قاصـــدا  بـــني تغلـــب فنصـــروه . الفرســـان المشـــهورين
  حيث أقبل وعاد هارون  واجتمعوا اليه ورجع ابن خرزاد من
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وكاتب أصحاب بن خـرزاد واسـتمالهم فأتـاه مـنهم الكثـير . الى الحديثة فاجتمع عليه خلق كثير
وإنمـا فارقـه أصـحابه . ولم يبق مع ابن خرزاد الا عشيرته من الشمردلية وهـم مـن أهـل شـهر زور

د وغـيرهم وكـان لأنه كان خشـن العـيش وهـو ببلـد شـهر زور وهـو بلـد كثـير الأعـداء مـن الأكـرا
هـرون ببلــد الموصــل قــد صــلح حالــه وحــال أصـحابه فلمــا راى أصــحاب ابــن خــرزاد ذلــك مــالوا 

فقتـل وتفـرد هـرون . اليه وقصدوه وواقع ابن خـرزاد بنـواحي شـهر زور والأكـراد الجلاليـة وغـيرهم
  . بالرياسة على الخوارج وقوي وكثر أتباعه وغلبوا وذلك سنة سبع وستين وماءتين
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  )الزنج الخارجي  صاحب( 
وكــان مــن كبــار  )١(صــاحب الــزنج بالبصــرة . خــرج في عهــد المهــدي. أربــاب التــاريخ: قــال 

أصحاب الفتن في العهد العباسي ، وكان يزعم انه علي بـن احمـد بـن عيسـى بـن زيـد بـن علـي 
وأكثـر النـاس يقولـون انـه دعـى آل ابي طالـب ، قـال ). ع(بن الحسين بن علـي بـن ابي طالـب 

. يقـال لهـا. من أهل قريـة مـن أعمـال الـري. كان صاحب الزنج  )٢(ودي في مروج الذهب المسع
. من الخوارج. انه كان يرى رأي الأزارقة. وظهر من فعله ما دل على تصديق ما رمى به. وزق

مــن الشــيخ الفــاني وغــيره ممــن لا يســتحق القتــال . لأن أفعالــه في قتــل النســاء والأطفــال وغــيرهم
  لا . االله اكبر. االله اكبر. يقول في أولها. وله خطبة. يشهد بذلك عليه

__________________  
  .وقيل سنة سبعين ومأتين؟. كان خروج صاحب الزنج سنة خمس وخمسين ومأتين) ١(
  . طبع دار الرجاء. ١٣٥ص  ٤ج ) ٢(
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  . صاره الزنجوكان أن. وكان يرى الذنوب كلها شركا  . الا لا حكم إلا الله. اله الا االله واالله اكبر
وشــــخص الموفــــق لمحاربــــة صــــاحب الــــزنج في صــــفر ســــنة ســــبع وســــتين : المســــعودي : قــــال 
ــع الآخــر الى الأهــواز فأصــلح مــا افســده الــزنج. ومــأتين ثم . وقــدم الموفــق ابنــه أبــا العبــاس في ربي

فنـزل . قد التف حوله سودان البصرة ورعاعهـا. فلم يزل منازلا  لصاحب الزنج. عاد الى البصرة
وبلـــغ عـــدد جيشـــه ثـــلاث مئـــة الـــف . وأغـــار علـــى واســـط. والأهـــواز. بطـــائح وامتلـــك البصـــرةال

. ويحـرق ويخـرب. والـذكر والأنثـى. وكان يقتل الصـغير والكبـير. وعجز عن قتاله الخلفاء. مقاتل
وكان قد جعل مقامه في قصر اتخذه بالمختارة وقد كان أتى بالبصـرة في وقعـة واحـدة علـى قتـل 

وطيــف بــه . وحملــه الى بغــداد. وقطــع رأســه. ن النــاس وآخــر أمــره قتلــه الموفــقثــلاث مئــة ألــف مــ
وكانـت أيامـه أربـع عشـر . وكان قتله سـنة سـبعين ومـأتين لليلتـين خلتـا مـن شـهر صـفر. البلدان

  . سنة وأربعة أشهر وستة أيام في أيام المعتمد
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  )وقايع ابو يزيد الخارجي ( 
وكـان أبـوه يختلـف . من مدينة توزر من قسطيلية. ادكان ابو يزيد الخارجي واسم والده كند

ونشــأ  ــا . فــاتى بــه الى تــوزر. فولــد  ــا أبــو زيــد مــن جاريــة هواريــة. الى بــلاد الســودان للتجــارة
فمالــــت نفســــه الى . )١(حــــتى كــــبر وترعــــرع وصــــار يخــــالط جماعــــة مــــن النكاريــــة . فــــتعلم القــــرآن

الى ان خــرج ابــو عبــداالله الشــيعي الى . بيانفأقــام  ــا يعلــم الصــ. ثم ســافر الى تــاهرت. مــذهبهم
سجلماسة في طلب المهدي وكان أبو زيـد مـن مذهبـه تكفـير أهـل المـل الملـة واسـتباحة الأمـوال 

فصــار لــه جماعــة . فابتــدأ يحتســب علــى النــاس في أفعــالهم ومــذاهبهم. والخــروج علــى الســلطان
  يزلولم . وذلك في ايام المهدي سنة ست عشرة وثلثمائة. يعظمونه

__________________  
  . وان جل اهل عمان اليوم اباضية: هم خوراد الأندلس وهم من الأباضية . النكار) ١(
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فصــار يغــير ويحــرق . علــى ذلــك الى أن اشــتدت شــوكته وكثــر تبعــه في ايــام القــائم ولــد المهــدي
ب منــه حــتى انــه قتــل الأطفــال وأخــذ النســاء ورعــ. ويفســد ويغــزو البلــدان فيهــدم ويحــرق ويقتــل

. النـــاس وخافتـــه القبائـــل واســـتولى علـــى بلـــدان كثـــيرة والقـــيروان وقتـــل أهلهـــا وحـــارب الكتـــاميين
حــتى . وحمــل رأســه وطيــف بــالقيروان. وقتــل ميســور قائــد جــيش القــائم. وعمــل أعمــالا  عظيمــة

خافـه القــائم ومــن معــه بالمهديــة وفــتح سوســة وقتـل الرجــال وســبى النســاء وأحــرق البيــوت وشــق 
. وقـد حاصـر المهديـة غـير مـرة. وبقر البطون حتى ما ترك موضعا  بأفريقيـة معمـورا  . اءفروج النس

وتفــرق مــن أصــحابه جماعــة وصــاروا الى المهديــة بســبب عــداوة  . وتفــرق اهــل المهديــة أيــدي ســبأ
فخرجـــوا مـــن المهديـــة مـــع أصـــحاب القـــائم فقـــاتلوا . كانـــت بيـــنهم وبـــين أقـــوام ســـعوا  ـــم اليـــه

فتفـــــرق عنـــــد ذلـــــك أصـــــحاب أبي يزيـــــد ولم يبـــــق معـــــه الا القليـــــل . واأصــــحاب ابي يزيـــــد فظفـــــر 
فلمـــا وصــــل الى . فشـــخص الى القـــيروان ليجمــــع  ـــا البربـــر فخــــرج أهـــل المهديـــة وانتهبــــوا ثقلـــه

ولم يخرج اليه أحد مـن أهلهـا سـوى عاملـة وخـرج الصـبيان . فنزل المصلى. القيروان سدس صفر
وذلــك لمــا ألان لهــم القــول . حــتى خرجــوا اليــه ثم مــا مــرت أيــام. يلعبــون حولــه ويضــحكون منــه

وتســـامع النـــاس فأتـــاه العســـكر مـــن كـــل ناحيـــة فنهـــب البلـــدان ووضـــع . وخـــوفهم صـــولة القـــائم
  السيف بالرقاب وأكثر الحريق 
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ودخل تونس في العشرين من صـفر بعسـكره سـنة أربـع وثلاثـين وثلثمائـة فنهبـوا جميـع . والخراب
ما فيها وسبوا النساء والأطفال وقتلوا الرجال وهـدموا المسـاجد ولجـأ كثـير مـن النـاس الى البحـر 

فســـير الـــيهم القـــائم عســـكرا  الى تـــونس فخـــرج الـــيهم أصـــحاب ابي يزيـــد واقتتلـــوا قتـــالا  . فغـــرق
ثم عـــدلوا علـــى عســـكر ابي يزيـــد فهزمـــوه ودخلـــوا . اً فـــا زم عســـكر القـــائم هزيمـــة عظيمـــةشـــديد

بر . وكان لأبي يزيد ولد اسمه أيوب. تونس وأخرجوا من فيها من عسكر ابي يزيد فلمـا بلغـه الخـ
وتوجــه الى . فــدخلها وأحــرق مــا بقــي فيهــا وقتــل أناســاً  ــا. جهــز جيشــا  جــرارا  وقصــد تــونس

ودخلها بالسيف فأحرقها وكان هذه المدة من القتـل والسـبي . اصحاب القائمباجة ـ فقتل من 
وفي الحملـة الثالثـة . وحمل عسكر القائم على ابي يزيد ثلاث حمـلات. والتخريب ما لا يوصف

وكــان  ــا عســكراً للقــائم وعمــل في تلــك . تغلبــوا علــى أبي يزيــد وحاصــر أبــو يزيــد بلــدة سوســة
فقتــل مـن أهــل سوسـة خلــق كثـير وفي ذلــك الحـين فــوض القــائم . تالوقعـة الــدبابات والمنجنيقـا

وتــوفي القــائم فكــتم المنصــور مــوت ابيــه خوفــا  مــن ابي يزيــد . العهــد الى ولــده اسماعيــل المنصــور
لقربـــه وهـــو علـــى مدينـــة سوســـة ، وعمـــل المنصـــور المراكـــب وشـــحنها بالرحـــال واســـتعمل عليهـــا 

  أن لا يقاتلا حتى يأمرهما ثم سار من ووصاهما . ويعقوب بن اسحاق. رشيقا  الكاتب
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فســـألوا أن يعـــود ولا يخـــاطر بنفســـه فعـــاد وارســـل رشـــيق ويعقـــوب بالحـــد في . الغـــد يريـــد سوســـة
فـالقى رشـيق . وقـد أعـد ابـو يزيـد الحطـب لإحـراق السـور وعمـل دبابـة. فوصلوا سوسة. القتال

فلمــا . دخان واشــتعلت النــارالنــار في الحطــب الــذي جمعــه ابــو يزيــد وفي الدبابــة فــأظلم الجــو بالــ
وجـــد في الهـــرب حـــتى دخـــل . رأى ذلـــك أبـــو يزيـــد وأصـــحابه خـــافوا فـــا زم أبـــو يزيـــد واصـــحابه

وفل جيشه على يد رشيق وأصحابه ولما وصـل الى القـيروان منعـه أهلهـا مـن . القيروان من يومه
فنزلهـا ولمـا بلـغ  .وهي على مسافة يـومين مـن القـيروان. فرحل ابو يزيد الى سبيبة. الدخول اليها

ثم ان ابــا يزيــد جمــع عســاكره وارســل . الخــبر لأبي منصــور بفــتح القــيروان أعطــى أهلهــا بالامــان
وســـار ابـــو يزيـــد بنفســـه مـــع . ورجعـــوا مفلـــولين. ســـرية الى القـــيروان فقـــاتلهم أصـــحاب المنصـــور

ث وكـان المنصـور قـد خنــدق عليهـا ففـرق أبـو يزيـد عسـكره ثــلا. شـجعان أصـحابه الى القـيروان
قـال ورحـل ابـو يزيـد عـن . وكان يوما  مشـهودا  . فرق وباشر الحرب بنفسه وكان الظفر للمنصور

ــع وثلاثــين وثلثمائــة ونــادى المنصــور مــن أتــى بــرأس أبي  القــيروان في أواخــر ذي القعــدة ســنة أرب
  ووقعت حرب أخرى بينهما وكان الظفر مرة . يزيد فله عشرة آلاف دينار
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ثم . ابـو يزيـد يرسـل السـرايا فيقطـع الطريـق بـين المهديـة والقـيروان وسوسـةوصـار . لهذا ومرة لهـذا
وأخـــذهم . انــه أرســـل الى المنصـــور يســـال أن يســلم اليـــه حرمـــه وعيالـــه الــذين خلفهـــم بـــالقيروان

فــان فعــل ذلــك دخــل في طاعتــه علــى أن يؤمنــه وعيالــه وأصــحابه وحلــف لــه بــأغلظ . المنصــور
لى مـــا طلـــب وأحضـــرهم اليـــه مكـــرمين بعـــد أن وصـــلهم الايمـــان علـــى ذلـــك فأجابـــه المنصـــور ا

ث جميــع مــا عقــده. وأحســن كســو م وأكــرمهم وقــال انمــا وجههــم خوفــا  . فلمــا وصــلوا اليــه نكــ
ودخلـت سـنة خمـس وثلاثـين وثلثمائـة وهـم علـى حـالهم . وانقضت سـنة أربـع وثلاثـين وثلثمائـة

وكـان بـين الفـريقين قتـال مـا . روركب المنصو . في القتال ففي خامس المحرم منها زحف أبو يزيد
. وقتـل مـن اصـحابه مـا لا يحصـى. سمع بمثله وأسفرت الحرب عن هزيمة ابي يزيد الى تاه مـديت

قـال وتجهـز المنصــور . فكـان مـا أخـذه أطفـال أهـل القـيروان مـن رؤس القتلـى عشـرة آلاف رأس
فوصـلت رسـل وكان كلمـا قصـد موضـعا  يتحصـن فيـه سـبقه المنصـور حـتى وصـل طبنـة . في أثره

وأمـره . وهـو مـن أعيـان أصـحاب ابي يزيـد يطلـب الأمـان فأمنـه المنصـور. محمد بـن خـزر الزنـاتي
وأهلــه . واســتمر الهــرب بــأبي يزيــد حــتى وصــل الى جبــل للبربــر يســمى بــرزال. أن يرصــد أبــا يزيــد

  فاجتمع معه خلق كثير فعاد الى . على مذهبه وسلك الرمان ليختفي أثره
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فلما وصل عسكر المنصور رآهم فحذروا . نصور  ا فكمن ابو يزيد أصحابهوالم. نواحي مقبرة
ورحــل . فعــبىء حينئــذ أبــو يزيــد أصــحابه واقتتلــوا حــتى ا ــزم أبــو يزيــد الى جبــل ســالات. مــنهم

المنصـــور في أثـــره فـــدخل مدينـــة المســـيلة ورحـــل في أثـــر ابي يزيـــد في جبـــال وعـــرة وأوديـــة عميقـــة 
. اءه فعرفــــه الادلاء أن هــــذه الأرض لم يســــلكها جــــيش قــــطخشــــنة الأرض فــــاراد الــــدخول ور 

ــق الدابــة دينــار ونصــف وقربــة المــاء دينــارين وان مــا وراء . واشــتد الأمــر علــى العســكر فبلــغ علي
ــلاد الســودان لــيس فيهــا عمــارة وان أبــا يزيــد اختــار المــوت جوعــا  وعطشــا   ذلــك رمــال وفقــار ب

د صـنهاجة فاتصـل بـه أميرهـا زيـرى بـن منـاد فلما سمـع ذلـك رجـع الى بـلا. على القتل بالسيف
قـال ووصـل  . فأكرمـه المنصـور وأحسـن اليـه. الصنهاجي الحميري جد بني بـاديس ملـوك افريقيـة

كتاب محمد بن خزر يذكر الموضـع الـذي فيـه أبـو يزيـد مـن الرمـال فقصـده المنصـور فهـرب منـه 
ـــلاد الســـودان ـــث هنـــاك ويخ. وتحصـــن في جبـــال كتامـــة. يريـــد ب ـــاسوصـــار يعب فســـار . تطـــف الن

فرجـع المنصـور . فلم ينزل أبو يزيد فلما عـاد نـزل الى سـاقة العسـكر. المنصور عاشر شعبان اليه
ووقعـت الحـرب فـا زم ابـو يزيـد وأسـلم أولاده واصـحابه ولحقـه فارسـان فعقـرا فرسـه وسـقط عنــه 

اصــحابه  فأركبــه بعــض اصــحابه ولحقــه زيــرى بــن منــاد فطعنــه فالقــاه وكثــر القتــال عليــه فخلصــه
  وتبعهم أصحاب . وخلصوا معه
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ثم سار المنصور في أثره فلحقه واقتتـل الفريقـان . المنصور فقتلوا منهم ما يزيد على عشرة آلاف
ثم ا ـزم أبـو يزيـد فالتجـأ الى قلعـة  . ولم يقدر أحـد الفـريقين علـى الهزيمـة لضـيق المكـان وخشـونته

فــــأمنهم . ابي يزيــــد يطلبــــون الأمــــانوجــــاء أكثــــر أصــــحاب . كتامــــة وهــــي منيعــــة فــــاحتمى  ــــا
وفـرق جنــده حولهــا حـتى ا ــزم أصــحاب . وســار الى قلعـة كتامــة فحصــر أبـا يزيــد فيهــا. المنصـور

ابي يزيد ودخل هـو وأولاده وأعيـان أصـحابه الى قصـر في القلعـة فـاجتمعوا فيـه فاحترقـت أبوابـه 
.  يديـه لـئلا يهـرب ابـو يزيـدوأمـر المنصـور باشـعال النـار في شـعاري الجبـل وبـين. وأدركهم القتـل

فلمــا كــان آخــر الليــل خــرج أصــحابه وهــم يحملونــه علــى أيــديهم وحملــوا . فصــار الليــل كالنهــار
فـــأفرجوا لهـــم فنجـــوا بــه ونـــزل مـــن القلعـــة خلـــق كثـــير فأخـــذوا واخـــروا . علــى النـــاس حملـــة منكـــرة

برون حولــ. فــأمر المنصــور. بخــروج ابي يزيــد ه وبقــي عنــده الى فســجد شــكرا  الله تعــالى والنــاس يكــ
وأمــر بادخالــه في قفــص . فمــات مــن الجــراح الــذي بــه. ســلخ المحــرم ســنة ســت وثلاثــين وثلثمائــة

عمل له وجعـل معـه قـردين يلعبـان عليـه وأمـر بسـلخ جلـده وحشـاه تبنـا  وكتـب الى سـائر الـبلاد 
  . بالبشارة في ذلك
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  )خروج فضل الخارجي بعد ابيه ( 
ق خــرج فضــل بــن . لمــا هلــك أبــو يزيــد ابي يزيــد علــى المنصــور بــن القــائم وأفســد وقطــع الطريــ

  . فغدر به بعض أصحابه وقتله وحمل راسه الى المنصور وذلك سنة ست وثلاثين وثلثمائة

  )فتكات الخوارج ( 
فتك عبد الرحمن بن ملجـم المـرادي الخـارجي بسـيد الأولـين والآخـرين ونفـس سـيد المرسـلين 

شهر رمضـان وفي أشـرف الليـالي ـ ليلـة القـدر ـ وفي أشـرف في أشرف الشهور ـ . وأول المسلمين
الأوقـات ـ بـين الطلـوعين وفي مكـان شـريف ـ في مسـجد الكوفـة ـ في محرابـه بـين يـدي ربـه بـين 
الســـجدتين ضـــربه بســـيفه فشـــق رأســـه الشـــريف ومضـــى الســـيف الى موضـــع ســـجوده مـــن غرتـــه 

وكـان الشـقي . المسـلمين عامـة بقتلـهوأفجـع الإسـلام و . المباركة فخضبت بدمائه كريمتـه الشـريفة
. ابـــن ملجـــم شـــقيق عـــاقر ناقـــة صـــالح قـــد ســـقى ســـيفه الســـم فقضـــى امـــير المـــؤمنين مـــن ضـــربته

  . هجـ ٤٠والبس الاسلام ابراد الحداد لهذا الفتك العظيم وذلك في سنة 
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  )فتكهم بعبد االله بن خباب ( 
في الجاهليــة فبيــع بمكــة  هــو عبــداالله بــن خبــاب بــن الارت التميمــي وكــان خبــاب لحقــه ســبأ

فاشــترته امــرأة مــن خزاعــة واعتقتــه فهــو تميمــي بالنســب خزاعــي بــالولاء زهــري بــالحلف ، وكــان 
قينـــا  يعمـــل الســـيوف في الجاهليـــة وكـــان فاضـــلا  مـــن المهـــاجرين الأولـــين شـــهد بـــدرا  ومـــا بعـــدها 

وحـدث عمـرا  وكـان قـديم الاسـلام ممـن عـذب في االله وصـبر علـى دينـه ) ص(المشـاهد مـع النـبي 
فقـال انظـر . سـأل خبابـا  عمـا لقـي مـن المشـركين: عما لقي من الأذى في بدء الإسلام ، قال 

قال خباب لقـد أوقـدت لي نـار وسـحبت عليهـا فمـا . الى ظهري فنظر ثم قال ما رأيت كاليوم
أطفأهــا الا ودك ظهــري ، قــال ابــن حجــر وشــهد مــع علــي صــفين والنهــروان ، قيــل مــات ســنة 

ين وصلى االله علي بن ابي طالب ، وقيل بـل مـات سـنة تسـع عشـرة بالمدينـة وصـلى تسع وثلاث
  وولده المقتول  )١(عليه عمر 

__________________  
  . ٤٢٣ص  ١الاستيعاب  امش الاصابة ج ) ١(
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ذبحـوه فـوق خنزيـر وقـالوا واالله  ٤١بسيوف الخوارج عبداالله بـن خبـاب سـبق ذكـر مقتلـه في ص 
الخنزيـر الا واحـداً وبقـروا بطـن زوجتـه وهـي حامـل وذبحوهـا وذبحـوا الجنـين ،  ما ذبحنـا لـك ولهـذا

بقتــل عبــداالله فــأقروا  ) ع(قـال أربــاب التــاريخ ولمــا التقــى الجمعــان يــوم النهــروان اســتنطقهم علــي 
لــو أقــر أهــل الــدنيا كلهــم بقتلــه هكــذا وأنــا قــادر علــى قــتلهم بــه ) ع(كلهــم كتيبــة كتيبــة فقــال 

  . لقتلتهم
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  )هم بخارجة فتك( 
هـــو خارجـــة بـــن حذافـــة بـــن غـــانم ، امـــه فاطمـــة بنـــت عمـــره بـــن بحريـــة العدويـــة كـــان أحـــد 

وكان يعد بألف فارس وهو من مسلمة الفتح وأمد به عمر عمرو بـن العـاص فشـهد . الفرسان
ان عمـــرو بـــن العـــاص : يقـــال . وكـــان علـــى شـــرطة عمـــرو بـــن العـــاص. معـــه مصـــر واخـــتط  ـــا

ة قتـل علــي بـن أبي طالــب فقتلـه الخــارجي الـذي انتــدب لقتـل عمــرو اسـتخلفه علــى الصـلاة ليلــ
رأيـي ان هـذه المـؤامرة كانـت مـدبرة : اقـول  )١(وقـال أردت عمـروا  واراد االله خارجـة . بن العـاص

دبرهــا مـع ابــن . مـن عمــرو بـن العــاص نفسـه علــى قتـل علــي ومعاويـة لتكــون الخلافـة لــه بعـدهما
ب لقتل معاويـة بحيـث كـان المنتـدب لقتلـه لا يعلـم ذلـك ،  ملجم المنتدب لقتل علي ومع المنتد

  ) رض(كما دبر الحزب الأموي من قبل الحيلة بقتل عمر بن الخطاب 
__________________  

  . ٣٩٩ص  ١الاصابة لابن حجر العسقلاني ج ) ١(
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  . للمؤلف: ليفضي الأمر الى عثمان 
  الحكـــــــــــــــــــــــــــــم الله اذ ينجـــــــــــــــــــــــــــــوا معـــــــــــــــــــــــــــــاوية

  بــــــــــــــــــــــــــالسيف يــــــــــــــــــــــــــنقسمورأس سيــــــــــــــــــــــــــده   

  
ـــــــــــــــــرجس عمـــــــــــــــــر وفي تغيبـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــت ال   ويفل

  عمــــــــــــــــــــدا  وخارجــــــــــــــــــــة بالغــــــــــــــــــــدر يخــــــــــــــــــــترم  
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  )فتكهم بالخلال ( 
هـــو ابـــو ســـلمة حفـــص بـــن ســـليمان الهمـــداني ، مـــولى الســـبيع ، كـــان وزيـــراً للســـفاح ، اول 

وشــهر بــالوزارة ولم يكــن . خلفــاء العباســيين ، وكــان الخــلال هــذا أول مــن وقــع عليــه اســم الــوزير
وا مـوه . بله من يعرف  ذا الاسم وهو الذي بـذل امـوالاً طائلـة لـه في تكـوين الدولـة الهاشميـةق

فخطبـوه بأسـيافهم لـيلا  . ويقال حـرض عليـه ابـو مسـلم الخراسـاني جماعـة. بالتشيع قتله الخوارج
هجـــ هكــذا  ١٣٢وذلــك عنــد منصــرفه مــن مجلــس الســمر مــع الســفاح بالأنبــار في رجــب ســنة 

  . كانذكره ابن خل
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  )فتكهم بالمثلم بن مشرح الباهلي ( 
كان يقال له ابن سعاد اسم امه ، ذكر أرباب التاريخ انـه ذكـر لعبيـد . هو المثلم بن مشرح

فوجـه اليـه . وكـان مـن نسـاك الخـوارج. االله بن زياد رجل من سدوس يقال له ـ خالـد بـن عبـاد ـ
وفي ضـمني فخلـني عنـه . صـهري وقـال هـو. فأخـذه ، فأتـاه رجـل مـن اهـل ـ فـوز ـ فكـذب عنـه

فلــم يــزل يبعــث الى خالــد بــن عبــاد . فلــم يــزل الرجــل يفقــده حــتى تغيــب فــأتى ابــن زيــاد فــاخبره
كنـت عنـد قـوم يـذكرون االله : فقال لـه أيـن كنـت في غيبتـك هـذه؟ قـال . حتى ظفر بن فأخذه

يســـعدوا  اذن: قـــال . قـــال ادللـــني علـــيهم. فيســـجدون لـــه ويـــذكرون أئمـــة الجـــور فيتـــبرؤن مـــنهم
وأمــر بــه فــأخرج الي رحبــة تعــرف . ولم اكــن لأروعهــم فلــم يــزل بــه حــتى عــزم علــى قتلــه. ويشــقى

وكـان . حـتى اتـى ـ المـثلم بـن مشـرح البـاهلي. برحبة ـ الترتيـبي ـ وكانـت الشـرطة تتفـادى عـن قتلـه
  من الشرطة فتقدم اليه فقتله فأتمر به الخوارج أن يقتلوه وكان 
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فيشتريها من مضا ا ، فبعثوا اليه رجلاً في هيئة الفتيان عليـه درع زعفـراني  مغرما باللقاح يتبعها
فلقيـه ـ بالمربـد ـ وهـو يسـأل عـن لقحـة صـيفي فقـال لـه الفـتى ان كنـت تبتـع فعنـدي مـا يغنيـك 
عــن غــيره فــامض معــي فمضــى ـ المــثلم ـ معــه علــى فرســه يمشــي أمامــه حــتى أتــى بــه بــني ســعد 

ى فرســك فلمــا دخــل وتوغــل في الــدار غلــق البــاب وثــارت بــه فــدخل دارا  وقــال لــه ادخــل علــ
ــث بــن حجــل وكهمــش بــن طلــق الصــريمي فقــتلاه. الخــوارج وجعــلا دراهــم كانــت . فــاعتوره حري

فأصبحت الغـد في . وخليا فرسه في الليل. معه في بطنه ودفناه في ناحية الدار وحكا آثار الدم
وأخــــذوا مـــــن . فــــأ موا بــــني ســــدوس بــــه. وتجســــس عنــــه البــــاهليون فلــــم يــــروا لــــه أثــــرا  . المــــربط

فلمـا وافقهـم ابـن . حتى خرج مـرداس وأصـحابه. ولم يعلم بمكان المثلم. السدوسيين أربع ديات
قـال أعـداء االله . نعـم: اهاهنـا مـن باهلـة أحـد؟ قـالوا : وقـال . زرعة الكـلابي صـاح  ـم حريـث

وهـو . كانـت معـه في بطنـه  أخذتم للمثلم من بني سدوس أربع ديات وأنا قتلتـه وجعلـت دراهـم
  . ولما ا زم ابن زرعة صاروا الى الدار فأصابوا أشلاءه. في موضع كذا مدفون
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  )فتكهم بمعن بن زائدة ( 
وقـــــد اشـــــتهر بــــالكرم والجـــــود والحلـــــم . كــــان معـــــن بــــن زائـــــدة الشـــــيباني يكــــنى بـــــأبي الوليــــد

حــدث عـن معــن ولا . والشـجاعة والمـروءة والنجــدة والفصـاحة والــذكاء والشـعر ، حـتى قيــل فيـه
. فأحرز فيهما الشأن الخطير والمنصـب الرفيـع. وكان قد أدرك الدولتين الأموية والعباسية. حرج

ولمـا اديـل . ام بني أمية بيزيد بن عمرو بـن هبـيرة الفـزاري امـير العـراقين لبـني اميـةوقد اتصل في أي
ترك معـــه معــن في هـــذه المعركـــة وأبلــى فيهـــا بـــلاء  للعباســيين مـــن الأمــويين ، ثـــار ابـــن هبــيرة واشـــ

ولم يـزل : وقد حار ما المنصور حرباً تشيب لها الولدان حتى حصرهما في مدينـة واسـط . حسنا  
فصـــار المنصـــور يطلبـــه أشـــد . مـــا الحصـــار حـــتى قتـــل ابـــن هبـــيرة وفـــر معـــن واختفـــىيشـــدد عليه

الطلــب وجعــل لمــن يمســكه أو يــدل عليــه جــائزة ســنية ، ولمــا ثــار الخراســانيون علــى المنصــور في 
  مدينة الهاشمية ـ قرب الكوفة ـ وجرت بينهم وبين حاشية المنصور 



٢٢٦ 
 

اك متوارياً على مقربة منهم ، فخرج مـن مخبئـه معركة هائلة كادوا يقتلونه فيها ، كان معن حينذ
وهو متلثم ودخل المعركة شاهرا  سيفه وأخذ يقاتل الثـائرين قـدام المنصـور حـتى مـزقهم كـل ممـزق 

أنـا طلبتـك يـا « فأجـاب ) مـن أنـت الله ابـوك؟ : ( ، ولما انكشفت الحالة عن المنصور قال لـه 
قد آمنـك االله علـى نفسـك ومالـك ومثلـك : صور فقال المن» امير المؤمنين ، انا معن بن زائدة 

مــــا ذكــــره . وممــــا يــــروى مــــن نجدتــــه: مــــن يصــــطنع ، ثم أخــــذه معــــه وخلــــع عليــــه وحبــــاه وزينــــه 
أنــا المنصــور أهــدر دم رجــل مــن أهــل الكوفــة كــان يســعى مــع الخــوارج بفســاد دولتــه . المؤرخــون

د فعرفـه أحـد البغـداديين وجعل لمن يـدل عليـه مئـة ألـف درهـم ، ثم ظهـر الرجـل متنكـراً في بغـدا
وفيما هما على تلك الحال مر معـن فاسـتجار بـه » هذا بغية امير المؤمنين « وتمسك به وصاح 

ــــا  في  الرجــــل فــــأمر معــــن البغــــدادي الى الخليفــــة وأعلمــــه الخــــبر فغضــــب الخليفــــة واســــتدعى معن
أقسـمت « لهـم  جمـع أهـل بيتـه وأقاربـه ومواليـه وقـال. ولما وصل أمـر المنصـور الى معـن. الساعة

وعنـــدما . ثم ســـار الى الخليفـــة» علــيكم الا يصـــل مكـــروه الى هـــذا الرجـــل وفـــيكم عـــين تطـــرف 
ؤمنين: قــال . فلمــا أنبــه المنصــور علــى فعلتــه. دخـل عليــه رآه محتــدما  غيظــا   كــم مــرة . يــا أمــير المــ

  وكم مرة ! تقدم في دولتكم بلائي وحسن عنائي
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يوهــب لي رجــل اســتجار بي بــين النــاس لوهمــه أني مــن  خــاطرت بــدمي أفمــا رأيتمــوني أهــلا  لأن
فسـكن غضـب المنصـور » وكذلك أنا؟ فمر بما شئت وهـا أنـذا بـين يـديك . عبيد امير المؤمنين

ولم يزل بالخليفة يسترضيه حتى أخذ منه مئة الـف درهـم عطيـة ) أجرناه لك يا معن ( وقال له 
يــا رجــل خــذ صــلتك والحــق بأهلــك « ل ثم عــاد الى منزلــه وقــال للرجــ. للرجــل المغضــوب عليــه

فـان . وإياك ومخالفة الخلفـاء في امـورهم بعـد الآن ، وكـان مـن الكـرم مـا يضـيق ا ـال عـن ذكـره
براه بــالكرم مســطورة في مضــا ا وكــذلك مقالــة الشــعراء فيــه ، قــال اربــاب التــاريخ وفي ســتة . اخــ

لــه عمــلا  فانــدس بيــنهم  أدخــل الى منزلــه بعــض الصــناع ليعملــوا. مئــة وخمــس وعشــرين هجريــة
بعض الخوراج فقتلوه غيلة وهو يحتجم فتبعهم ابن اخيه يزيد وقـتلهم علـى بكـرة أبـيهم ، فكـان 

  . ورثته الشعراء بمراث مشجية. لقتله رنة أسى  في الدولة العباسية
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  )فتكهم بعيسى بن جعفر ( 
عليهـا في سـتة  بعث هرون الرشيد عيسى بـن جعفـر بـن عمـه واخـو زبيـدة الى عمـان عـاملا  
فـا زم ) بحـتى ( آلاف مقاتل فخرج اليه والي صـحار وهـو مقـارش بـن محمـد اليحمـدي فـالتقوا 

عيسى بن جعفر وسار الى مراكبه بـالبحر فتبعـه الخـوارج في ثـلاث سـفن فأسـروا عيسـى وجـيء 
قــال الــراوي وبعــد ذلــك انطلــق جماعــة مــن . بــه الى صــحار فحــبس  ــا بــأمر مــن الامــام الــوارث

لا يعلــم الإمـام حــتى أتــوا الى صـحار فتســوروا السـجن علــى عيســى بـن جعفــر فقتلــوه في  حيـث
  . السجن
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  )فتكهم بعامل سوآرء ( 
مــر  شــبيب في طريقــه الى الكوفــة علــى ســورآء فالتفــت الى أصــحابه : قــال ابــن ابي الحديــد 

أصــحابه وقعنــب وســويد ورجــلان مــن . فانتــدب اليــه قطــين. ايكــم يــأتيني بــرأس عاملهــا: وقــال 
فقالوا اجيبـوا الأمـير فقـال النـاس . فكانوا خمسة وساروا حتى انتهوا الى دار الخراج والعمال فيها

فــاغتر بــذلك عامــل . أي امــير قــالوا أمــير قــد خــرج مــن قبــل الحجــاج يريــد هــذا الفاســق شــبيبا  
مـا فلما خالطهم شهروا السيوف وحكموا وخبطوه  ا حتى قتلوه وقبضـوا . سورآء فخرج اليهم

أتيتمونــا بفتنــة : قــال . وجــدوا في دار الخــراج مــن مــال ولحقــوا بشــبيب فلمــا رأى شــبيب البــدر
المسلمين هلم يا غلام الحربة فخرق  ا البدر وأمـر أن تـنخس الـدواب الـتي كانـت البـدر عليهـا 

فقـال ان كـان بقـي شـيء فاقـذفوه في . فمرت رائحة والمال يتنـاثر مـن البـدر حـتى وردت الصـراة
  .ءالما
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  )فتكهم بمحمد بن هرون بن المعمر ( 
. ذكــر ابــن الاثــير أن رجــلا  مــن اصــحاب مســاور الشــاري وافــق محمــد بــن هــارون بــن المعمــر

  . وهو يريد سامراء فقتله وحمل رأسه الى مساور فطلبت ربيعة بثأره

  )فتكهم بالنساء ( 
 )١(بطنها وذبحوا جنينهـا  ذكر أرباب التاريخ أن الخوارج قتلوا زوجة عبداالله بن خباب فبقروا

ثم قتلـــوا ام ســـنان الصـــيداوية وثلاثـــاً مـــن النســـاء وذلـــك قبـــل وقعـــة النهـــروان بقليـــل ، وقتلـــوا ام 
ابنة المنذر بن الجارود العبدي زوجة عبد العزيز بـن عبـداالله بـن اسـيد قتلهـا ابـو الحديـد . حفص

  . )٢(العبدي 
قـد . كان جيش ابي يزيد الخـارجي. مائةقال ابن الأثير في حوادث سنة ثلاث وثلاثين وثلث

فلمـــا أصـــبح . هجـــم في الليـــل علـــى رجـــل مـــن أهـــل القـــيروان وأخـــذ مالـــه وثـــلاث بنـــات ابكـــار
لاة الصــبح قــام الرجــل في الجــامع وصــاح وذكــر مــا حــل بــه فقــام النــاس معــه  واجتمــع النــاس لصــ

  ا  ووصلوا الى ابي يزيد فاسمعوه كلاما  غليظ. وصاحوا فاجتمع الخلق العظيم
__________________  

  .٤١انظر ، ص ) ١(
  . ٧٠انظر ، ص ) ٢(
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فلمـــا انصـــرفوا وجـــدوا في طـــريقهم رجـــلا  مقتـــولا  . فاعتـــذر الـــيهم ولطـــف  ـــم وأمـــر بـــرد البنـــات
فســألوا عنــه فقيــل ان فضــل بــن ابي يزيــد قتلــه وأخــذ امرأتــه وكانــت جميلــة فحمــل النــاس المقتــول 

قـــائم ، وجـــيء اليـــه بســـبي مـــن أهـــل تـــونس وهـــم عنـــده فوثبـــوا الى الجـــامع وقـــالوا لا طاعـــة الا لل
وبعـد وفــاة القــائم قــام . الـيهم وخلصــوهم ، وكانــت الحـروب بــين القــائم وابي يزيـد ســنين عديــدة

وهلــك أبــا يزيــد ، . بــالأمر ابنــه المنصــور فتغلــب علــى ابي يزيــد بعــد حــروب وقتــال بــين الطــرفين
  . وقتل من بعده ابنه فضل كما ذكرناه
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  )خوارج وفرقهم ال( 
افترقت الخوارج خمس وعشـرون فرقـة ، وكـل هـذه الفـرق متفقـة علـى أمـرين لا مزيـد عليهمـا 

  . في الكفر والبدعة
ـــــزبير ومـــــن رضـــــي : احـــــدهما  ا ـــــم يزعمـــــون ان عليـــــاً ، وعثمـــــان ، وعائشـــــة ، وطلحـــــة وال

  . بالحكمين وعمرو بن العاص ، وابي موسى الأشعري ، ومعاوية وأتباعه كفروا كلهم
يعتقـــدون ان كـــل مـــن أذنـــب ذنبـــاً مـــن المســـلمين فهـــو كـــافر ، ويخلـــد مـــن النـــار ، : والثـــاني 

ان الفاسق كـافر علـى معـنى انـه كـافر نعمـة ربـه : م قالوا وشذت فرقة منهم وهم النجدات فا 
، فيكون اطلاق هذه التسمية عند هؤلاء منهم على معنى الكفران لا على معنى الكفـر ؛ وممـا 

والكفر لا محالة لازم لتكفير الصحابة ، وهناك . يجمع أيضا  تجويزهم الخروج على الإمام الجائر
  والحاد عصمنا االله من الزلل ، وحفظنا من  اصحاب مقالاة ومعتقدات اكثرها كفر
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المـــروق عـــن الـــدين ، والإنشـــقاق عـــن صـــفوف المســـلمين ، وجعلنـــا ممـــن يهتـــدى  ـــدي خـــاتم 
  . المرسلين انه سميع مجيب

اخــو مــرداس  )١(أول مــن قــال مــنهم ـ لا حكــم إلا الله ـ عــروة بــن حــدير : » المحكمــة « 
هــل جبــاه الســود هــذه الكلمــة ، فتعلقــوا  ــذه الخــارجي ـ ابي بــلال ـ ، فســمع مــن كــان مــن أ

الشـبهة فسـموا المحكمـة ، وخرجـوا الى ـ حـروراء ـ وكـان فيهـا اجتمـاعهم واظهـارهم العـداء لعلـي 
  . فسموا ـ الحرورية ـ) ع(

. وهــم اكثــر الخــوارج عــددا   )٢(ابــو راشــد الحنفــي . نــافع بــن الأزرق. وهــم اتبــاع» الازارقــة « 
لقــولهم كــل مــن خــالفهم مــن هــذه الأمــة . فــارقوا المحكمــة. واعظمهــم عصــبية. وأشــدهم شــوكة

  فا م كانوا يقولون كل من خالفهم كافر ، وتزعم الأزارقة من . بخلاف المحكمة. فهو مشرك
__________________  

وقيـل ان . زيد بن عاصم المحاربي كلمة حق يـراد  ـا باطـلوقيل اول من قال ـ لا حكم إلا االله ـ في صفين هو ي) ١(
  .الذي قالها رجل من بني يشكر ، كان مع أصحاب علي يومئذ

  . أنه اعتزل الحرب يوم النهروان فضللته الخوراج. ذكر المبرد في كامله) ٢(
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وان وافقهــم في مــذهبهم ، وكــان مــن عــادا م فــيمن هــاجر . لم يهــاجر الى ديــارهم فهــو مشــرك
وأطفـالهم ويـأمروه بقتلـه ، ويزعمـون . اليهم أن يمنحوه بأن يسلموا اليه أسيرا  من اسراء مخالفيهم

أن أطفــال مخــالفيهم مشــركون يخلــدون في النــار ، ويزعمــون أنّ ديــار مخــالفيهم ديــار كفــر ، وأنّ 
 قتــل نســائهم وأطفــالهم مبــاح ، وإنّ رد أمانــا م لا تجــب ، ويزعمــون ان الــرجم لا يجــب علـــى

الـزاني المحصــن ، خلافـاً لا جمــاع المسـلمين ، وقــالوا انّ مـن قــذف رجـلاً محصــناً فـلا حــد عليــه ، 
  . ومن قذف امراة محصنة فعليه الحد وقالوا ان سارق القليل يجب عليه القطع

اتبـاع ـ نجــدة بـن عــامر الحنفـي ـ فمــن قـولهم ان مــن يقـول بمقالــة نـافع فهــو  » النجـدات « 
  . ء ثلاث فرق ، وخرجوا على نجدةكافر ، ثم افترق هؤلا

اتبــاع عطيــة بــن الأســود الحنفــي ، كــان عطيــة هــذا مــن اصــحاب نجــدة أرســله » العطويــة « 
  . الى سجستان فأظهر مذهبه بمرو منابذا  لنجدة فعرفت اتباعه بالعطوية

اتبـاع ـ ابـو فـديك ـ كـان ابـو فـديك مـن أصـحاب نجـدة فانقلـب علـى نجـدة » الفديكيـة « 
منهــا انــه بعــث جنــداً للغــزو ، في الــبر وجنــداً في البحــر ، ثم فضــل في . عليــه أشــياء لأنــه أخــذ

  وقال . العطاء من بعثه في البحر فأنكر عليه ذلك
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  . لم يكن من حقه ان يفضل هؤلاء فتبعه جماعة وسموا الفديكية
كنهم لا اتباع زياد بن الأصفر ـ وقولهم كقول الأزارقة في فساق هذه الامة ول» الصفرية « 

كــل ذنــب لــه حــد معلــوم في : يبيحــون قتــل نســاء مخــالفيهم ولا أطفــالهم وقالــت طائفــة مــنهم 
ولا كافراً ، بل يدعى باسمه المشتق من جريمته يقال سـارق ، . الشريعة لا يسمى مرتكبه مشركا  

مثــل الاعـــراض عــن الصـــلاة . وقاتــل ، وقــاذف ، وكـــل ذنــب لـــيس فيــه حـــد معلــوم في الشـــريعة
. كافر ، ولا يسمون مرتكب واحد من هذين النوعين جميعاً مؤمناً ، وقال فريـق مـنهمفمرتكبه  

ان المذنب لا يكون كافراً الى أن يحـده الـوالي ويحكـم بكفـره ، وكـان هـذه الفـرق الـثلاث تـدعى 
  . بامامة ـ مرداس ـ ابي بلال الخارجي ، وبعده قالت بإمامة ـ عمران بن حطان ـ الخبيث

تبــاع عبــد الكــريم بــن عجــرد ـ وكــان مــن اتبــاع عطيــة بــن الأســود الحنفــي ، ا» العجــاردة « 
وقولهم ان كل طفل بلغ فانه يدعى الى ان يقر بدين الاسلام ، وقبل ان يبلغ يتبرؤن منـه ، ولا 

  . يحكمون له بحكم الإسلام في حالة طفوليته
القـــدر والاســـتطاعة كـــانوا يقولـــون بتكفـــير القدريـــة ، ووافقـــوا أهـــل الســـنة في » الخازميـــة « 

  والمشيئة ، فيقولون لا خالق الا 
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) ع(وعلــي بــن ابي طالــب . عثمــان بــن عفــان. غــير أ ــم يكفــرون. االله ولا يكــون الا مــا يريــد
  . والحكمين

اتباع ـ محمد بـن شـعيب ـ يـروى ان محمـد بـن شـعيب نـازع رجـلا  مـن الخـوارج » الشعيبية « 
جــلاً مــن الخــوارج يقــال لــه ميمــون ، وكــان علــى يقــال لــه ميمــون ، وكــان علــى شــعيب نــازع ر 

فقــال ميمــون . شــعيب مــال فطالــب بــه شــعيباً ، فقــال شــعيب أؤديــه اليــك ان شــاء االله تعــالى
. لو كـان االله شـاء لم اقـدر علـى مخالفتـه: فقال شعيب . الآن شاء االله ذلك ألا تراه قد أمر به

فكتبــوا هـــذه القصــة الى عبـــد . فظهــر بســـبب ذلــك الخـــلاف بيــت العجـــاردة في مســألة المشـــيئة
نحــن نقـول مــا شــاء االله  . الكـريم بــن عجـرد ، وهــو محبــوس في حـبس الســلطان فكتـب في جوابــه

مـن قـال انـه لم يـرد ان يـؤدي : وقـال ميمـون . وما لم يشأ لم يكن ، ولا نلحـق بـه سـوءاً . كان
ومــا لم : ه يقـول ألا تــرا. بـل وافقــني في الجـواب: الي حقـي فقـد الحــق بـه ســوءاً ، وقـال شــعيب 

يشـــأ لم يكـــن ، ورجـــع الخازميـــة الى قـــول شـــعيب ، والحمزيـــة مـــنهم الى قـــول ميمـــون القـــدري ، 
وهـــذا خـــلاف . وميمـــون هـــذا كـــان يجـــوز نكـــاح بنـــات البنـــين ، وبنـــات البنـــات وبنـــات الأخـــوة

وهــذا منــه كفــر زاده علــى قولــه بالقــدر ، والارادة ، وكــان ينكــر ســورة يوســف . اجمــاع المســلمين
  . قول ا ا ليست من القرآنوي

  وهم اتباع ـ خلف ـ وكان من اتباع ميمون » الخلفية « 
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القدري ثم رجـع عـن قولـه وتبـع مـذهب اهـل السـنة في بـاب القـدر والمشـيئة والاسـتطاعة فبايعـه 
خوراج كرمان على ذلك ، وكان حمـزة الخـارجي يحـار م حـتى فـني في حـرو م خلـق كثـير وقـالوا 

  . في قولهم ان أطفال مخالفيهم يكونون في النار. ةبمقالة الأزارق
  ... و » المعلومية « 
خـــالفوهم وزعمـــوا ان مـــن لم . والفريقـــان مـــن جملـــة الخازميــة ، ثم ان المعلوميـــة» ا هوليــة « 

ــع اسمائــه فهــو جاهــل بــه . والجاهــل بــه كــافر ، وزعمــوا ان مــن كــان علــى ديــنهم. يعلــم االله بجمي
من عرف االله ببعض اسمائـه يكـون . ف فهو الامام ، وا هولية يقولونوخرج على اعدائه بالسي

  . عالماً به ، ولا يشترطون معرفة جميع اسمائه ، ويكفرون المعلومية  ذا السبب
المقريــزي ـ : ابتــاع صــلت بــن عثمــان ، وقيــل صــلت بــن ابي الصــلت وقــال » الصــلتية « 

ولكنـا نتـبرأ . نـوالي كـل مـن كـان علـى مـذهبناعثمان بـن ابي الصـلت ـ وهـؤلاء كـانوا يقولـون انـا 
  . عن أطفالهم الى أن يبلغوا ونعرض عليهم الاسلام فيقبلوه ـ يريدون عرض مذهبهم وقبوله

الـذي خـرج في عهـد الرشـيد بخراسـان . القـدري. وهم اصـحاب حمـزة الخـارجي» الحمزية « 
  ، فانه جمع بين 
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. مون ، وقـد ظهـر فسـاده في جميـع بـلاد خراسـانوكـان الى عهـد المـأ. والقـدر. البـدعتين الخـروج
. ثم خــــــالفهم في القــــــدر. وكــــــان قــــــبلا  علـــــى مــــــذهب الخازميـــــة. وقهســـــتان. وكرمـــــان ومكــــــران

وان . وكــان يــزعم ان مخــالفيهم مــن هــذه الأمــة مشــركون. ورجــع الى قــول القدريــة. والاســتطاعة
فيهم الى ان قتلـه جماعـة مـن وعقـر دواب مخـال. وكان يأمر باحراق الغنـائم. غنائمهم لا تحل لنا

  . أهل نيسابور
أصــحاب ـ ثعلبــة بــن مســكان ، وذكــره الشهرســتاني ثعلبــة بــن عــامر ، وهــذه » الثعالبــة « 

  . الفرقة كانت تقول بامامة عبد الكريم بن عجرد وصارت تكفره بعد ذلك
ر معبـد ، كانت هذه الفرقة تقول بامامة ـ معبد بن ثعلبة والثعالبـة كانـت تكفـ» المعبدية « 

ويجوز دفعهـا الـيهم ، وزعـم . يجوز أخذ الزكاة من العبيد: بان قال . حيث خالف امام الثعالبة
  . بأن كل من لم يوافقه  ذه المقالة كافر

في مـــوالاة . هــم أصـــحاب اخــنس بـــن قــيس ، وكـــان مــن اتبـــاع الثعالبــة اولاً » الاخنســية « 
قف في جميع مـن كـان في دار التقيـة الامـن الأطفال ، ثم خنس من بينهم ؛ وزعم انه يجب التو 

ان : عرفنا منه نوعاً من الكفر فحينئذ نتبرأ عنه ، ومـن عرفنـا منـه الايمـان فنواليـه ، وكـان يقـول 
  قتل مخالفيهم 
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  . في السر لا يجوز ، ولا يجوز ابتداء أحد من أهل القبلة بالقتال حتى يدعوه أولاً الى مذهبهم
الــذي ســاعد أبــا مســلم الخراســاني في . أصــحاب شــيبان بــن ســلمة الخــارجي» الشــيبانية « 

. وكــان يــذهب الى مــذهب المشــبهة وكــذلك ســاير الثعالبــة ، ثم خــالفهم.  ضــته ضــد الأمــويين
كــل زرع ســقى بالســماء : وقــال . كــل زرع يســقى بنهــر ، أو عــين ففيــه نصــف الشــعر: وقــال 

  . ففيه عشر كامل
كـان يقـول مـن تـرك الصـلاة فقـد  . هؤلاء اتباع اب مكرم ابن عبداالله العجلي» المكرمية « 

وكـان يقـول ان المـذنبين كلهــم . كفـر لا لانـه تـرك الصـلاة ولكـن لانـه يكـون جـاهلا  بـاالله تعـالى
  . جاهلون باالله وكان يقول ان الاعتبار بما سبق في كتاب االله

انـه مـن بـني مـرة بـن عبيـد مـن . ابـن قتيبـة وهم أتباع عبداالله بـن ابـاض ، قـال» الاباضية « 
ان كـل مـن . وكل فرقهم تقـول  ـذه المقالـة. تفرقوا الى فرق عديدة. بني تميم ، وهؤلاء الاباضية

لا مشـــركون ولا مؤمنـــون ، ويجـــوزون شـــهاد م ويحرمـــون . خـــالفهم مـــن فـــرق هـــذه الأمـــة كفـــار
ثبتـــون التـــوارث بيـــنهم ، ويحرمـــون ويســـتبيحو ا علانيـــة ، ويجـــوزون منـــاكحتهم وي. دمـــاءهم ســـرا  

  بعض غنائهم ويحللون بعضها ، يحللون ما كان من جملة الاسلاب والسلاح ، 
   



٢٤٠ 
 

شـــاعرهم : ويحرمـــون مـــا كـــان مـــن ذهـــب او فضـــة ويردو ـــا الى اربا ـــا ، وعلـــى هـــذا قـــال 
  . )١(العماني 

  نــــــــــــــــــــبرأ ممــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد عصــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــولاه

  مــــــــــــــــــا لم يتــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذي أتــــــــــــــــــاه  

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــرياوهكــــــــــــــــــــــــــــــذا نـــــــــــــــــــــــــــــبرأ ممـــــــــــــــــــــــــــــن 

  منـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــرأي فـــــــــــــــــــافهمن مـــــــــــــــــــا عنيـــــــــــــــــــا  

  
  لانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص آثم

  وهــــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــه مخـــــــــــــــــــــــــــالف مـــــــــــــــــــــــــــراغم  

  
كـذلك المسـلمون يتـبرأون مـنهم لا ـم مرقـوا . فعلى هذا أن الاباضية تتبرأ من كل المسـلمين

  . عن الدين واختلقوا لهم معتقدات وآراء مخالفة لقدسية الاسلام وحقيقته
ثم رجــع . وكـان مــن البصــرة )٢(يقــال لهــم يزيديــة الخـوارج اتبــاع يزيــد الخــارجي : » اليزيديـة « 

ان االله تعـالى يبعـث رسـولا  : وكان على رأي الاباضية من الخـوارج وكـان يقـول . الى كور فارس
وكـــان يقـــول اتباعـــه يكونـــون في ) ص(مـــن العجـــم ، وينـــزل عليـــه كتابـــاً ينســـخ بـــه شـــريعة محمـــد 

  . المذكورة في القرآن الصابئة
__________________  

  .١٦، ص  ١هـ في كتابه جوهر النظام ج  ١٣٣٢عبد بن حميد بن سلوم السالمي المتوفي سنة ) ١(
لكن الصـواب زيـد بـن ابي انيسـة مـن رؤوس الخـوارج ، وقـال ابـن حـزم هـو غـير زيـد بـن ابي . هذا في كتب الملل) ٢(

  . انيسة
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لــيس : لاباضــية ، تبعــوا حفــص بــن ابي المقــدام الــذي كــان يقــول طائفــة مــن ا» الحفصــية « 
بــين الكفــر والايمــان الا معرفــة االله ـ فمــن عرفــه فهــو مــؤمن ، وان كــان كــافراً بالرســول وبالجنــة 

وفهــو كــافر ولكنــه بــريء مــن . والنــار ، واســتحل جميــع المحرمــات كالقتــل والزنــا واللــواط والســرقة
ويقولــــون في . كمــــا تقــــول الــــروافض في ابي بكــــر وعمــــر. نالشــــرك ، وهــــؤلاء يقولــــون في عثمــــا

ومــن  (: ويقولــون في علــي نــزل قولــه تعــالى . كمــا تقــول الــروافض في ابي بكــر وعمــر. عثمــان
 )١( )النــاس مــن يعجبــك قولــه في الحيــاة الــدنيا ويشــهد االله علــى مــا في قلبــه وهــو ألــد الخصــام 

اس من يشري نفسـه البتغـاء مرضـاة االله واالله ومن الن (: وفي عبد الرحمن بن ملجم قوله تعالى 
  . فهذه الأشياء ظاهرة من بدعهم ولاعبهم في الدين والكتاب )٢( )رؤف بالعباد 

اتبــــاع الحــــارث بــــن مزيــــد الاباضــــي ، كــــانوا يقولــــون بقــــول القدريــــة في القــــدر » الحارثيــــة « 
  . والاستطاعة ، وسائر الأباضية كانوا يكفرو م بسبب ذلك

  . ليس لهم شيء يذكر الا أن أصحا م كفروهم لتوقفهم عن تكفير ميمون» ية ابراهيم« 
__________________  

  . سورة البقرة) ٢) (١(
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  . كفرهم أصحا م وذلك لبيع جارية له ، وقالوا كفر ميمون» ميمونية « 
  . كفرهم اصحا م لتوقفهم عن تكفير ميمون: » واقفية « 
ق علــى : » البهيســية «  وهــم أصــحاب ابي  ــيس ، هيصــم بــن عــامر كــانوا يقولــون لا يطلــ

وقـال بعضـهم مـتى مـا كفـر . ويقـيم عليـه الحـد. المذنب كافر ولا مؤمن حتى يدفع الى السلطان
  . الامام كفرت رعيته ايضاً ، وقال قوم منهم ان السكر كفر وترك الصلاة كفر

رح التمــيم الخــارجي ، قتلــه الحــارث بــن عمــيرة أحــد قــواد اتبــاع صــالح بــن مســ» الصــالحية « 
  . ٧٦الحجاج سنة 

اتباع شبيب بن يزيد الشيباني ، كان من قواد صـالح بـن مسـرح ، وكـان كنيتـه » الشبيبية « 
اذا قمــن . وكــان شــبيب مــن أصــحاب صــالح وخالفــه في تجــويز امامــة النســاء: ابــو الصــحارى 

وكـانوا يقولــون ان . الفيهم ، وتبعـه جماعــة فانتسـبوا اليــهبـأمر الرعيـة كمــا ينبغـي وخــرجن علـى مخــ
غزالــة أم شــبيب كانــت هــي الامــام بعــد شــبيب الى ان قتلــت ، لأن شــبيب أمــر امــه فصــعدت 

  . على منبر الكوفة وخطب وبايعوها بعد قتل ابنها
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  )الخوارج ومعتقداتهم ( 
قـدون بأشـياء يضـمرو ا تخالف معتقدات السنة والشيعة وبحيث يعت. ان للخوارج معتقدات

ولا يظهرو ا ، وانا نرى حرصهم على كتبهم أشـد الحـرص فيعسـر علـى المؤلـف أن يقـف علـى 
اذا كانت هناك لهم مؤلفات ، وها هي مكتبات المسلمين عاريـة عـن . معتقدا م لندارة كتبهم
  . أي مؤلف يمت بالخوارج

منهـا . صـالح ودونوهـا في مؤلفـا مأما المعتقدات التي نـذكرها فهـي مـا وقـف عليهـا سـلفنا ال
 :  

ويزعمـون ان أصـحاب الجمـل  )١(أ م يكفـرون عائشـة ، وطلحـة ، والـزبير ، بمقـاتلتهم عليـاً 
  . )٣(يومئذ على الحق ولكنه كفر بعد ذلك ) ع(وكان على  )٢(مخلدون في النار مع الكفار 

__________________  
  :  ٤١للاسفراييني ص . التبصر في الدين) ١(
  . ٤١،  ٤٠التبصر في الدين ، ) ٣) (٢(
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وانـه . ان الفاسـق لا مـؤمن ولا كـافر: مخالفا  لهذين القولين قـال . )١(وجاء واصل بن عطاء 
. اي اصــحاب الجمــل ـ ا ــم مخلــدون في النــار مــع الكفــار. في منزلــة بــين المنــزلتين ، وحكمهــم
فخــالف في هــذا . الى ان يغفــر لــهقبــل أن يتــوب لم يجــز الله تعــ. وان مــن خــرج مــنهم مــن الــدنيا

ــع المســلمين فطــرده الحســن البصــري مــن مجلســه فــاعتزل . واعتــزل بــه ديــن المســلمين. القــول جمي
ـــة واعتـــزالهم قـــول المســـلمين ، ولمـــا أظهـــر واصـــل هـــذه . لا عتـــزالهم مجلســـه. جانبـــا  فســـموا معتزل

درا علــى اظهــار قولهمــا البدعـة واعتــزل جانبــاً ووافقــه عمــرو بــن عبيــد علـى هــذه البدعــة ، ولم يقــ
  وكانوا يكفرونه بالقول الأول للذي . فلما عرف الناس من واصل قول بالقدر

__________________  
وغـيلان . وهـو أول مـن دعـا الخلـق الى بـدعتهم ـ وذلـك ان معبـد الجهـني. رأس المعتزلـة. واصل ابن عطاء الغزال) ١(

ن النـاس ، ولمـا أن ظهـراً ذلـك في أيـام الصـحابة لم يتابعهمـا علـى ويخفيا ـا عـ. الدمشقي كانا يضمران بدعة القدريـة
وصــاروا مهجــورين بــين النــاس بــذلك الســبب الى ايــام الحســن البصــري ، وكــان واصــل في غــرار القــولين . ذلــك أحــد

لـو شـهد عنـدي : وكـان يقـول بالقـدر ، ومـن قولـه . وغـيلان. وكان في السـر يضـمر اعتقـاد معبـد. يختلف اليه الناس
لان من هذا العسكر ورجلان من ذلك العسكر يعني عسكر علي وعسكر أصحاب الجمل ـ لم اقبل ، فقيل لو رج

رضــي االله عــنهم ، ومــن ذلــك : شــهد مــن هــذا العســكر علــي ، والحســن والحســين وابــن عبــاس ، وعمــار بــن ياســر 
  . قة بقل لم اقبلهل تقبل شهاد م؟ فقال لو شهدوا جميعهم على با. والزبير. وطلحة. العسكر عائشة
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مــع كفــره قــدري ، فصــار ذلــك : ابتدعــه في فســاق اهــل الملــة كــانوا يضــربون بــه المثــل ويقولــون 
وكان قولـه موافقـا  لقـول الخـوارج في . مثلا  سائرا  بين الناس يضربونه لكل من جمع بين خصلتين

كسوا  ذا القـول ولهـذا قيـل والمعتزلة بعده تم. تخليد العصاة في النار مخالفا  لهم في القول بمنزلتين
  : ونسبهم اسحق بن سويد الى الخوارج في شعره فقال . يف المعتزلة أ م مخانيث الخوارج

ــــــــــــــرأت مــــــــــــــن الخــــــــــــــوارج لســــــــــــــت مــــــــــــــنهم   ب

  مــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــزال مـــــــــــــــــنهم وابــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب  

  
  ومـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــوم اذا ذكـــــــــــــــــــــــــروا عليــــــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــحاب   ـــــــــــــــــــردون الســــــــــــــــــلام عل   ي

  
  : ويجوز عندهم أن الامام يكون غير معصوم 

  . او من إمام قبله) ص(ويجوزون عدم اعتبار النص على الامام من النبي 
  . ويجوزون أن يكون الإمام غير هاشمي

وكانوا قبل خروجهم على علـي بـن أبي طالـب ـ يعتقـدون ان الخلافـة لعلـي بـالنص والبرهـان 
بالخلافة ، وأنكـروا امامـة الحسـن ، والحسـين ) ع(لي ، وبعد التحكيم انكروا نص النبي على ع

امثـال شـبيب وأمـه . ، وأولاد الحسين ، بل صاروا يختارون لهـم امامـاً يرجعـون اليـه ، ويـأتمون بـه
  . غزالة وزوجته جهيزة
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يخرجـو م بكفـرهم الـذي اعتقـدوه . ويكفرون علياً ، وعثمـان ، وعائشـة ، وطلحـة ، والـزبير
الا فرقــة النجــدات مــنهم ، كــانوا يقولــون ان الفاســق كــافر علــى معــنى انــه  فــيهم عــن الإيمــان ، 

  . كافر نعمة ربه
ان من جاء باحدى الكبائر ، خارج عـن الاسـلام بمـا فعلـه مـن الكبـائر والآثـام ، : وزعموا 

  . وانه فاسق ليس بمؤمن ولا مسلم
  . دينوزعموا ان كل مسلم مؤمن ، وانه لا فرق بين الاسلام والايمان في ال

  . وكانوا يجوزون الخورج على الامام الجائر حتى اليوم
  : في فصل شنع الخوارج ، قال  )١(ذكر ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل 

كـان يقـول ان في هـذه الأمـة شـاهدين عليهـا . كان رئيسـهم زيـد بـن ابي أبيسـة: الاباضية 
وان مـن اليهـود . ه قـد كـان قبلـههو أحدهما والآخر لا يدري من هو ولا متى هو ولا يدري لعل

  والنصارى يقول لا إله الا االله محمد رسول االله الى 
__________________  

  . المطبعة الأدبية بمصر:  ١٨٨ص  ٤الفصل في الملل والاهواء والنحل ج ) ١(
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أوليـاء االله تعـالى وان مـاتوا . فا م مؤمنون: قال . العرب لا الينا كما تقول العيسوية من اليهود
وان ديـــن الإســـلام سينســـخ بنـــبي مـــن . علـــى هـــذا العقـــد وعلـــى التـــزام شـــرائع اليهـــود والنصـــارى

العجـم يـأتي بـدين الصـابئين وبقـرآن آخـر ينــزل عليـه جملـة واحـدة ، قـال ابـو محمـد الا ان جميــع 
وقالـت . لاباضية يكفرون من قال بشيء من هذه المقالات ويبرؤن منه ويستحلون دمـه ومالـها

طائفـة مـن أصـحاب الحـرث الاباضـي ان مـن زنى أو سـرق أو قـذف فانـه يقـام عليـه عليـه الحــد 
  . ثم يستتاب مما فعل فان تاب ترك وان ابى التوبة قتل على الردة

في رمضـان فـاحتلم ويتيممـون وهـم علـى الأبـار  ويوجبـون القضـاء علـى مـن نـام  ـاراً : قال 
  . التي يشربون منها الا قليلا  منهم

وهـــم مـــن الخـــوارج ان لا صـــلاة واجبـــة الا ركعـــة . ابـــو اسماعيـــل البطيحـــي وأصـــحابه: قـــال 
ولا يــرون الحــج في جميــع شــهور الســنة ويحرمــون . وركعــة اخــرى بالعشــي فقــط. واحــدة بالغــداة

رون اخـــذ الجزيـــة مـــن ا ـــوس ويكفـــرون مـــن خطـــب في الفطـــر أكـــل الســـمك حـــتى يـــذبح ولا يـــ
  . ان اهل النار في لذة ونعيم وأهل الجنة كذلك: والأضحى ويقولون 

. وقطعــــوا يـــد الســـارق مـــن المنكــــب. قالـــت بالطـــال رجــــم مـــن زنى وهـــو محصـــن: الازارقـــة 
  وأوجبوا على الحائض 
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لاة اذا طهــرت كمــا تقضــي لا ولكــن تقضــى الصــ. الصــلاة والصــيام في حيضــها وقــال بعضــهم
وأبــــاحوا دم الأطفــــال ممــــن لم يكــــن في عســــكرهم وقتــــل النســــاء ايضــــا  ممــــن لــــيس في . الصــــيام

وكفـروا مـن خـالف هـذا القـول . عسكرهم وبرئت الازارقة ممن قعد عن الخروج لضـعف او غـيره
  . ولم يكفروا من خالفه فيه في حياته. بعد موت اول من قال به منهم

ويحرمـون . كل من لقوه من غير أهل عسكرهم ويقتلونه اذا قال انا مسـلم  وقالوا باستعراض
  . )١(قتل من انتمى الى اليهود او الى النصارى او الى ا وس 

. من قوله ليس على الناس أن يتخذوا إمامـا  إنمـا علـيهم ان يتعـاطوا الحـق بيـنهم: النجدات 
وقــالوا . تحلوا دم القعــدة وأمـوالهمواسـ. وقـالوا مـن ضــعف عـن الهجــرة الى عسـكرهم فهـو منــافق

وكــذلك . مــن كــذب كذبــة صــغيرة أو عمــل عمــلا  صــغيرا  فاصــر  علــى ذلــك فهــو كــافر مشــرك
وقـــالوا جـــائز أن . وأن مـــن عمـــل مـــن الكبـــائر غـــير مصـــر  عليهـــا فهـــو مســـلم. أيضـــا  في الكبـــائر

اب الكبــائر مــنهم وقــالوا أصــح. يعــذب االله المــؤمنين بــذنو م لكــن في غــير النــار وإمــا النــار فــلا
  . وأصحاب الكبائر من غيرهم كفار. ليسوا كفارا  

__________________  
ا ــم يقتلــون ) ص(علــيهم بــالمروق مــن الــدين كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة اذ قــال ) ص( ــذا شــهد رســول االله ) ١(

  ). ص(وهو من مغيباته . اهل الاسلام ويتركون اهل الأوثان
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. هم بوجوب قتل كل من أمكـن قتلـه مـن مـؤمن عنـدهم أو كـافرقالت طائفة من: الصفرية 
  . وكانوا يؤولون الحق بالباطل

والعجاردة من الصفرية قالت باجازة نكاح بنات البنـات وبنـات . وهم العجاردة: الميمونية 
وذكـر ذلـك عـنهم الحسـين ابـن علـي الكراسـي وهـو أحـد . البنين وبنات بني الأخـوة والأخـوات

  . ن والحديثالأئمة في الدي
ان كــان صــاحب كبـيرة فيهــا حــد فانــه لا يكفــر : قــالوا . وهــم مــن فــرق الصـفرية: البيهسـية 

  . فاذا أقام عليه الحد فحينئذ يكفر. حتى يرفع الى الإمام
والثعالبــة مــن فــرق الصــفرية قــالوا ان الواجــب في الزكــاة . وهــم مــن فــرق الثعالبــة: الرشــيدية 

  . العيوننصف العشر مما سقى بالأ ار و 
ان الامام اذا قضى قضية جور وهم بخراسان أو : قالوا . وهم طائفة من البيهسية: العونية 

ث كــانوا مــن  بغيرهــا حيــث كــان مــن الــبلاد ففــي ذلــك الحــين نفســه يكفــر هــو وجميــع رعيتــه حيــ
وقــالوا ايضــا  لــو وقعــت . شــرق الارض وغر ــا ولــو بالأنــدلس والــيمن فمــا بــين ذلــك مــن الــبلاد

ر في جب ماء بفلاة من الارض فان كل من خطر على ذلك الجب فشـرب منـه وهـو قطرة خم
  . الا ان االله تعالى يوفق المؤمن لاجتنابه: قالوا . لا يدري ما وقع فيه كافر باالله تعالى
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مــن قــال لا الــه إلا االله محمــد رســول االله بلســـانه ولم : وهــم مــن الصــفرية قالــت : الفضــيلة 
يعتقــد ذلــك بقلبــه بــل اعتقــد الكفــر أو الدهريــة او اليهوديــة او النصــرانية فهــو مســلم عنــد االله 

ان النـبي اذا . وقالـت طائفـة مـن الصـفرية. مؤمن ولا يضره اذ قـال الحـق بلسـانه مـا اعتقـد بقلبـه
ففي حين بعثه في ذلك الوقت مـن ذلـك اليـوم لـزم جميـع أهـل المشـرق والمغـرب الايمـان بـه بعث 

ــع مــا جــاء بــه مــن الشــرائع فمــن مــات مــنهم قبــل أن يبلغــه شــيء مــن ذلــك . وان لم يعرفــوا جمي
  . مات كافرا  

قالـت ان مـن بلـغ الحلـم مـن اولادهـم وبنـا م فهـم بـراء منـه : وهم من الصفرية : العجاردة 
  . نه حتى يقر بالإسلام فيتولوه حينئذومن دي

قالـت ان مـن أتــى كبـيرة فقـد جهـل االله تعـالى فهـو كـافر لــيس . وهـم مـن الثعالبـة: المكرميـة 
  . من أجل الكبيرة كفر لكن لانه جهل االله عز وجل فهو كافر بجهله باالله تعالى

فهـــو كـــافر ) ص(قالـــت مـــن عـــرف االله تعـــالى وكفـــر بـــالنبي . وهـــم مـــن الأباضـــية: الحفصـــية 
  . وليس بمشرك وان جهل االله تعالى أو جحده حينئذ مشرك

) ص(المنــافقون علــى عهــد رســول االله . قالــت طائفــة مــنهم: وهــم مــن الاباضــية : الحارثيــة 
قـول بكـر ابـن اخـت عبـد الواحـد . أصـحاب كبـائر ومـن حماقـا م. انما كانوا موحدين الله تعالى

او كبــير ولــو كــان أخــذ حبــة خــردل بغــير حــق أو  كــل ذنــب صــغير : فانــه كــان يقــول . بــن زيــد
  كذبة خفيفة على 
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سبيل المزاح فهي شرك باالله وفاعلها كافر مشـرك مخلـد في النـار الا أن يكـون مـن أهـل بـدر 
ومـن حماقـا م قـول عبـداالله . فهو كافر مشرك من أهل الجنة وهذا حكـم طلحـة والـزبير عنـدهم

ن زيـــد المـــذكور فانـــه كـــان يقـــول ان ا ـــانين بـــن عيســـى تلميـــذ بكـــر بـــن اخـــت عبـــد الواحـــد بـــ
والبهائم والأطفال ما لم يلغوا الحلم فا م لا يألمون البتة لشيء مما ينـزل  ـم مـن العلـل وحجتـه 

  . في ذلك ان االله تعالى لا يظلم احدا  
مــا كــان مــن المعاصــي فيــه حــد كالزنــا والســرقة والقــذف فلــيس . وقالــت طائفــة مــن الخــوارج

  .وأما ما كان من المعاصي لأحد فيه فهو كفر وفاعله كافر. ولا مؤمنا  ولا منافقا  فاعله كفرا  
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  )شبه الخوارج وردها ( 
ذكر ابن ابي الحديد المعتزلي طائفة من الاحتجاجات والشبه التي أوردها الـبعض علـى علـي 

  . وأجاب عنها) ع(
. وقــد يحــتج بــه علــى انــه اعتمــد مــا لا يجــوز في الشــرع. ومنهــا شــبهة التحكــيم: قــال . منهــا

الأول فقـولهم انـه حكـم الرجـال . وقد يحتج به على انه اعتمد ما ليس بصـواب في تـدبير الأمـر
ان الحكم الا الله ، والثاني فقولهم انه قد كان لاح لـه النصـر : واالله سبحانه يقول . في دين االله

فـترك التصـميم علـى ذلـك وأخلـد . ولم يبـق الا ان يؤخـذ برقبتـه. رت امـارات الظفـر بمعاويـةوظه
وربمـــا قـــالوا ان تحكيمـــه يـــدل علـــى شـــك منـــه في أمـــره ، وربمـــا قـــالوا كيـــف رضـــي . الى التحكـــيم

ق عنــده بتثبيطــه أهــل الكوفــة. بحكومــة ابي موســى في حــرب البصــرة ، وكيــف رضــي . وهــو فاســ
  . ص وهو أفسق الفاسقينبتحكيم عمرو ابن العا
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بـين . فقـد أمـر االله تعـالى بـالتحكيم. ـ الجواب ـ إما تحكـيم الرجـال في الـدين فلـيس بمحظـور
وإن خفــتم شــقاق بينهمــا فــابعثوا حكمــا  مــن أهلــه وحكمــا  مــن  (فقــال تعــالى . المــرأة وزوجهــا

  . )يحكم به ذوا عدل منكم  (. في جزاء الصيد: وقال  )أهلها 
فقـد تـواتر الخـبر بـأن أصـحابه ـ . كيف ترك التصميم بعد ظفره بامـارات النصـر  :وأما قولهم 

ومشــارفة هــلاك معاويــة وأصــحابه ـ . لمــا رفــع أهــل الشــام المصــاحف وظهــر أهــل العــراق علــيهم
ولا يجـــوز لنـــا الا وضــــع . وقـــالوا لا يحـــل لنــــا التصـــميم علـــى حــــر م. انخـــدعوا برفـــع المصــــاحف

وا ـا كلمـة . ا ـا خديعـة: فقـال لهـم . وحكمها. الى المصاحفورفع الحرب والرجوع . السلاح
وقـــالوا ارســـل الى الاشـــتر . ولـــو ســـاعة واحـــدة فـــأبو ذلـــك. وأمـــره بالصـــبر. حـــق يـــراد  ـــا باطـــل

ث : فقـالوا . وقــد لاحـت امـارات النصـر والظفــر. فقــال كيـف اعـود. فارسـل اليـه. فليعـد لـه ابعــ
. وسـأل ان يمهـل سـاعة مـن النهـار. و قولـه الأولاليه مرة اخرى فبعـث اليـه فأعـاد الجـواب بنحـ

فـان لم تبعـث اليـه مـن يعيـده والا قتلنـاك بسـيوفنا كمـا . فقالوا ان بينك وبينه وصية ان لا يقبل
أتحـب أن : او قبضنا عليك وأسلمناك الى معاوية فعـاد الرسـول الى الأشـتر فقـال . قتلنا عثمان

  في مضربه؟ ) ع(ير المؤمنين ويقتل ام. تظفر انت ههنا وتكسر جنود الشام
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ورأى المـــوت عيانـــا  . أبعـــد ان اخـــذت بمخنـــق معاويـــة. لا بـــارك االله فـــيهم. أوقـــد فعلوهـــا: قـــال 
فــاذا  . ثم عــاد فشــتم أهــل العــراق وســبهم ، وقــال لهــم وقــالوا لــه مــا هــو منقــول مشــهور. ارجــع

المغلـوب علـى وهـل ينسـب ) ع(كانت الحال وقعت هكذا فاي تقصير وقع مـن امـير المـؤمنين 
و ــذا نجيــب عــن قــولهم ان التحكــيم يــدل علــى الشــك في . امــره المقهــور علــى رأيــه الى تقصــير

فامــا اذا دعــاه الى ذلــك غــيره واســتجاب اليــه . أمــره لانــه انمــا يــدل علــى ذلــك لــو ابتــدأ هــو بــه
فلـم  .وبـين لهـم ا ـا مكيـدة. اصحابه فمنعهم وأمرهم أن يمروا علـى وتـير م وشـأ م فلـم يفعلـوا

بــل يــدل علــى . فانــه لا يـدل تحكيمــه علــى شــكه. وخــاف ان يقتــل أو يســلم الى عــدوه. يتبينـوا
ورجـا ان يحكــم الحكمـان بالكتــاب فتـزول الشــبهة . انـه قـد دفــع بـذلك ضــررا  عظيمـا  مــن نفسـه

وإنمـا . وأما تحكيمه عمروا  مع ظهور فسقه فانه لم يرض به. عمن طلب التحكيم من أصحابه
: فقـال . عـن هـذا) ره(وقد قيل انه أجاب ابـن عبـاس . فه وكره هو فلم يقبل منهرضي به مخال

لــو  . ـــ فـابعثوا حكمــا  مــن أهلــه وحكمـا  مــن أهلهــا ـ أرأيــتم. الــيس قــد قـال االله تعــالى. للخـوارج
فبعثـت حكمـا  . لـو كانـت المـرأة يهوديـة. فبعثت حكما  من أهلها ـ أرأيـتم. كانت المرأة يهودية

وأراد أن يجعــل ) ع(فقــد كرهــه امــير المــؤمنين . وأمــا ابــو موســى. نســخط ذلــك مــن أهلهــا اكنــا
  فقال أصحابه لا يكون الحكمان من مضر . بدله عبداالله بن العباس
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تر. فالاشــتر: فقــال  . وهــل جــر مــا نــرى الا حكومــة الأشــتر. فقــالوا وهــل اضــرم النــار الا الاشــ
لا نرضــى الا بـــه فحكمــه علـــى : وقـــالوا . هفأبــاه فلـــم يقبلــوا منـــه واثنــوا عليــ. ولكــن أبــا موســـى

  .مضض

  )من ارتد بسبب الخوراج ( 
وان كـان . أن ارتد جماعة من المسلمين. كان من جراء فتنة الخوارج على ما ذكره المؤرخون

ولو لم يكن دينهم مستودع لكـان . وسبى ذراريهم) ع(فقاتلهم علي . دينهم مستودع من قبل
  . حالهم حال عامة المسلمين

في ثلاثمائـة مـن النـاس فارتـدوا  )٢(ومضى الحرث بن راشـد النـاجي : قال  )١(كر المسعودي ذ 
. وقـد أبى ذلـك كثـير مـن النـاس. وهم من ولد سـامة بـن لـؤي عنـد أنفسـهم. الى دين النصرانية

قـال فسـرح ) عـه(ولست ترى ساميا  الا منحرفا  عن علـي . وذكروا أن سامة بن لؤي ما أعقب
. فقتـل الحـرث ومـن معـه مـن المرتـدين بسـيف البحـر. معقـل بـه قـيس الريـاحي) ع(عليهم علي 

  . وسبى عيالهم وذراريهم
__________________  

  .طبع دادا الرجاء ٢٨٦ص  ٢ج ) ١(
  . ذكره صاحب الاصابة باسم الخريت) ٢(
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وكــان هنالــك . فنــزل معقــل بــن قــيس بعــض كــور الاهــواز بســبي القــوم. وذلــك بســاحل البحــرين
فاشـتراهم بثلثمـاءة . امـنن علينـا. فصـاح بـه النسـوة) ع(بن هبيرة الشـيباني عـاملا  لعلـي مصقلة 

قـبح االله مصـقلة ) ع(فقـال علـي . وأدى من المـال مـأتي ألـف وهـرب الى معويـة. ألف وأعتقهم
لــو أقــام أخــذنا مــا قــدرنا علــى أخــذه فــان اعســر انظرنــاه وان . فعــل فعــل الســيد وفــر فــرار العبــد

  : بشيء ، وأنفذ العتق ، وفي ذلك يقول مصلقة بن هبيرة من أبيات  عجز لم نؤاخذه
  تركـــــــــــت نســـــــــــاء الحـــــــــــي بكـــــــــــر بـــــــــــن وائـــــــــــل

ـــــــــب   ـــــــــن غال ـــــــــؤي ب   وأعتقـــــــــت ســـــــــبيا  مـــــــــن ل

  
  وفارقــــــــــــــت خــــــــــــــير النــــــــــــــاس بعـــــــــــــــد محمــــــــــــــد

  لمـــــــــــــــــــــــال قليــــــــــــــــــــــل لا محـــــــــــــــــــــــالة ذاهـــــــــــــــــــــــب  

  
  :وفي ذلك يقول الآخر 

ـــــــــــــــــاع بيعـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــد ب   ومصـــــــــــــــــقلة ال

  ربـــــــــــــــــــحيا  يـــــــــــــــــــوم ناجيـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــام  

  
وقـــال علـــي بـــن محمـــد بـــن جعفـــر العلـــوي فـــيمن انتمـــى الى ســـامة بـــن لـــؤي بـــن غالـــب ابـــن 

  . محمد
  سامـــــــــــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــــــــــا فأمــــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــــــوه

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمرهم عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظلم  

  
  انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس اتونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنسا م

  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــرافة مصــــــــــــــــــــــــــــــــــطجع يـــــــــــــــــــــــــــــــــــحلم  
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  وقلنـــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــم مثــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــول الوصــــــــــــــــــي

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أقاويلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
ــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــا   اذا مـــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــئلت فلــــــــــــــــــم ت

ــا أعلـــــــــــــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــــــــــــ   تقـــــــــــــــــــــــــــــول فقـــــــــــــــــــــــــــــل ربن

  
وكــان مــن النصــب علــى جانــب . وكــان علــي بــن الجهــم الشــاعر الشــهير ينتســب الى ســامة

وبم اســحق اللعــن . انــه كــان يلعــن أبــاه فســئل عــن ذلــك) ع(فمــن نصــبه العــداوة لعلــي . عظــيم
شــرفني  ــذا وأنــا ســأل االله الرحمــة والرضــوان لأبي اذا : أقــول . بتســميته إيــاي عليــا  : منــه؟ فقــال 

يــروى ان . في العقيــدة) ره(شــتان بــين ابــن الجهــم وبــين الســيد الحمــيري : أنظــر . الاســم المبــارك
فسـمعهما يسـبانه بعـد صـلاة . وكانا من الخوارج) ع(كان ابواه يبغضان عليا  . السيد الحميري
  : الفجر فقال 

  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي جميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــــم     ثـــــــــــــــــــــم اصلاهمـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــذاب الجحي

  
ـــــــــــــــا  الفجـــــــــــــــحكمــــــــــــــا    غـــــــــــــــدوة كمـــــــــــــــا صلي

ـــــر بلعـــــن ـ الوصـــــي ـ بـــــاب العلـــــوم     ـ

  
  لعنـــــــــــا خيـــــــــــــر مـــــــــــــن مشــــــــــــى فــــــــــــوق ظهــــــــــــرا  

ــاف محرمــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــالحطيم     لارض أو طــــــــــــــــــــ

  
ــد شتـــــــــــــــــــــــم آل رســـــــــــــــــــــــول   كفـــــــــــــــــــــــرا عنـــــــــــــــــــــ

  االله نســـــــــــــــــــــــــــــل المهــــــــــــــــــــــــــــــذب المعصــــــــــــــــــــــــــــــوم  
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ــذي بـــــــــــــــــــــه تثبـــــــــــــــــــــت الأ   والوصــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــولاه دكــــــــــــــــــــــــدكت كـــــــــــــــــــــــــالرميم     رض ول

  
  العلـــــــــــــــــــم والفهـــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــذا آلــــــــــــــــــه اولــــــــــــــــــوا 

  ــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــداة الى الصــــــــــــــــــــــراط القـــــــــــــــــــــويم  

  
  خلفـــــــــــــــــاء الالــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي الخلــــــــــــــــق بالعــــــــــــــــد

ــوم     ل وبالقســــــــــــــــــط عنـــــــــــــــــــد ظلــــــــــــــــــم الظلـــــــــــــــــ

  
  صلـــــــــــــــــــــــوات الالــــــــــــــــــــــه تتـــــــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــــــيهم

  ) )١(مقرنـــــــــــــــــــــات بالرحـــــــــــــــــــــب والتســـــــــــــــــــــليم   

  
__________________ 

  . ١٩، ص  ١ج ) الفوات ( رواها ابن شاكر في ) ١(
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  )أعلام الخوراج ( 
  )نجدة بن عويمر ( 

قـال . ولـه مقالـة مفـردة مـن مقالـة الخـوارج. كان نجدة بـن عـويمر الحنفـي مـن رؤسـاء الخـوارج
كـــان نجـــدة يصـــلي بمكـــة بحـــذاء عبـــداالله بـــن الـــزبير في جمعـــة وعبـــداالله يطلـــب . ابـــن ابي الحديـــد

  . وقال الراعي يخاطب عبد الملك. الخلافة فيمسكان عن القتال من أجل الحرم
  علــــــــــــــــــــــــى يميــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــرة اني حلفـــــــــــــــــــــــت

  لا اكـــــــــــــــــــــذب اليـــــــــــــــــــــوم الخليفـــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــيلا    

  
  مــــــــــــــــا ان أتــــــــــــــــيت أبـــــــــــــــا حبيـــــــــــــــب وافـــــــــــــــدا  

ـــــــــــــــــــــــــي تبـــــــــــــــــــــــــديلا       يـومـــــــــــــــــــــــــا  اريـــــــــــــــــــــــــد لبيعت

  
ـــــــــــــــــــن عويمـــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــدة ب   ولمــــــــــــــــــا أتيــــــــــــــــــت نجي

  أبغـــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــــدى فيزيدنــــــــــــــــــــي تضـــــــــــــــــــليلا    

  
ــــــــــــــرحمن لا مــــــــــــــن حيلــــــــــــــتي   مــــــــــــــن نعمــــــــــــــة ال

  انــــــــــــــــــــــــــي اعـدلــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــى فضــــــــــــــــــــــــــولا    

  
قــال واســتولى نجــدة علــى اليمامــة وعظــم أمــره حــتى ملــك الــيمن والطــائف وعمــان والبحــرين 

  ثم ان . ووادي تميم وعامر
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قولـــه ان المخطـــيء بعـــد الاجتهـــاد : منهـــا . اصـــحابه نقمـــوا عليـــه أحكامـــا  احـــدثها في مـــذهبهم
تقــوم  وأن الــدين أمــران معرفــة رســوله ومــا ســوى ذلــك فالنــاس معــذورون بجهلــه الى أن. معــذور

حـتى أن مـن تـزوج اختـه أو . عليهم الحجة فمن استحل محرما  من طريـق الاجتهـاد فهـو معـذور
  . قال فخلعوه واختاروا أبا فديك. امه مستحلا  لذلك بجهالة فهو معذور ومؤمن

ثم تــولاه بعــد قتلـه طوائــف مــن أصــحابه بعــد . ثم ان أبـا فــديك أنفــذ الى نجــدة بعـد مــن قتلــه
  . وا قتل مظلوما  أن تفرقوا عنه وقال
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  )ابي بلال ( 
. كـــان ابي بـــلال مـــرداس مـــن متقشـــفي الخـــوارج ورجـــالا م المشـــهورين وكـــان إمـــام الصـــفرية

ث اليــه  وكــان قــد خــرج في أيــام يزيــد بــن معاويــة بناحيــة البصــرة علــى عاملــة هبــيرة بــن زيــاد فبعــ
فلمـــا اصـــطف . وكـــان زرعـــة يميـــل الى رأي الخـــوارج. زرعـــة بـــن مســـلم العـــامري في ألفـــي مقاتـــل

يا أبا بلابل اني أعلم أنك على الحق ولكنا لـو لم نقاتلـك يحـبس عبيـد : قال زرعة . العسكران
فانـه أمـرني  )١(ليتـني فعلـت كمـا أمـرني بـه أخـي عـروة : فقال ابو بلال . االله بن زياد عطاءنا عنا

  أن استعرض
__________________  

. فقـال لـه يـا عـدو االله. فاحضـر لما جيىء برأس مرداس الى ابن زيـاد امـر باحضـار عـروة. عروة هذا اخو مرداس) ١(
  . ثم أمر به فصلب. امرت أخاك أن يستعرض المسلمين قد انتقم االله منه
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الى . فبعـث عبيـد االله بـن زيـاد )٢(ثم هزمه ابو بلال . الناس بالسيف فاقتل كل من استقبلني
ض فـــارس والخـــوارج قـــد نزحـــوا آنـــذاك الى أر . في أربعـــة آلاف )٣(قتــال ابي بـــلال عبـــاد التميمـــي 

ــلال اخــرج يــا عبــاد . وكــان التقــاؤهم في يــوم الجمعــة. فصــار الــيهم فــاني اريــد ان : فنــاداه ابــو ب
  أحاورك فخرج 

__________________  
لال الى ـ آسـنك) ٢( وهـي مـا بـين رامهرمـز وأرجـان فنـزل  ـا فجهـز . لما هـزم ابـو بـلال زرعـة واصـحابه ، صـار ابـو بـ

ث اليــه في ألفــين وقــد تكامــل اصــحاب مــرداس الــربعين رجــلا  عبيــد االله اليــه أســلم بــن زرعــة في  فلمــا . أســرع مــدة وبعــ
قــال . فمـا الــذي تريـد منـا؟ قــال اريـد أن أردكـم الى ابــن زيـاد. اتـق االله يــا أسـلم. صـاح بـه ابــو بـلال. صـار أسـلم اليــه

فصــاح بــه حريــث بــن . نقــال اني أديــن بأنــه محــق وانــتم مبطلــو . تشــرك في دمائنــا: قــال . اذن يقتلنــا قــال وان قــتلكم
أما علمت انه قتل . وهو أحدهم ويقتل بالظنة ويخص بالفيىء ويجوز في الحكم. حجل أهو محق؟ وهو يطيع الفجرة

ثم . وضعت في بطنـه دراهـم كانـت معـه) انظر فتك الخوراج بالمثلم بن سعاد ( بابن سعاد أربعة براء وانا أحد قتلته 
وكــاد يأسـره معبــد أحــد الخــوارج ـ فلمــا عــاد . زم هــو وأصــحابه مـن غــير قتــالحملـوا علــى أســلم حملــة رجـل واحــد فــا 

فكـان اسـلم يقـول . وقال له ويلك أتمضي في الفين وتنهزم  م من حملة أربعين. غضب عليه ابن زياد غضبا  شديدا  
. يان صـاحوالئن يذمني ابـن زيـاد وأنـا حـي احـب الي أن يمـدحني وأنـا ميـت ، وكـان اذا خـرج الى السـوق أو مـر بصـب

  .فأمر الشرطة أن يكفوا الناس عنه. ابو بلال وراءك أو ربما صاحوا يا معبد خذه حتى شكا الى ابن زياد ذلك
  . هجـ ٦١هو عباد بن أخضر التميمي أحد قواد عبيد االله بن زياد في عهد يزيد قتل سنة ) ٣(
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فقـال ـ .  عبيد االله بـن زيـادفقال ما الذي تبغي؟ قال أن آخذ بأقفيتكم فاردكم الى الأمير. اليه
فقال لـه أنـتم أولى بالضـلال . حريث بن حجل أيحاول أن يرد فئة من المسلمين الى جبار عنيد

. وقــدم القعقــاع بــن عطيــة البــاهلي مــن خراســان يريــد الحــج: قــال . ومــا مــن ذاك مــن بــد. منــه
بيـنهم فأخــذت  فحمـل علـيهم ونشـبت الحـرب. قـال مـا هـذا؟ قـالوا الشــراة. فلمـا رأى الجمعـين

فقـال لــه مـا أنــت قـال أنــا مـن اعــدائك انمـا قــدمت . الخـوارج ـ القعقــاع أسـيرا  فــأتوا بـه أبـا بــلال
. وحمـل علـى الخـوارج ثانيـة. فرجع الى عباد واصلح من شـأنه. فاطلقه. للحج فحملت وغررت

فحمــل عليــه حريـث بــن حجــل . وحمـل علــى الخــوارج ثانيـة. فحمـل الى عبــاد وأصـلح مــن شــأنه
ــلال. سدوســي وكهمــش بــن طلــق الصــريمي فأســراه وقــتلاهال فلــم يــزل : قــال . ولم يأتيــا بــه أبــا ب

هـذا وقـت الصـلاة فوادعونـا . فنـاداهم أبـو بـلال. القوم يجتلدون حتى جـاء وقـت صـلاة الجمعـة
فأســرع . قـالوا لـك ذلـك فرمــى القـوم أجمعـون بأسـلحتهم وعمـدوا للصـلاة. حـتى نصـلي وتصـلوا

صـلا م والحروريـة مبطـؤن فـيهم مـا بـين راكـع وسـاجد وقـائم في الصـلاة  عباد ومـن معـه وقضـوا
ـــلال. وقاعـــد حـــتى مـــال علـــيهم عبـــاد ومـــن معـــه فقتلـــوهم جميعـــا   وأمـــر عبـــاد . وأتـــى بـــرأس ابي ب

: قولــه . بصــلب الــرؤوس وحملهــا الى عبيــد االله بــن زيــاد ، ومــن افــتراءات ابــن ابي الحديــد المتــزلي
  لفرق لتقشفه وتصرمه وصمد ومرداس هذا ينتحله كثير من ا
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وتقــول ، انــه خــرج منكــراً لجــور الســلطان داعيــاً الى . أمــا المعتزلــة فتنتحلــه. عبادتــه وصــلابة بنيتــه
قـال في خطبتـه علـى المنـبر . وقـد كـان. ويحتجون لذلك بقولـه لزيـاد. وانه من أهل العدل. الحق

فقــال . فقــام اليــه مــرداس. واالله لاخــذن المحســن بالمســيء والحاضــر بالغائــب والصــحيح بالســقيم
الا تـزر وازرة . أيها الانسان وما هكـذا قـال االله تعـالى لنبيـه ابـراهيم اذ يقـول. قد سمعنا ما قلت

ثم خرج اليه عقيب هذا اليوم ، وأما الشيعة فتنتحله وتزعم انه كتب الى الحسـين  )١(وزر اخرى 
: قـول ولا أرى رأيهـم وأني علـى ديـن ابيـك ابـراهيم أ. اني واالله لست من الخوارج) ع(بن علي 

زعم امعتزلي ان المعتزلة تنتحله هذا صحيح لأ ا مفتقـرة الى أمثالـه ، وأمـا قولـه والشـيعة تنتحلـه 
فهــذا غــير صــحيح بــل افــتراء منــه علــى الشــيعة ليــت شــعري مــتى انتحلــت الشــيعة في دور مــن 
أدوارهــا الى مثــل هــذا الخــارجي الــذي مرقــد عــن حضــيرة الإســلام وتــرأس علــى اربعــين نفــر ممــن 

وصار يتنقـل  ـم مـن بلـد الى بلـد وديدنـه السـلب . ى الجبين بذكرهم حتى صار إماما  عليهيند
والنهب والهتك والفتك والسفك فالشـيعة تترفـع مـن أن ينسـب اليهـا مثـل هـذا الخـارجي المنبـوذ 

  . وما اكثر افتراءاته. ، ولكن هذا إفتراء من المعتزل على الشيعة
__________________  

  . جمسورة الن) ١(
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  )عمران بن حطان ( 
قــد نشــأ بالبصــرة ، وكــان شــاعراً روى عــن ابي موســى . كــان عمــران بــن حطــان السدوســي

وقــال ابــو الفــرج قبــل ان يفــتن  )٣(وكــان رأس القعــد مــن الصــفرية وخطيــبهم  )٢(الاشــعري وغــيره 
. )٤(بالشــراة مشــتهراً بطلــب العلــم والحــديث ، حـــتى بلــى  ــذا المــذهب فضــل وهلــك لعنـــه االله 

كمـا يـروى : وكان سـبب اعتناقـه لمـذهب الخـوارج . وكان عمران مجهولا  قبل ان يلحق بالخوارج
فـاذا هـي الـتي . انه تزوج ابنة عمه حمزة ، وكانت خارجية فحاول أن يردهـا عـن مـذهب الشـراة

تــرده عــن مــذهب الجاعــة ـ فــلا خــير في رجــل يتــأثر بــرأي امــرأة ، وقيــل انــه جــادل حروريــاً ، في 
  . فاذا هو في نفس ا لس الذي بدأ فيه الجدال يصبح خارجياً . همجلس

__________________  
  .هكذا ذكر ابن سعد في طبقاته طبع ليدن) ٢(
  .طبع بولاق ١٦٢، ص  ١٧٦الأغاني جزء ) ٣(
  . ٤٣٨ص  ٣خزانة الأدب للبغدادي ج ) ٤(
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أيام ولايته بالعراق ، فكان عمران يتنقل مـن حـي الى حـي متخفيـاً . وصار يطارده الحجاج
  : بمدحه عبد الرحمن بن ملجم لعنه االله من قوله . ، وقيل هدر عبد الملك دمه

  يـــــــــــــا ضـــــــــــــربة مـــــــــــــن تقـــــــــــــي مـــــــــــــا اراد  ــــــــــــــا

  الا ليبلــــــــــــــــغ مــــــــــــــــن ذي العــــــــــــــــرش رضــــــــــــــــوانا  

  
  الـــــــــــــــــــــــي لا ذكـــــــــــــــــــــــره يومــــــــــــــــــــــا  فأحسبـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــا  أو في البــــــــــــــــــــــــــــــ     رية عنــــــــــــــــــــــــــــــد االله ميزان

  
  الله در المــــــــــــــــــــــــرادي الـــــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــــفكت

  الخلــــــــــــــــــق انســـــــــــــــــانا  ... كفــــــــــــــــــاه مهجــــــــــــــــــة   

  
  أمســـــــــــــــــــــى عشـــــــــــــــــــــية غشـــــــــــــــــــــاه بضربتــــــــــــــــــــــه

  ممـــــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــن الآثــــــــــــــــــام عريانــــــــــــــــــا  

  
  : وما ان طرقت سمع الفقيه الطبري هذه الأبيات حتى رد عليه قائلا  

  يــــــــــــا ضـــــــــــــربة مــــــــــــن شـــــــــــــقي مــــــــــــا أراد  ـــــــــــــا

  العـــــــــــــــــرش اركـــــــــــــــــاناالا ليهــــــــــــــــدم مــــــــــــــــن ذي   

  
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــي لأذكــــــــــــــــــــــــــره يومــــــــــــــــــــــــــا  فالعن   ان

ــــــــــــرجس عمــــــــــــران بــــــــــــن حطانــــــــــــا     والعـــــــــــــن ال

  
  : ورد القاشي ابو الطيب طاهر بن عبداالله الشافعي عليه قائلا  

ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــرأ ممـــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــت قائل   اني لا ب

  عـــــــــــــــــن بــــــــــــــــن ملجــــــــــــــــم الملعــــــــــــــــون  تانــــــــــــــــا  
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  يــــــــــــا ضـــــــــــــربة مــــــــــــن شـــــــــــــقي مــــــــــــا أراد  ـــــــــــــا

  الا ليهـــــــــــــــــــــــــــــــدم للإســـــــــــــــــــــــــــــــلام أركـانــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
 : ولغيره من قصيدة عامرة 

ـــــــــــــــــلا عفــــــــــــــــــا االله عنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا تحملــــــــــــــــــه   ف

ـــــــــــــن حطانــــــــــــا   ــران ب   ولا سقـــــــــــــى قــــــــــــبر عمـــــــــــ

  
  لقولـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي شــــــــــــــــقي ضـــــــــــــــــل مجترمــــــــــــــــا  

ــا نـــــــــــــــــاله ظلمـــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــدوانا     ونـــــــــــــــــال مـــــــــــــــ

  
  يـــــــــــــا ضـــــــــــــربة مـــــــــــــن تقـــــــــــــي مــــــــــــــا أراد  ــــــــــــــا

  الا ليبلـــــــــــــــغ مـــــــــــــــن ذي العــــــــــــــــرش رضــــــــــــــــوانا  

  
ـــــــــــه لظـــــــــــى   بـــــــــــل ضـــــــــــربة مـــــــــــن غـــــــــــوي اوردت

ـــــــــــــــرحمن غضـــــــــــــــبانا     مخلــــــــــــــــدا  قــــــــــــــــد أتــــــــــــــــى ال

  
  .وقال محمد بن احمد الطبيب يرد على عمران بن حطان

  يــــــــــا ضــــــــــربة مــــــــــن غــــــــــدور صــــــــــار ضـــــــــــار ا

  أشقــــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــــرية عنــــــــــــــــــــد االله انسـانــــــــــــــــــــا  

  
  اذا تفكـــــــــــــــــــــرت فيــــــــــــــــــــــه ظلـــــــــــــــــــــت ألعنــــــــــــــــــــــه

  والعـــــــــــــن الكلــــــــــــب عمـــــــــــــران بــــــــــــن حطـــــــــــــانا  

  
وكان عمران ينتقل من حـي الى حـي ومـن مكـان الى مكـان وينتسـب لاهـل كـل حـي ينـزل 

فبلـــغ ذلـــك . فأشـــهر أمـــره فـــيهم. حـــتى انتهـــى الى عمـــان فوجـــدهم يعظمـــون أمــر ابي بـــلال. بــه
فنــزل . فهــرب حــتى أتــى قومــا  مــن الأزد في ســواد الكوفــة. فكتــب فيــه الى اهــل عمــان. الحجــاج

   م فلم يزل 
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  .هـ ٨٤وكان هلاكه سنة . لعنه االلهعندهم حتى مات 
  لعــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله اعظمــــــــــــــــــــــــــــــــــا  حملـــــــــــــــــــــــــــــــــــوها

ـــــــــــــــــــــديار البلـــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــى الخشـــــــــــــــــــــبات     ل

  
ـــــــــــــــــــــــــبي وأهـــــــــــــــــــــــــل   أعظمـــــــــــــــــــــــــا  تكـــــــــــــــــــــــــره الن

  البيــــــــــــــــــــــــــــــت والطيبــــــــــــــــــــــــــــــين والطيبــــــــــــــــــــــــــــــات  

  
في شتى المناسبات هو من نظـم عمـران بـن . ان اكثر الشعر المنسوب لافراد الخوارج: أقول 
  . كان يقوله عن لسان غيره أو من يحب وينشره بين الناس ترويجا  لمذهب الخوارج. حطان
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  )نافع بن الأزرق ( 
ب وكــان مقــدما  في فقــه الخــوراج وإليــه تنســ. كــان مــن شــجعا م. نــافع بــن الأزرق الحنفــي

ولا . وكل من فيها الا من أظهر ايمانـه. وكان يفتي بأن الدار كفر وا م جميعاً في النار. الأزارقة
ــــــا  مــــــنهم الى الصــــــلاة ولا أن يــــــأكلوا مــــــن ذبــــــائحهم ولا أن . يحــــــل للمــــــؤمنين أن يجيبــــــوا داعي

م مـنه. لا يقبل. وهم مثل كفار العرب وعبدة الأوثان. ولا يتوارث الخارجي وغيره. يناكحوهم
لام أو الســيف والبعــد بمنــزلتهم. والتقيــة. الا الاســلام أو الســيف والبعــد بمنــزلتهم . منــه الا الإســ

اذا فريق منهم يخشون الناس كخشـية االله أو أشـد خشـية : والتقية لا تقبل لأن الا تعالى يقول 
، وقـــال فـــيمن كـــان علـــى خلافهـــم يجاهـــدون في ســـبيل االله ولا يخـــافون لومـــة لائـــم فتفـــرق عنـــه 

  . جماعة من الخوارج
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  )الطرماح بن حكيم الطائي ( 
كــان مــن   )٢(وقــال آخــر . كــان الطرمــاح مــن الشــراة  )١(قــال ابــو الفــرج الأصــبهاني في أغانيــه 

أن الطرمــاح كــان خارجيــاً ،  )٣(وذكــر المــدائني انــه كــان مــن الأزارقــة ويحــدثنا الجــاحظ . الصــفرية
وكـان . وكان منشأه بالشام وجاء الى الكوفة مع من جاء من جيش الشام وهو حينذاك شاب

ذكــر أبــو الفــرج أن الطرمــاح اســتمع الى شــيخ مــن . عمــه القعقــاع بــن قــيس الطــائي مــن الكوفــة
ض أدوار وفي بعـ. شيوخ تيم اللات من الخـوارج فـأثر بـه كلامـه فـاعتنق مذهبـه حـتى مـات عليـه

قــال رأيــت . عــن عبــد الأعلــى )٤(كمــا ذكــر الجــاحظ . حياتــه قطــن ـ الــري ـ وكــان يــدرس  ــا
الطرمــاح مؤدبــا  بــالري فلــم أر أحــدا  آخــذ لعقــول الرجــال ولا أجــذب لأسمــاعهم الى حديثــه منــه 

وكــان يتعصــب لأهــل . ولقــد رأيــت الصــبيان يخرجــون مــن عنــده كــأ م قــد جلســوا الى العلمــاء
  كما أن الكميت كان يتعصب للعدنانيين ولأهل . طانيين تعصبه للخوراجالشام والقح

__________________  
  .طبع بولاق ١٦٠و  ١٥٦ص ١الأغاني جزء ) ١(
  ).كرنكو ( من مقدمة ديوانه الذي نشره ) ٢(
  .طبع مصر ٥٤ص ١البيان والتبيين جزء ) ٣(
  . ٣٥٧ص  ٢ج ) ٤(
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وشعره كله في الحماس ويريك عقيدتـه . وربما تنقل بين الكوفة والبصرة والري وخراسان. الكوفة
  : بالمذهب الخارجي والشراة منهم بقوله 

  لقــــــــــــد شــــــــــــقيت شقــــــــــــــاء لا انقطــــــــــــاع لــــــــــــــه

  ان لم أفــــــــــــــز فــــــــــــــوزة تنجــــــــــــــي مـــــــــــــــن النــــــــــــــار  

  
  والنــــــــــــــار لم يــــــــــــــنج مـــــــــــــــن روعا ــــــــــــــا أحــــــــــــــد

  الا المنيـــــــــــــب بقلـــــــــــــب المخلـــــــــــــص الشـــــــــــــاري  

  
  أو الــــــــــــذي ســــــــــــبقت مـــــــــــــن قبــــــــــــل مولــــــــــــده

ـــــــــــــاري     لــــــــــــــه الســـــــــــــعادة مــــــــــــــن خلاقهــــــــــــــا الب

  
    : وكان يثني على عمه ويفتخر به في شعره 
ـــــــــــذي صـــــــــــبح الجلائـــــــــــب غـــــــــــدوة   عمـــــــــــي ال

  مـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــروان بجحفــــــــــــــــــــــل مطنــــــــــــــــــــــاب  

  
. قيــل أن الطرمــاح أراد الخــوارد إلى النهــروان مــع الخــوارج فمنعــه عمــه وقيــل منعــه بعــض قومــه

  . هجـ ١١٢و  ١٠٦وتوفي الطرماح ما بين سنة . وقيل خرج الى النهروان
هــ ابـراهيم ابـن حجـر   ١٥٨ابن قحطبة ، قتله عبد الرحمن الأنباري بمرج القلعة سنة : ابان 

  . كان من أعيا م
أبو بلال ـ مرداس ـ كان من رؤسائهم قتله عباد التميمي قائد جيش ابن زياد ، وقد ترجمـاه 

  . ١٦٥انظر ص : على حدة 
  . كان من خطباء الشراة. ابو حمزة الأزدي المختار
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. وخــرج في أواخــر الدولــة الأمويــة مــع يحــيى طالــب الحــق خالعــا  لمــروان بــن محمــد. نشــأ بالبصــرة
كـان إمـام المغاربـة . قديد ـ قتله قائد جيش مروان بن محمد ، ابو الخطـابوكان يقال له بطل ـ 

  . للخوارج
اســتماله زيــاد بــن ابيــه وولاه جنــدي شــابور وأعطــاه أربعــة . كــان مــن رؤســائهم: ابــو الخــير 

  . آلاف فرجع عن مذهبه ـ ان صح ذلك
الى ان ثم خالفــه . وأصــحاب ـ نجــدة بــن عــامر التميمــي. كــان مــن رؤســائهم: ابــو فــديك 

  . قتله ونجدة
  . قتل في حرب جرت بينه وبين بني امية. كان الرئيس الثاني للأزارقة: ابن الماحوز 

  . ابو منصور الخراساني احد أئمتهم
  . رئيس المكرمية. ابو مكرم ، ابن عبداالله العجلي

فصــار يقــال لــه . كــان علــى مــذهب الثعالبــة ، ثم خــالفهم وتبعــه جماعــة: اخــنس بــن قــيس 
  . نسيةالأخ

  . كان من فرسان الخوارج ومن شعراء الدولتين الأموية والعباسية: الأعرج الطائي 
  . كان من شعرائهم. هذا من بعض اخوال عمران بن حطان الصفري: الأشل الأزرقي 
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  . هو من اخوال ـ طوق بن مالك ـ كان من خطباء الصفرية: أصفر بن عبد الرحمن 
ن رؤساء الشراة قتله محمد بن خرزاد ، بدر الذكواني ـ من كان م: ايوب بن حيان الوارقي 

  . قواد الضحاك بن قيس
  . وكان أثرما  ـ أي ساقط الثنية ـ. كان من شعرائهم: البرج بن مسهر الطائي 
  . كان من رجالا م المعروفين: بلخ بن عقبة المسعودي 

  . بشير بن المنذر كان من أئمتهم
  . كان من فرسا م: البطين 

الــذي قــام بالبصــرة في أيــام الرشــيد ، كــان مــن رؤســائهم ثعلبــة بــن مشــكاة : روان الحــروري ثـ
كان يقول بامامة عبد الكـريم بـن عجـرد ثم تركـه وتبعـه جماعـة سمـوا بالثعالبـة . وقيل بن عامر )١(

  . كان من ائمتهم. ، وكان من رؤساء الصفرية ، جابر بن زيد
  . كان من أئمتهم: جعفر بن السماك 

  . كان إمام العمانيين قتله خازم بن خزيمة عامل السفاح: الجلندي بن مسعود 
__________________  

  . وقيل ابن مسكان) ١(
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  . قتله قائد جيش مروان. كان من رؤسائهم: الجوف بن كلاب 
  . كان رئيس الحارثية: الحارث بن مزيد الأباضي 
  ين ذكر زيد بن علي بقوله ، كان من شعرائهم المعروف: حبيب بن خدرة الهلالي 

ـــــــــــــا حســـــــــــــين لـــــــــــــو شـــــــــــــراة عصـــــــــــــابة   يـــــــــــــا ب

  صــــــــــــــحبوك كــــــــــــــان لــــــــــــــو ردهــــــــــــــم اصــــــــــــــدار  

  
  يابــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــين والجديــــــــــــــــــــد الى بلــــــــــــــــــــى

)١(أولاد درزة اســـــــــــــــــــــــــــــــــــلموك وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاروا   
  

  
بـين ابي بـلال وجـيش . قتـل في المعركـة. كان مـن رجـالا م: حبيبة البكري من عبد القيس 

  . ابن زياد
  . كان من أئمتهم: حتاب بن كاتب 

هــو نــواة الخــوارج المعــروف بــذي الثديــة قتــل بــالنهروان بســيف : حرقــوص بــن زهــير التميمــي 
  . امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات االله عليه

  . الحرث بن راشد الناجي من رؤسهم
  . كان من فرسا م ومن رجالات أصحاب مرداس: حريث بن حجل 
__________________  

  . أولاد درزة. تقول العرب للسفلة والسقاط) ١(
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  . عرفوا بالحفصية. تبعه قدم من الاباضية: حفص بن ابي المقدام 
كان من رؤسـائهم خـرج أيـام الرشـيد بخراسـان وجمـع بـين البـدعتين : حمزة القدري بن أدرك 

. ومكــــــران. وديــــــار خراســــــان وكرمــــــان. كثــــــر فســــــاده في نــــــواحي سجســــــتان. الخــــــروج والقــــــدر
وكـان أولا  علـى مـذهب ـ الخازميـة ـ ثم خـالفهم في القـدر . وهـزم كثـيرا  مـن العسـاكر. وقهسـتان

ــــةوالاســــتطاعة ورجــــع الى قــــ حــــتى قتلــــه جماعــــة مــــن أهــــل . وبقــــي الى أيــــام المــــأمون. ول القدري
  . نيسابور

قتلـــه رجـــل مـــن طـــي مـــن جـــيش معاويـــة ، حيـــان . كـــان مـــن رجـــالا م: حـــوثرة الأســـدي 
  . الوارقي كان من رؤسائهم

واليه تنسب الخلفيـة مـن خـوارج كرمـان خـرزاد كـان مـن . خلف الخارجي كان من رؤسائهم
  . عبداالله البجلي من رؤساء الخوارج أيضا   قتله هرون بن. رؤسائهم

  . كان من خطبائهم. الخزرج بن الصدى بن الخلق
  . قتل في واقعة ـ ابي بلال. كان من نساكهم: داوود بن شبيب 
  . كان من أئمتهم. الربيع بن حبيب

  . كان من رؤسائهم وشعرائهم: رهين المرادي 
  أيام كان من أئمتهم قتلة الناس في : زحاف الطائي 
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  . وكان مع قريب قرينه. معاوية
  . رئيس الاباضية. زيد بن أبي أبيسة

  . وشعرائهم. كان من الأزارقة من خطبائهم. زيد بن جندب الأيادي
  . وكان يقول أولا  بامامة مرداس. كان رئيس الصفرية: زياد بن الأصفر 

  . ثم صار يقول بامامة عمران بن خطاب
وبعـد خلعـوه وبـايعوا ـ . بايعـه جماعـة مـنهم. ان من رؤسـائهمك: سالم بن مطر ابو طالوت 

  . نجدة ـ
ولم يعلم به انه من الخـوارج ثم . اتخذه الحجاج سميرا  له. كان من شعرائهم: سبرة بن الجعد 

  . بعدها فارق الحجاج ولحق بقطري بن الفجأة
  . في عمان. كان من أئمتهم: سعيد بن المبشر 
  . متهم ، في عمانكان من أئ: سعيد بن محرز 

  . كان من أئمتهم في عمان: سليمان بن عثمان 
  . كان من قواد صالح بن مسرح: سويد بن سليم 

كــان الــرئيس الثــاني للخــوارج عنــدما اجتمعــوا ـ بحــروراء ثم رجــع وصــار : شــبيب بــن ربعــي 
اء لحـــرب الخـــوارج بـــالنهروان ، ثم خانـــه ، والتحـــق  ـــم ولقـــي جـــز ) ع(قائـــدا  علـــى ميســـرة علـــي 

  .عمله
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وكـان اتباعـه . واليـه تنسـب الشـبيبية. كـان يكـنى أبـا الصـحارى  )١(شبيب بن مزيـد الشـيباني 
  . يقولون ان غزالة ـ أم شبيب كانت هي الامام بعد شبيب الى ان قتلت

وهـــو الـــذي ســـاعد أبـــا مســـلم الخراســـاني فهجـــره . شـــيبان بـــن ســـلمة ، كـــان مـــن رؤســـائهم
  . الخوارج ـ وأصحابه يقال لهم الشيبانية

  . شعيب بن رباب الحنفي ، هو ابو بكار ، كان من خطبائهم
  . امير المؤمنين. شيبان بن عبد العزيز اليشكري ، كان من رؤسائهم وسموه

  . شعيب بن محمد كان من رؤسائهم
  . كان من ائمتهم بعمان. صالح بن نوح الدهان

كان من أعيا م ، ودعا م بالموصل والجزيرة وكان من متقشـفي : صالح بن مجرح التميمي 
 ٧٦الصـفرية واليــه تنســب الفرقـة ـ الصـالحية ـ قتلــه الحـارث بــن عمــير أحـد قــواد الحجــاج ســنة 

  . هجـ
وقيـل مـن الصـفرية خـرج علـى هشـام . كـان مـن رؤسـاء الأزارقـة: لمـازني صبيح بـن الأسـعر ا

  . فأسر وقتل
__________________  

  ). الدبوس ( كان ممن يحمل العمد في الحرب . هو رأس الصفرية) ١(
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  . كان من أئمتهم بعمان: صحار بن العباس 
ل لـه ممـن أنـت؟ فقـا. وفـد بـه الحجـاج علـى عبـد الملـك )١(الصدى بن الخلـق مـن بـني صـريم 

دعـا  في عنقـه خـارجي : لـه مـا اسمـك؟ قـال الصـدى بـن الخلـق قـال : قـال . قال مـن بـني صـريم
  . خبيث

  .كان من ائمتهم بعمان: صحار بن العباس 
  . صفرة بن حاتم من فرسا م

ويـذكره المقريـزي عثمـان ابي الصـلت كـان . وقيـل صـلت ابـن ابي صـلت: صلت بن عثمان 
  . رأس الصلتية
  . كان من شعرائهم: بن مرة  الصلت

يكـنى أبـا سـعيد ملـك . أحـد بـني عمـرو بـن محلـم بـن ذهـال بـن شـيبان: الضحاك بن قيس 
كـان : كـان مـن رؤسـائهم الضـحاك بـن قـيس الفهـري . وصلى خلفه عبداالله بـن عمـر. العراق

  . من قوادهم
  . كان من أئمتهم في عمان: ضمام بن السائب 

__________________  
وكان منهم برك الصريمي ، واسمه الحجاج ، الذي ضـرب معاويـة بالسـيف ، قـال . ا عامة بني صريم خوارجكانو ) ١(

  : الشاعر في بني صريم 
ــلاتي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدركني صــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث تــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلي حيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أصـــــ

ــــريم   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــني صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدين ديــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــئس الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وبـ

  
ــــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى معـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــون علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا يطعنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قيـامـــ

ـــم   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــن الخطي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى ديــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكلهـ

  
  . والخطيم هو عبداالله بن العزى ؛ من باهلة
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مــات ) كرنكــو ( كــان مــن شـعرائهم لــه ديــوان مطبـوع نشــره : الطرمـاح بــن حكــيم الطـائي 
، عبـداالله بـن ابـاض بـن عمـرو مـن  ١٧١هجــ وقـد أفردنـا لـه ترجمـة ، انظـر ص  ١١٢و  ١٠٦
وسبوا الذريـة وقتلـوا  فقتلوا الناس. خرج أصحابه من سواد الكوفة. كان من رؤسائهم. بني مرة

  . واليه تنسب الأباضية حتى اليوم. الأطفال وكفروا الأمة ، وكان من أئمتهم
وكــان مــن أصــحابه وخــرج الى . خــالف قطريــا  . كــان مــن رؤســاء الأزارقــة: عبــد ربــه الكبــير 

  . قتله الحجاج بطبرستان وبه ا ارت شوكة الأزارقة. جيرفت كرمان في سبعة آلاف رجل
بايعه جمع من الخوارج الذين انشقوا من قطـرى بـن الفجـأة وهـو أول مـن : لصغير عبد ربه ا

  . حتى أبادهم المهلب. قام ضد قطري
وكـان فتاكـاً لا يبـالي مـا صـنع ، أراد . كان من رؤساء الأزارقـة: عبيدة بن هلال اليشكري 
سـفيان بـن الأبـرد قتلـه . واشار عليهم باختيار قطـري بـن الفجـأة. الخوارج أن يولوه عليهم فأبى

  . »ثومس « هجـ في  ٧٧سنة 
عبـداالله بـن الكـوا اليشـكري كـان مـن رؤسـائهم الـذي خرجـوا الى حـروراء ـ ولمـا حـاججهم ـ 

  واستمر الباقون . استأمن اليه ابن الكوا في ألف. وناظرهم) ع(علي 
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  . على ضلالهم
  . هجـ ٦٠كان من رؤساء الأزارقة هلك سنة : عبداالله بن الوضين 

  . قتل بالنهروان. عبداالله بن وهب الراسبي الأزدي ، كان أحد رؤساء الحرورية
  . كان من أئمة الخوارج باليمن الملقب ـ طالب الحق ـ: عبداالله بن يحيى الكندي 

  . كان من أئمتهم: عبداالله بن ابي قيس 
قتلــه ابــن هبــيرة قائــد جــيش مــروان بواســط في حــرب . كــان مــن قــوادهم: عبيــدة بــن ســواد 

  . جرت بينهما
  . كان من ائمتهم: عبد المقتدر بن الحكم 

  . كان من قواج الضحاك بن قيس: عبد الملك بن بشر التغلبي 
  : يتعرض بالحجاج قوله . ومن شعره. كان شعرائهم: عتبان بن وصيلة الشباني 

  لح مــــــــــــا دامــــــــــــت منــــــــــــابر أرضــــــــــــناولا صــــــــــــ

  يقــــــــــــــوم عليهـــــــــــــا مـــــــــــــــن ثقيـــــــــــــف خطيــــــــــــــب  

  
مـن رؤس الخــوارج وأئمـتهم وهــو . وهـي جـدة جاهليــة لـه. وقيـل ابـن أديــة: عـروة بـن جــدير 

  وظفر به . ثم نجا. أول من نادى بصفين ـ لا حكم الا االله ـ حضر النهران
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فــأمر . ا  ـ وجــيىء اليــه برأســهحــتى قتــل أخــاه ـ مرداســ. بعــدها عبيــد االله بــن زيــاد فســجنه عنــده
  . هجـ ٥٨آنذاك باخراج عروة من السجن وصلبه سنة 

وقــد أرســله الى سجســتان فــأظهر . نجــدة. كــان مــن أصــحاب: عطيــة بــن الأســود الحنفــي 
  . وعرفت اتباعه بالعطوية. منابذا  له. مذهبه بمرو

  . علي بن الحصين العبدي كان من أئمتهم
  . علي بن عزرة ، كان من أئمتهم

  . الرجل الطويل كان من رجالا م: عمارة 
 ٨٤وكـان مـن شـعرائهم هلـك سـنة . كان من أخبـث الخـوارج: عمران بن حطان الدوسي 

  . ١٦٨هجـ وقد ترجمناه انظر ص 
  : كان من شعرائهم ، وهو صاحب القصيدة التي مطلعها : عمرو بن الحصين العبري 

  الفجــــــــــــــــــــــــــرهبــــــــــــــــــــــــــت قبيــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــــبلج 

ــــــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــــــول ودمعهــــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــــري     هن

  
  . كان من رؤسائهم وشعرائهم: عيسى الحبطي 
  . من بني تيم اللات ابن ثعلبة: عيسى بن قاتل 

  . وكان من شعرائهم
  . كان من فرسا م: فروة بن لقيط 
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  . كان من ائمتهم: فروة ابن نوفل الأشجعي 
ور بــن القــائم وقتــل القاســم بــن كــان مــن رؤســائهم خــرجح أيــام المنصــ: فضــل بــن ابي يزيــد 

  . كان من رجالاته. عبد الرحمن بن صديق من بني ضبة
. وكانـا مـن ائمـة الخـوارج. خرج في أيام معاوية ومعه زحاف الطائي: قريب بن مرة الازدي 
  . قتله جمهور الناس بالبصرة

مونه كـان أصـحابه يسـ. والفجأة اسم امه. كان من امرائهم وشعرائهم: قطري بن الفجأة 
وكان ممـن يحمـل . لما كفره اصحابه وكان يلقب بأبي نعامة. ـ أمير الموت ـ ويلقب بسيد الكفار
  : العمد ـ الدبوس ـ قال فيه الشاعر 

  ســـــــــــــــائل بنـــــــــــــــا عمـــــــــــــــرو القنـــــــــــــــا وجنـــــــــــــــوده

  .وأبي نعامــــــــــــــــــــــــــــــــة سيــــــــــــــــــــــــــــــــد الكفــــــــــــــــــــــــــــــــار  

  
  . هـ ٧٩أرباب التاريخ قتل بطبرستان سنة : قال 

  . كان من فرسا م: قطين 
  . قعنب بن سويد كان من فرسا م

  . كان من شجعا م: كهمش بن طليق الصريمي 
  . كان من أعيا م: ا لجل بن وائل 

  . كان من ائمتهم: محبوب بن الرحيل 
  . كان من أئمتهم: محمد بن محبوب 
  . كان من أعيا م: محمد بن خرزاد 
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  . رأس الشعبية: محمد بن شعيب 
. بايعــه الشــراة بعــد قتــل حيــان الــوارقي.  الــوارقي المعــروف بــالغلاممحمــد بــن عبــداالله بــن يحــيى

  . قتله اصحاب محمد بن خرزاد وكان من رؤسائهم
  . كان من أئمتهم: محمد بن هاشم بن غيلان 

، مسـاور الشـاري   ١٦٥كـان مـن رؤسـائهم قتلـه ابـن زيـاد ، انظـر ص : مرداس بن جـدير 
  . كان من رؤساء الشراة

وخــرج . ونجـا مــن سـيفه. يــوم النخيلـة) ع(خـرج علــى علـي . كـان مــن رؤسـائهم: المسـتورد 
فبارزه معقل بـن قـيس الريـاحي فاختلفـا بضـربتين . والي الكوفة. بعد ذلك على المغيرة بن شعبة

  . فخر كل منهما ميتا  
  . كان من ائمتهم: مسلم بن ابي كريمة ابو عبيدة 

  . لاباضيةكان من علماء ا: مسلم بن كريز 
  : ثم خلعوه بعد ذلك لقوله . كان إمام الصفرية: معدان الأيادي 

  ســــــــــــــلام علــــــــــــــى مـــــــــــــــن بــــــــــــــايع االله شــــــــــــــاريا

  ولـــــــــــــيس علـــــــــــــى الحـــــــــــــزب المقـــــــــــــيم ســـــــــــــلام  

  
ثم خلعـوه وبـايعوا عبـداالله . وقـالوا انـك خالفـت لأنـك بـرأت مـن القعـد. فبرأت منه الصـفرية

  . بن وهب الراسبي من الأزد
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مولى تيم بن مرة كـان مـن علمـائهم ، معبـد بـن ثعلبـة . ابو عبيدة النحوي: معمر بن المثنى 
  . رأس المعبدية

  . كان من قواد عسكره حتى قتل. مضاد أخو شبيب بن مزيد
  . كان من قضاة الأزارقة ايام قطري بن الفجأة: المقعطل 

  . كان من علماء الصفرية. من بني ثهلبة: مليل 
  . كان من أئمتهم: ير منير بن الن

  . كان من أئمتهم: موسى بن ابي جابر 
  . كان من ائمتهم: موسى بن علي 
  . ١٧٠افردنا له ترجمة ص . رأس الأزراقة. ابو راشد: نافع بن الأزرق 

  . ١٦٥كان رئيس النجدات ، ترجمناه في ص : نجدة بن عويمر الحنفي 
  . وولاه الضحاك الصلاة. كان من قضا م: نصر بن ملحان 

بويــع لــه بعــد قتــل محمــد بــن عبــداالله بــن يحــيى الــوارقي كــان مــن : هــرون بــن عبــداالله البجلــي 
  . رؤسائهم

  . كان من أئمتهم: هاشم بن عبداالله الخراساني 
  . كان من أئمتهم: هاشم بم غيلان 

  . كان من أئمتهم: هشام بن المهاجر 
  . الدستواني ابن عبداالله سنير مولى بني سدوس هشام
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  . هـ ١٥٤كان من علمائهم مات سنة 
  . أبي  يس رأس البهيسية: هصيم بن عامر 
  . هـ ٢٠٩ومات سنة . كان من العلماء: الأخباري : الهيثم بن عدي 

  . كان من أئمتهم: وداع بن حوثرة الأسدي 
  . كان من أئمتهم: الوضاح بن عقبة 

  . دولب ، التركي. كان من شجعا م ، قتله: بن طريف الوليد 
لشــلل أصــاب لســانه كــان فاضــياً للأزارقــة ، يزيــد بــن . يقــال لــه الصــموت: يزيــد بــن جــابر 

. بولايــة اصـبهان والــري) ع(قيــل انـه اســتماله علـي . كــان مـن رؤســاء الحروريـة: قـيس الأرحـبي 
  . وتبعه جماعة. فرجع من حرورآء

  . رج بالنهروان يا يزيد ـ لا حكم إلا الله ـ وان كرهت اصبهانوكانت تنادية الخوا



٢٨٦ 
 

  )أعلام الخارجيات ( 
هذه من النساء الخارجيات اللواتي اشـتهرن بقـوة الجنـان وا تهـدات في نسـاء ) : البلجاء ( 

ــني حــرام بــن يربــوع ـ وقــد عرفــت البلجــاء بصــلابتها ونتمســكها الشــديد بالعقيــدة  قومهــا ـ ب
أن بلابـــل بـــن . ذكـــر المؤرخـــون. كـــران والعـــداء لأمـــراء المســـلمين حـــتى قتلـــتوحملـــت مشـــعل الن
ان االله قــد وســع : جــاء اليهــا ، وقــال لهــا . مــن رجــالات الخــوارج المشــهورين. مــرداس بــن حــدير

ــ يعـني . فان هـذا المسـرف علـى نفسـه الجبـار العنيـد قـد ذكـرك. على المؤمنين في التقية فاستتري
فأمــا أنــا فمــا احســب ان يعنــت انســان . ت أن يأخــذني فهــو اشــقانيعبيــد االله بــن زيــاد ـ قالــ

فوجه اليهـا ابـن زيـاد فـاتى  ـا فقطـع يـديها ورجليهـا ورمـى  ـا في السـوق بالبصـرة فمـر . بسببي
ابـو بــلال والنـاس مجتمعــون فقــال مـا هــذا؟ فقـالوا البلجــاء فعــرج اليهـا فنظــر ثم عـض علــى لحيتــه 

  بقية الدنيا منك يا  لهذه أطيب نفسا  عن: وقال لنفسه 
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  . مرداس
ـــلاتي اشـــتهرن بالتمســـك بالعقيـــدة) : حمـــادة الخارجيـــة (  قـــال . كانـــت تعـــد مـــن النســـاء ال

. أرباب التاريخ أخرجت مع الخوارج في ولاية عامر على البصرة فعير النـاس الخـوارج مـن أجلهـا
  . وكانت في مرتبة البلجاء بصلابتها لمعتقدها

وكانـت ذات رياسـة . ه كانـت عابـدة مـن عابـدات الخـوارج بالشـامهذ) : حمادة الصوفية ( 
  . قتلت صلبا  . ونفوذ في قومها ، وفصاحة وبيان

جــيىء  ــا الى . كانـت مــن ربــات العبـادة ، والــورع ، والزهــد والرئاسـة) الشـجاء الخارجيــة ( 
ت خطيئـة مـن زياد ، فقال لها ما تقولين في امير المؤمنين معاويـة؟ قالـت مـاذا أقـول في رجـل أنـ

اقطــع يــديها : أحرقهــا بالنــار ، وقــال بعضــهم : أيهــا الأمــير : خطايــاه ، فقــال بعــض جلســائه 
ورجليها ، وقال بعضهم ، اسمل عينيهـا ، فضـحكت حـتى اسـتلقت وقالـت ، علـيكم لعنـة االله 

كان جلسـاء فرعـون خـيراً مـن هـؤلاء ، قـال لهـا ولم؟ : ، فقال لها زياد ، مم تضحكين؟ قالت 
ؤلاء يقولــون ، اقطــع يــديها ورجليهــا :  قالــت استشــارهم في موســى فقــالوا ، أرجــه وأخــاه ، وهــ

  . واقتلها فضحك منها وخلى سبيلها
  وكانت جميلة . اخبارها بشجاعتها كثيرة) ام حكيم ( 
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فردتــه ، قــال مــن شــهدها كانـت تحمــل علــى النــاس وهــي . للغايـة ، وقــد خطبهــا بعــض الخـوارج
  : ترتجز 

  قــــــــــــــــد ســــــــــــــــئمت حملــــــــــــــــهأحمــــــــــــــــل رأســــــــــــــــا  

ــه وغسلـــــــــــــــــــــــــه     وقــــــــــــــــــــــــد مللــــــــــــــــــــــــت دهنـــــــــــــــــــــــ

  
  الا فتى يحمل عني ثقله

كانــت مــن ربــات الفروســية والشــجاعة والفصــاحة   )١(هــي زوجــة شــبيب بــن يزيــد ) غزالــة ( 
والبلاغـة ، خرجــت مـع زوجهــا شــبيب علـى عبــد الملــك بـن مــروان وذلــك في امـارة الحجــاج بــن 

ثم خـرج شـبيب . يوسف على العراق فجهز الحجاج اليه خمسة قـواد الواحـد بعـد الواحـد فقتلـوا
وطمــع شـــبيب أن . أيضــا   مــن الموصــل يريــد الكوفــة ، وخــرج الحجــاج مـــن البصــرة يريــد الكوفــة

هجــ  ٧٧يلقاه قبل أن يصل الى الكوفـة ، فـأقحم الحجـاج خيلـه فـدخل قبلـه ، وذلـك في عـام 
وقــد تحصــن الحجــاج في قصــر الامــارة ، ودخــل شــبيب الكوفــة ومعــه امــه جهيــزة وزوجتــه غزالــة 
عنـــد الصـــباح ، وقـــد كانـــت غزالـــة نـــذرت أن تـــدخل مســـجد الكوفـــة فتصـــلي فيـــه ركعتـــين تقـــرأ 

  ما سورة البقرة وآل عمران ، فأتوا الجامع سبعين رجلاً فيه
__________________  

  . زعم ابن خلكان ؛ والبغدادي في الفرق بين الفرق ، ان غزالة هي ام شبيب ، وأما زوجته فهي جهيزة) ١(
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فصلت فيه الغداة وخرجت من نـذرها ، وهـي تتمتـع بالموضـع العظـيم مـن الشـجاعة والفروسـية 
  : عضهم ، فقال ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ن   وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الغزال

  يا رب لا تغفر لها  
  

  

ولقـــد قاتلـــت غزالـــة في حـــروب عديـــدة مـــع الحجـــاب حـــتى هـــرب في بعـــض الوقـــائع فعـــيره 
  : بعضهم بقوله 

  أســــــــــــــد علــــــــــــــي وفـــــــــــــــي الحــــــــــــــروب نعـــــــــــــــامة

ـــــــــــــــر الصــــــــــــــافر     فتخــــــــــــــاء تنفــــــــــــــر مـــــــــــــــن صفي

  
  هــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــرزت الي غزالــــــــــــــــــة في الــــــــــــــــــوغى

  بــــــــــل كــــــــــان قلبــــــــــك فـــــــــــي جناحـــــــــــي طــــــــــائر  

  
قال اربـاب التـاريخ ، ولم يـزل شـيب يحـارب الحجـاج ، حـتى هـزم لـه عشـرين جيشـاً في مـدة 

وجــيش ابي الــورد . منهــا جــيش عتــاب بــن ورقــاء ، وجــيش الحــارث بــن معاويــة الثقفــي. ســنتين
. ثم كــبس شــبيب الكوفــة لــيلا  ومعــه ألــف مــن الخــوارج. وجــيش طهمــان مــولى عثمــان. البصــري

وقصــد . ائتين مـن نسـاء الخـوارج قـد اعـتقلن الرمـاح وتقلـدون السـيوفومعـه غزالـة وجهيـزة في مـ
وقـال . المسجد الجامع فقتل حـراس المسـجد والمعتكفـين فيـه ونصـب غزالـة علـى المنـبر فخطبـت

  : خزيم بن فاتك الأسدي في ذلك 
ــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــوق الضــــــــــــــــــــراب   أقامــــــــــــــــــــت غزال

  لأهـــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــراقين حــــــــــــــــــــــولا قميطـــــــــــــــــــــا    
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  سمــــــــــــــــــــــــــــــت للعـــــــــــــــــــــــــــــــراقين في جيشـــــــــــــــــــــــــــــــها

  فلاقـــــــــــــــــــــى العراقـــــــــــــــــــــان منهـــــــــــــــــــــا أطيطـــــــــــــــــــــا  

  
وعقــد ســفيان بــن . غزالــة )١(وبــايع اصــحاب شــبيب في الجانــب الآخــر مــن الــدجيل : قــال 

الأبرد الجسر وعبر مع جنده الى أولئك الخـوارج وقتـل اكثـرهم وقتـل غزالـة وجهيـزه واسـر البـاقين 
  . )٢() قطام بنت الشجنة التيمية ( من أتباع شبيب ، 

قتـل أبوهـا واخوهـا يـوم النهـروان وقـد عشـقها عبـد الـرحمن . كانت ممن يضرب بجمالها المثـل
قالــت لا اتزوجــك حــتى تشــفي لي صــدري قــال . ولمــا أن خطبهــا. بــن ملجــم المــرادي وهــام  ــا

  : قال الشاعر ) ع(وما يشفيك؟ قالت ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل علي بن ابي طالب 
  احةفـــــــــــــــــــــــلا مهـــــــــــــــــــــــرا  ساقــــــــــــــــــــــــه ذو سمــــــــــــــــــــــــ

  كمهـــــــــــــر قطـــــــــــــام مـــــــــــــن فصـــــــــــــيح وأعجـــــــــــــم  

  
  ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــة آلاف وعبـــــــــــــــــــــــــــــــــد وقينـــــــــــــــــــــــــــــــــة

  وقتـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــالحسام المســـــــــــــــــــــمم  

  
__________________  

  .الدجيل  ر بالأهواز مخرجه من أرض اصبهان ومصبه في بحر فارس قرب عبادان) ١(
  . والمبرد ا ا قطام بنت علقمة ، وذكر ابن ابي الحديد في شرح النهج قطام بنت الاخضر: ذكر الطبري ) ٢(
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فلا أراك ذكرته لي وأنـت تريـديني قالـت بلـى الـتمس ) ع(فأما قتل علي . قال هو مهر لك
فــان اصــبت شــفيت نفســك ونفســي ويهنئــك العــيش معــي وان قتلــت فمــا عنــد االله غــير . غرتــه
قــال فــواالله مــا جــاء بي الى هــذا المصــر الا قتــل علــي فانــك مــا . دنيا وزينتهــا وزينــة أهلهــامــن الــ
فبعثــت الي رجــل مــن . قالــت اني اطلــب لــك مــن يســند ظهــرك ويســاعدك علــى أمــرك. ســألت

قومها من تيم الربـاب يقـال لـه وردان فكلمتـه فأجا ـا وأتـى ابـن ملجـم رجـلاً مـن اشـجع يقـال 
قــد أجمــع : ا الى قطــام وهــي في المســجد الأعظــم معتكفــة فقــالوا لهــا فجــاؤ . لــه شــبيب ابــن بجــرة

ثم عــاد اليهــا ابــن ملجــم في ليلــة الجمعــة . قالــت فــاذا اردتم ذلــك فــأتوني: رأينــا علــى قتــل علــي 
ــتي واعــدت فيهــا : فقــال . ســنة اربعــين للهجــرة) ع(الــتي قتــل في صــبيحتها علــي  هــذه الليلــة ال

دخلــوا المســجد فنــاموا حــتى طلــوع الفجــر حــتى اذا جــاء صــاحبي فعصــبتهم وأخــذوا أســيافهم و 
ــــي  ــــع رأســــه مــــن ) ع(عل ــــؤدي فــــرض الصــــبح فــــأمهلوه حــــتى اذا ســــجد الســــجدة الأولى ورف لي

الســجدة ضــربه عبــد الــرحمن بســيفه فشــق رأســه الى موضــع ســجوده وقــد ضــربه شــبيب فوقعــت 
يــه وهــو ينــزع ضــربته بالاســطوانة وهــرب وردان حــتى دخــل منزلــه فــدخل عليــه رجــل مــن بــني أب

  فأخبره بما كان وانصرف فجاء : الحرير عن صدره فقال ما هذا الحرير والسيف 
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وخرج شبيب نحو أبواب كنده في الغلس وصاح النـاس فلحقـه . بسيفه فعلا  به وردان حتى قتله
وفي يــد شــبيب الســيف فأخــذه وصــرعه وجــثم الحضــرمي . رجــل مــن حضــرموت يقــال لــه عــويمر

الناس قد أقبلوا في طلبه وسيف شبيب في يده حشى على نفسه فتركه  فلما رأى. على صدره
ونجا شبيب في غمار الناس فشـدوا علـى ابـن ملجـم فأخـذوه الا ان رجـلا  مـن همـدان يكـنى أبـا 

فـأمر بســجنه ثم أمـر باخراجــه ) ع(دمـاء أخـذ ســيفه فضـرب رجلـه فصــرعه وجـيىء بــه الى علـي 
قـال . بلـى: اي عدو االله ألم احسن اليك؟ قال : ل له فقا. في اليوم الثاني فاخرج واحضر اليه

. لولـده الحسـن) ع(ثم قـال ، علـي . فـأمر علـي بحبسـه. فما حملـك علـى هـذا فسـكت الشـقي
) ص(ان أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة ولا يمثـل بالرجـل فـاني سمعـت رسـول االله 

) ع(اخرجـــه الحســـن ) ع( المـــؤمنين ولمـــا تـــوفي امـــير. يقـــول إيـــاكم والمثلـــة ولـــو بالكلـــب العقـــور
وضــربه ضــربة واحــدة فقتلــه كمــا أوصــاه أبــوه ، غــير أن النــاس تعــادوا علــى جيفتــه فأدرجوهــا في 

  . بواري وأحرقوه
فكانـت تخـرج مـع الخـوراج هـي وصـاحبتها . كانت من ربـات الفصـاحة والبيـان) كحيلة ( 

  صحاب كحيلة يا ا. قطام ، وجعل أصحاب ابن عامر يعيرو م ويصيحون  م
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  . ويعرضون لهم بالفجور فتناديهم الخوارج بالدفع والردع. قطام

  )ليلى بنت طريف التغلبية ( 
» كــان اخوهــا الوليــد بــن طريــف الشــيباني . شــاعرة مــن شــواعر العــرب في الدولــة العباســية

رأى الخوارج واشدهم بأسا  وصولة وأشجعهم فاشتدت شوكته وطالت أيامه فوجـه اليـه الرشـيد 
يزيد بن مزيد الشيباني فجعل يخاتله ويماكره وكانت البرامكة منحرفة عـن يزيـد بـن مزيـد فـأوغروا 

فوجــه الرشــيد كتابــا  . انمــا يتجــافى عنــه للــرحم والا فشــوكة الوليــد يســيرة: ؤمنين وقــالوا بــه امــير المــ
مغضبا  الى يزيد وأقسم باالله لئن اخرت مناجزة الوليد ليوجهن اليـك مـن يحمـل رأسـك الى امـير 

فخــرج الوليــد الى يزيــد . فســار يزيــد الى الوليــد بـن طريــف فلحــق بــه بعــد مسـافة بعيــدة. المـؤمنين
  : يقول وهو 

  انــــــــــــــــا الوليــــــــــــــــد بــــــــــــــــن طريــــــــــــــــف الشــــــــــــــــاري

  قســــــــــــــــــــــــــــــــورة لا يصـــــــــــــــــــــــــــــــطلى بنــــــــــــــــــــــــــــــــاري  

  
  جوركم أخرجني من داري

فحملـت علـى النـاس اختـه ليلـى بنـت . فأوقع يزيد السيف في أصـحاب الوليـد وأخـذ رأسـه
ثم خــرج اليهــا فضــرب بــالرمح . دعوهــا: فلمــا رآهــا يزيــد قــال . طريــف وعليهــا الــدرع والجوشــن

  اغربي غرب االله عينيك : قطاة فرسها ثم قال 
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  : فقد فضحت العشيرة فاستحيت وانصرفت وهي تقول 
ــــــــــــــــــــا  رســــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــل ثبات ـــــــــــــــــــــه بت ـــــــــــــــــــــر كأن   قب

  علـــــــــــــــى جبـــــــــــــــل فـــــــــــــــوق الجبـــــــــــــــال منيـــــــــــــــف  

  
  تضــــــــــــــــــــــمن جــــــــــــــــــــــودا  حاتميــــــــــــــــــــــا  ونــــــــــــــــــــــائلا  

  وســــــــــــــــــــــــــورة مقــــــــــــــــــــــــــدام ورأي حصــــــــــــــــــــــــــيف  

  
وأبو الفـرج الأصـبهاني . وهي قصيدة عامرة في رثاء أخيها الوليد ذكرها البحتري في حماسته

. وأجـادت رثـت أخاهـا الوليـد  ـذه القصـيدة )٢(ان الفارعـة : وقال ابـن خلكـان  )١(في الأغاني 
حـــتى أن أبـــا علـــي القـــالي لم يـــذكر . وهـــي قليلـــة الوجـــود ولم أجـــد في مجـــاميع الأدب الا بعضـــها

منهــا في أماليــه ســوى أربعــة أبيــات فــأتفق أن ظفــرت  ــا كاملــة فأثبتهــا لغرابتهــا مــع حســنها ، 
اقـــول وهـــي ثمانيـــة عشـــر بيـــت ولكـــن في الحماســـة والأغـــاني أربعـــة وعشـــرون بيتـــاً ، ومـــن رثائهـــا 

  : خيها أيضا  لأ
  ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وايامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  اذا الارض مـــــــــــــــــــــــــن شخصـــــــــــــــــــــــــه بلقـــــــــــــــــــــــــع  

  
  فأقبلــــــــــــــــــــــت اطلبـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــماء

  كــــــــــــــــــــــــما ينبغـــــــــــــــــــــــي أنفــــــــــــــــــــــــه الأجــــــــــــــــــــــــدع  

  
__________________  

ث منـه ؛ . لفت نظـر) ١( ذكـر ليلـى بنـت طريـف الاسـتاذ عمـر رضـا كحالـة في كتابـه ـ أعـلام النسـاء ـ في الجـزء الثالـ
والظاهر اختلف عليه الاسم . حرف الفاء باسم الفارعة بنت طريف بن الصلت الشيباني الخارجي وذكرها أيضا  في

  .واظن ان الذي اوقعه  ذا الاشتباه هو ابن خلكان. والترجمة واحدة والقصيدة نفسها
  . أراد ليلى) ٢(
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  )الجديعاء ( 
وكانـت . ل مكـةهي مريم بنت الأعلم ، كانت تحارب مع زوجها ابي حمـزة في حربـه مـع أهـ

  : ترتجز 
ــم ـــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــديعاء وبنــــــــــــــــــــــت الأعلـــــــــــــــــــــ   أن

  مــــــــــــــــن يأســــــــــــــــلن اسمــــــــــــــــي فــــــــــــــــاسمي مــــــــــــــــريم  

  
  أن الجديعــــــــــــــــــــــــــــــاء وبنـــــــــــــــــــــــــــــت الأعلــــــــــــــــــــــــــــــم

  مــــــــــــــــن يســــــــــــــــألن اسمــــــــــــــــي فــــــــــــــــاسمي مــــــــــــــــريم  

  
  )عاشئة بنت يحيى بن يعمر ( 

. كانـــت عائشـــة هـــذه مـــن الخارجيـــات الـــلاتي اشـــتهرن بالجمـــال ومـــن ربـــات الـــرأي والعقـــل
الا بعـد . خطبها محمد بن بشير لما قدم البصرة فـابى أبوهـا وكلمـة في ذلـك يحـيى بـن يعمـر فـأبى

أن يطلـــق زوجتيـــه واحـــداهن كانـــت ابنـــة عمـــه والأخـــرى مـــن أشـــجع ، ثم رجـــع الى الحجـــاز ولم 
  . ، )١(أبوها  يوافق على ما طلبه منه

__________________  
  . الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني) ١(
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  )عبدة بنت حسان المزنية ( 
كانــت مــن ربــات الفصــاحة والبلاغــة ، وكــان محمــد بــن بشــير الخــارجي يتحــدث الى عبــدة 

فنهاهــا . بنــت حســان المزنيــة ويقيــل عنــدها أحيانــا  وربمــا بــات عنــدها ضــيفا  لاعجابــه بحــديثها
فجاءها ذات يـوم فلـم تدخلـه خباءهـا وقالـت لـه . ما مبيت رجل بامرأة أيم: قومها عنه وقالوا 

لا تبيـت عنـدنا فـيظن بي وبـك : وكان قد أمسى فمنعته المبيـت وقـال . عنكقد  اني قومي : 
  : فانصرف وقال فيها . شر

ـــــــــــــــــــــدى أطنا ــــــــــــــــــــا وكأننـــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــت ل   ظلل

ــــــــــــــــة كبـــــــــــــــــل     أســــــــــــــــير معــــــــــــــــنى فـــــــــــــــــي مخلخل

  
  أعبــــــــــــــــــدة امــــــــــــــــــا جلســـــــــــــــــة عنــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــاره

  وأمـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــزاج لا قـــــــــــــــــــريب ولا ســــــــــــــــــهل  

  
  فانـــــــــــك لـــــــــــو اكرمـــــــــــت ضـــــــــــيفك لم يعـــــــــــب

ــــــــــــأتين حمــــــــــــ   ــــــــــــذي ت   و ولا بعــــــــــــلعـــــــــــــليك ال

  
  وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان ينميهـــــــــــــــــا الى ذروة العـــــــــــــــــلا

  
  

  

    
    



٢٩٧ 
 

  
  

  أب لا تــــــــــــــــــــــــــخطاه المطيــــــــــــــــــــــــــة والرحـــــــــــــــــــــــــل

  
ـــــــــــــة كـــــــــــــان أصــــــــــــلها ــــــــــــت الا شعب   فهــــــــــــل أن

  نضــــــــــارا  فلــــــــــم يفضــــــــــحك فــــــــــرع ولا أصــــــــــل  

  
  صـــــــــددت امـــــــــرءا  عـــــــــن ظـــــــــل بيتـــــــــك مالـــــــــه

ــــــــــــولاكم صــــــــــــديق ولا أهــــــــــــل    )١(بواديــــــــــــك ل
  

  
  )أم علقمة الخارجية ( 

من ربات الفصاحة والبلاغـة والشـجاعة وقـوة الحجـة اتـى  ـا الى الحجـاج بـن يوسـف فقيـل 
قــــد ظللــــت اذا ومــــا أنــــا مــــن : فقالــــت . وافقيــــة في المــــذهب فقــــد يظهــــر الشــــرك بــــالمكر: لهــــا 

لقــد : فقالــت . قــد خبطــت النــاس بســيفك يــا عــدوة االله خــبط العشــواء: فقــال لهــا . المهتــدين
ارفعــــي رأســــك : عيــــني أصــــغر مــــن ذبـــاب وكانــــت منكســــة فقــــال خفـــت االله خوفــــا  صــــيرك في 

يـــا اهـــل الشـــام مـــا : فقـــال . أكـــره أن أنظـــر الى مـــن لا ينظـــر االله اليـــه: فقالـــت . وانظـــري إلي
لقـــد كـــان جلســـاء اخيـــك فرعـــون أرحـــم مـــن : فقالـــت . حـــلالا  : تقولـــون في دم هـــذه؟ قـــالوا 

  . فقتلها أرجه وأخاه: جلسائك حيث استشارهم في أمر موسى فقالوا 
__________________  

  .الأغاني للاصبهاني) : ١(
  . محاضرات الأدباء للراغب الاصبهاني) ٢(



٢٩٨ 
 

  )ام عمران بن الحارث الراسبي ( 
فمن شعرها ما قالته في عمران بن الحارث عندما التقـى مـع . هي شاعرة من شواعر العرب

بتين فسـقطا ميتـين فانشـدت ام الحجاج بـن بـاب وذلـك بعـدما اقتتلـوا زهـاء شـهر فاختلفـا بضـر 
  . عمران

  االله أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانا  وطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

ـــــــــــــدعو االله في الســـــــــــــحر     وكـــــــــــــان عمــــــــــــــران ي

  
  يـــــــــــــــــــــــدعوه ســــــــــــــــــــــــرا  واعلانــــــــــــــــــــــــا  ليـرزقــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــدي ملحـــــــــــــــــــــادة غـــــــــــــــــــــدر     شــــــــــــــــــــهادة بي

  
ي صــــــــــــــحابته عـــــــــــــــن حـــــــــــــــر  ملحمــــــــــــــة ــ   ولـــــــــــــ

)١( وشــــــــــــــد عمــــــــــــــران كالضــــــــــــــرغامة الهصــــــــــــــر  
  

  
  )امرأة عمران بن حطان (  

: قالت يوما  لعمران أما زعمـت انـك لم تكـذب في شـعر قـط قـال . كانت ذا فضل وعقل
  . انت القائل: أو فعلت؟ قالت 

  فهنـــــــــــــــــــــــــــــــاك مجـــــــــــــــــــــــــــــــزأة بـــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــــو

  ركـــــــــــــــــــــــــان أشـــــــــــــــــــــــــجع مـــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــامة  

  
__________________  

  . شرح النهج لابن ابي الحديد) ١(



٢٩٩ 
 

أنـا رأيـت مجـزأة فـتح مدينـة والاسـد لا يفـتح مدينـة : أفيكون رجل أشجع من الاسـد فقـال 
)٢( .  

  )٣() عمرة بنت مرداس بن أبي عامر ( 
هــي شــاعرة مجيــدة مخضــرمة فمــن رثائهــا لأخيهــا يزيــد لمــا قتــل وذلــك أن يزيــد كــان قــد قتــل 

لأسـلت حـتى تمكـن مـن قيس بن الأسلت في بعض حرو م فطلبه بثأره هرون بن النعمان بـن ا
  : يزيد فقتله بقيس بن ابي قيس وهو ابن عمه فقالت 

  أجـــــــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــــــن امـــــــــــــــــــــــي أن لا يؤوبـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــدا  نجيب ــــــــــــــــــر جلي   وكــــــــــــــــــان ابــــــــــــــــــن امي

  
  : ومن رثائها أيضا   )٤(وهي من أحسن الرثاء 

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــم اختلكمـــــــــــــــــــــــا بخيان   أعينـــــــــــــــــــــــي ل

  أبـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــدهر والأيــــــــــــــــــــام أن اتصــــــــــــــــــــبرا  

  
  . ومن رثائها لأخيها عباس بن مرداس

ــــــــــن مــــــــــرداس علــــــــــى مــــــــــا عــــــــــراهم   لتبــــــــــك اب

  عشيرتــــــــــــــــــــــه اذ حــــــــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــــــس زوالهـــــــــــــــــــــا  

  
  . هـ ٤٨قيل ا ا توفيت نحو سنة 

__________________  
  .الكامل للمبرد) ٢(
  .امها الخنساء الشاعرة الشهيرة) ٣(
  . في الحماسة لابي تمام وفي الأغاني ، وديوان الخنساء) ٤(



٣٠٠ 
 

  )٥() عميرة امرأة مجاشع ( 
ثم افســدها رجــل . شــاعرة مــن شــواعر العــرب كانــت تــرى رأي زوجهــا بــالقعود عــن الخــوارج

فــدعت زوجهــا الى ذلــك فــأبى وأبــت ان تخــرج فخرجــت فكتــب اليهــا . حــتى رأت رأي الخــوارج
  : زوجها 

  وجـــــــــــــــــــــدا  يصـــــــــــــــــــــاحبني لعـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــبابة

  منهــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــرد خليلــــــــــــــــــــــــــــة لخليـــــــــــــــــــــــــــل  

  
ــمفـــــــــــــــــــــــلئن قتلــــــــــــــــــــــت ليقــــــــــــــــــــــتلن    قتيلكـــــــــــــــــــــ

  فتيقـــــــــــــــــــــــــــني انــــــــــــــــــــــــــــي قتيــــــــــــــــــــــــــــل قتيــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  : فقالت تجيبه 

  أبلـــــــــــــــــــغ مجاشـــــــــــــــــــع ان رجــــــــــــــــــــعت فــــــــــــــــــــانني

ـــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــوف مقيل ــــــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــــنة والسي   بي

  
  أرجــــــــــــــــو الســـــــــــــــعادة لا احـــــــــــــــدث ساعــــــــــــــــة

  نفســـــــــــــــــــي اذا أنـــــــــــــــــــــا اجبتهــــــــــــــــــــا بقفـــــــــــــــــــــول  

  
  ووهبــــــــــــــت خــــــــــــــدري والفــــــــــــــراش لكاعــــــــــــــب

)٦(في الحـــــــــــــــــــي ذات دمـــــــــــــــــــالج وحجـــــــــــــــــــول   
  

  
__________________  

  .من بكر بن وائل) ٥(
  .بلاغات النساء) ٦(



٣٠١ 
 

  )ما قيل في الخوارج ( 
وما قاله فيهم في شتى المناسبات وتقصر بالاشارة علـى ) ع(نبدأ بكلام علي امير المؤمنين 

) ع(وكـلام علـي . وكل ما ذكره فيهم بكاملة في  ج البلاغـة فيراجـع. أول كل خطبة من قوله
. والمثــال المعــروف كــلام الملــوك ملــوك الكــلام. كمــا قيــل فــوق كــلام المخلــوق دون كــلام الخــالق

  . المرتضى مرتضى وما قاله
. فلمــا  ضــت بــالأمر نكثــت طائفــة: عنــد قولــه . في خطبتــه الشقشــقية) ع(ـ ذكــرهم  ١

وهــم معاويــة وأهــل . وهــم ـ الخــوارج ـ وقســم آخــرون. ومرقــت أخــرى. وهــم أصــحاب الجمــل
  . الشام
  . الحمد الله وان اتى الدهر بالخطب الفادح. وأولها. في خطبته بعد التحكيم. ـ ذكرهم ٢
  فأنا : ذكرهم في تخويف ـ أهل النهروان ـ قوله ـ  ٣
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  . )١(نذير لكم ان تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر 
  . كلمة حق يراد  ا باطل. لا حكم إلا الله. لما سمع الخوارج يقولون. : ـ قوله ٤
  . الخ. أصابكم حاصب) ع(ـ قوله  ٥
: ( ا جســر النهــروان ، قــال ا ــم قــد عـبرو . وقيــل لـه. ـ قولـه لمــا عــزم علــى حـرب الخــوارج ٦

  . )٢() مصارعهم دون النطفة 
  . كلا واالله ا م نطف في أصلاب الرجال: ـ قوله  ٧
  . لا تقتلوا الخوارج بعدي الخ) ع(ـ قوله  ٨
ثم امرتنــا  ـا فلــم نــدر أي . لمــا قـال لــه  يتنــا عـن الحكومــة. لرجــل مـن أصــحابه: ـ قولـه  ٩

  . من ترك العقدة الخهذا جزاء ) ع(الأمرين أرشد؟ فقال 
  . الخ) كلكم شهد معنا صفين ( وقد خرج الى معسكرهم : ـ قوله  ١٠
  . الخ) وانما حكمنا القرآن . أنا لم نحكم الرجال( في التحكيم : ـ قوله  ١١

__________________  
  ).ع(هذه من مغيباته ) ١(
  ). ع(ايضا  من مغيباته ) ٢(
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  ). جمع راي ملئكم على أن أختار رجلين فأ( في معنى الحكمين : ـ قوله  ١٢
بعـدا  لهـم كمـا ( وقد ارسل رجلا  من اصحابه يعلم لـه علـم مـن لحـق بـالخوارج : ـ قوله  ١٣

  . الخ) بعدت ثمود 
اسـكت قبحـك االله يـا أثـرم . ( لا حكم إلا الله: لما سمعه يقول . للبرج الطائي: ـ قوله  ١٤

 .(  
أيهــا النــاس انــه لم يــزل أمــري ( لمــا اضــطرب عليــه اصــحابه في أمــر الحكومــة : ـ قولــه  ١٥

  . الخ) معكم على ما احب حتى  كتكم الحرب 
  . الخ) جفاة طغام ( في شأن الحكمين وذم أهل الشام : ـ قوله  ١٦
مـن  فقيـل لـه) بؤسا  لكم لقـد ضـركم مـن غـركّم ( بقتلى الخوارج ) ع(وقد مر : ـ قوله  ١٧

الشـــيطان المضـــل والـــنفس الأمـــارة بالســـوء غـــر م بالأمـــاني : ( فقـــال . غـــرّهم يـــا امـــير المـــؤمنين
  ). وفسحت لهم بالمعاصي ووعد م الأظهار فاقتحمت  م النار 

نـوم علـى يقـين خـير مـن صـلاة في ( عنـدما سمـع خارجيـا  يتهجـد ويقـرأ القـرآن : ـ قوله  ١٨
  ). شك 

  لما مرت امرأة جميلة فنظر اليها الجلاس : ـ قوله  ١٩
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فـاذا نظـر أحـدكم الى امـرأة تعجبـه . وان ذلـك سـبب هبا ـا. ان ابصار هذه الفحـول طـوامح( 
  .فليلامس أهله

فوثــب القــوم » قاتلــه االله كــافرا  مــا أفقهــه « فقــال رجــل مــن الخــوارج . فانمــا هــي امــرأة كــامرأة
  ). انما هو سب بسب أو عفو عن ذنب  رويدا  ) ( ع(فقال . ليقتلوه

عـن سـفيان ، عـن الأعمـش ، عـن سـلمة بـن كهيـل ، . وإبانة العكـبري. في تفسير القشري
هـل ننبـئكم  (: انه سأل ابن الكوا امير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعـالى . عن ابي الطفيل

  . ا م أهل حروراء) ع(فقال  )بالأخسرين أعمالا  
انـك لا تعـرف فقيهـا  مـن أهـل الجماعـة لا يسـتحل قتـال « د ذكره الخوارج قال الجاحظ عن

  . )١(كما انا لا نعرف احدا  منهم لا يستحل قتال اللصوص . الخوارج
  . )٢(ان للنار سبعة ابواب وان اشدها سعيرا  لباب الخوارج 

  . الخوارج قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة وهم الحرورية
  وهم سبع طوائف سموا به . ئفة منهموالخارجية طا

__________________  
  .السندوبي. ٨٧ص  ٣البيان والتبيين ج ) ١(
  : للمجلسي ره . البحار) ٢(
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  . )١(لخروجهم على الناس أو عن الدين أو عن الحق أو عن علي كرم االله وجهه في صفين 
علي وأنصاره في الجمـل  ان الخوارج كانوا من أصحاب. قال ابن ابي الحديد في شرح النهج

فــدعا علــيهم علــي فســلط االله علــيهم الــذل الشــامل والســيف القــاطع . قبــل التحكــيم. وصــفين
ولقـد  . وأفـنى جمهـورهم. والاثرة من السلطان وما زالت حـالهم تضـمحل حـتى أفنـاهم االله تعـالى

  . كان سيف المهلب بن أبي صفرة وبنيه الحتف القاضي عليهم والموت الزؤام
فأمـا  (عنـد ذكـره قولـه تعـالى  )٢(» فرقـان القـرآن « شيخ سلامة القضاعي في كتابـه ذكر ال

كـان قتـادة اذا قـرأ هـذه الآيـة : قـال  )الذين في قلو م زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
لا أدري مــن هــم ، : قــال  )فأمــا الــذين في قلــو م زيــغ  ( ان لم يكونــوا الحروريــة والســبئية ، فــ

بيعـة الرضـوان مـن ) ص(ي لقد كان في أهـل بـدر والحديبيـة الـذين شـهدوا مـع رسـول االله ولعمر 
  المهاجرين والأنصار خبر لمن استعبر ، لمن كان يعقل أو يبصر أن الخوارج 

__________________  
  .٢ج  ٣٠تاج العروس ص ) ١(
   .للبيهقي» الأسماء والصفات « طبع بمصر ، بمعية  ٦٤فرقان القرآن ص ) ٢(
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وأزواجـه . خرجوا وأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق
بـل  . يومئذ أحيـاء ، واالله ان خـرج مـنهم ذكـر ولا انثـى حروريـاً قـط ، ولا رضـوا الـذي هـم عليـه

ونعتـــه الـــذي نعـــتهم بـــه ، وكـــانوا يبغضـــو م بقلـــو م ، . كـــانوا يحـــدثون يعيـــب رســـول االله ايـــاهم
ويعــادو م بألســنتهم ، وتشــتد واالله علــيهم أيــديهم اذا لقــوهم ، ولعمــري لــو كــان أمــر الخــوارج 
هدى لاجتمع ، ولكنه كان ضلالاً فتفرق ، وكذلك الأمر واذا كـان مـن عنـد غـير االله وجـدت 
فيــه اختلافــا  كثــيرا  فقــد ألاصــوا ـ أي أرادوا وحــاولوا رواجــه ـ هــذا الأمــر منــذ زمــان طويــل فهــل 

كيف لا يعتبر آخـر هـؤلاء القـوم بـأولهم؟ لـو ـ كـانوا : ا فيه يوما  أو نجحوا؟ ياسبحان االله أفلحو 
على هدى لأظهره االله وأفلحه ونصـره ، ولكـنهم كـانوا علـى باطـل أكذبـه االله وأدحضـه ، فهـم  

وأكـذب أحـدوثتهم ، واهـراق دمـاءهم . كلما خرج لهم قرن أدحض االله حجتهم. كما رأيتهم
وان أظهــروه أهــرق االله دمــاءهم ، ذاكــم واالله . ان قرحــاً في قلــو م ، وغمــاً عليــه، وان كتمــوا كــ

ديـــن ســـوء فـــاجتنبوه ، واالله ان اليهوديـــة لبدعـــة ، وان النصـــرانية لبدعـــة ، وان الحروريـــة لبدعـــة ، 
  . وان السبئية لبدعة ما نزل  ن كتاب ولا سنهن نبي

   ذكرت) ص(ولقد وردت فيهم أحاديث كثيرة عن النبي 
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وإتمامــا  للفائــدة نثبــت الــبعض الآخــر منهــا . وقــد ذكرنــا الــبعض منهــا اول الكتــاب. في مضــا ا
  . هنا

) ص(في روايــة انــس عــن النــبي  ٣ج  ٣٥٣روى الطحــاوي الحنفــي في مشــكل الآثــار ص 
وروى الحافظ ابـو نعـيم . هم شرار الخلق والخليفة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

قـــال كنـــت بالشـــام عنـــد ابي . عـــن ابي غالـــب ١ج  ١٩٣ني في اخبـــار اصـــبهان ص الأصـــبها
كلاب النار مـرتين أو ثلاثـا  شـر ( فلما رآها بكى وقال . امامة فجاءت رؤوس من قبل العراق

قـال . فقلـت يـا أبـا إمامـة أي شـيء رأيتـك تقـول. قتلى تحت ظل السماء وخير قتلى من قتلوه
ثم ادخـــل . مـــرتين ولا ثلاثـــا  ولا أربعـــا  وجعـــل يعـــدد باصـــبعه بـــل سمعـــت رســـول االله لا مـــرة ولا

ثم عقال أبا يا غالـب أنـت ببلـدهم  ـا كثـير فانشـدك االله . والا فصمتا: وقال . اصبعه في اذنه
  . ان تكون منهم

. حديث الخدري وقال بعده وأخرجه ابو يعـلا ٣ح ١٤٦وروى في الخصائص الكبرى ص 
ي  م يعــرف هــذا فقــال رجــل مــن القــوم هــذا هــو حرقــوص ابــن ايكــ) ع(وزاد في آخــره فقــال علــ

الا اني كنت في الجاهلية . فأرسل الى امه فقال لها ممن هذا؟ قالت ما أدري. زهير وامه ها هنا
فحملــت منــه فولــدت هــذا ، وروى عــن صــحيح . أرعــى غنمــا  بالربــذة فغشــيتني كهيئــة الظلمــة

  لما فرغ : قال . مسلم عن عبيدة
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قـال ابتغـوا فـيهم فـان كـانوا القـوم الـذين ذكـرهم رسـول االله فـان . من اصـحاب النهـر) ع(علي 
بر . فابتغينـــاه فودنـــاه فـــدعوناه اليـــه فجـــاء حـــتى قـــام عليـــه. فـــيهم رجـــلا مخـــدج اليـــد فقـــال االله اكـــ

ؤلاء. ثلاثـا   قلــت انــت . واالله لــولا ان تبطــروا لحــدثتكم بمــا قضــى االله علــى لسـان نبيــه لمــن قتــل هــ
عــت هــذا مــن رســول االله؟ قــال اي ورب الكعبــة ثــلاث مــرات وروى ابــن عســاكر الدمشــقي سم

وحديث ابي ايوب في انـه امـر أن . حديث ابي امامة ٤ج  ١٣٠الشافعي في تاريخ الشام ص 
. ولم يــرهم بعــد. يقاتــل مــع علــي النــاكثين وقــد قــاتلهم والقاســطين وهــذا وجهنــا الــيهم والمــارقين

ادي الشافعي وغيره من حفاظ أهل السـنة كثـير مـن الأحاديـث الـواردة وقد أورد الخطيب البغد
  . في مروقهم عن الدين والأمر بقتلهم وقتالهم مع امير المؤمنين) ص(عن رسول االله 

ا م يقتلون اهل الايمان ويتركون اهل الأوثان فكان مصداق هـذه . والأحاديث التي وردت
 ٣٠٩، وذكــر الــدينوري في اخبــار الطــوال ص  الأحاديــث مــن جملتهــا قتــل عبــداالله بــن خبــاب
وقــد بعثــه الــيهم امــير . وقتلــوا الحــارث بــن مــرة. ا ــم اعترضــوا النــاس يعــني يقتلــون كــل مــن لقــوه

ـــف . وهـــو غـــير مـــتهم علـــيهم ١ج  ١٤١المـــؤمنين وذكـــر المـــبرد في الكامـــل ص  قـــال فمـــن طري
  . ٣٣اخبارهم ا م أصابوا الى آخر ما ذكرناه ص 
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ــتي منهــا . عقــد النفــيسوذكــر صــاحب ال احمــد بــن ادريــس الحســيني المــالكي الرزايــا الثلاثــة ال
فقــال : وقــال . وذكــر الخــارجي المعــترض. لمــا طلــب الــدواة ليكتــب لهــم) ص(ردهــم علــى النــبي 

ط خطــا  يصــلي. رســول االله مــن يقــوم فيقتلــه لا  . فقــام أبــو بكــر فوجــده قــد خــ فقــال لا اقتــل رجــ
فقام عمـر فمضـى فوجـده . من منكم يقوم الى الرجل فيقتله يصلي وهوي يناجي ربه ، ثم قال

فلمــا سمــع قــول النــبي . يصــلي فقــال ان ارجــع فقــد رجــع مــن هــو خــير مــني لا اقتلــه وهــو يصــلي
ثم ذكــر ان عليــا  مضــى ليقتلــه فلــم . مــن يقــوم فيقتلــه بعــد أن قــال ابــو بكــر وهــو يصــلي) ص(

ومـا اختلـف في امـتي .  الإسـلام وآخرهـالـو قتلتمـوه لكانـت او فتنـة في) ص(وقـال النـبي . يجـده
  . وذلك الرجل هو راس الخوراج. اثنان
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  )أئمة الخوارج ( 
،  )٢(هجــ وكـان مـن ائمـة أهـل عمـان  ١٧٩ذي القعدة  ١٥عزلوه في . محمد بن أبي عفان

، الــوارث بـن كعــب  )٣(عبـداالله بـن ســعيد عزلـوه وقــدموا عليـه خنبشــا  وهـو مـن ائمــة حضـرموت 
الخروصي وخروص من اليحمد نصبوه بعد عزل محمد بن أبي عفان ويثبتون لـه كرامـات خرافيـة 

غســان بــن  )٤(هجـــ  ١٠٢،  ١ج  ٣غــرق في ســبل وادي كلبــوه مــن نــزوى ومعــه ســبعون رجــلا  
. ٢٠٧ذي القعـدة ، سـنة  ٢٦عبداالله اليحمدي بويع له بالإمامة بعـد وفـاة الـوارث ومـات في 

المهنـا بـن جيفـر  )٦(. ١٢٦رجـب سـنة  ٣مـات في  ٢٠٨عبد الملك بن حميـد بويـع لـه سـنة  )٥(
الصـلت بـن  )٧(. ٢٣٧ربيع الآخر سنة  ١٦مات في  ١٢٦رجب سنة  ٢بويع له بالإمامة في 

مالك بويع له وعزل بعد ذلـك ، فبويـع لراشـد بـن النظـر ، وقيـل بقيـت بقيـة تـدعى بامامتـه الى 
  النظر بويع له ووقعت فتن وحروب في عهده  راشد ابن )٨(. ان مات
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، حــتى قتلــه محمــد بــن بــور  ٢٧٧صــفر ســنة  ٣فعزلــوه وبــايعوا عــزان ابــن تمــيم الخروصــي في 
ث برأســه الى المعتضــد ببغــداد بيحــرة عامــل العباســيين علــى نــزوى امــام الصــلاة قتــل  )٩(. وبعــ

تهم والعباسـيون يحــاربو م ثم تتابعـت أئمـ. محمـد بـن الحسـن بويـع لــه بنـزوى )١٠(. ٢٨٢سـنة 
حـــتى ايـــام القرامطـــة وحرو ـــا ، ثم ان قائمـــة مـــن كلـــب اليحمـــد عقـــد لـــه في حيـــاة الصـــلت بـــن 

ثم عقـــد في حيـــاة عـــزان ابـــن الهزبـــر لعبـــداالله بـــن محمـــد الحـــداني المعـــروف بـــأبي ســـعيد . القاســـم
السـحتني ثم بويـع للحسـن بـن سـعيد . القرمطـي ثم عقـد للصـلت بـن القاسـم ثانيـة الى ان مـات

ثم في شهره عقد للحواري بن مطـرف الحـداني النـازل نـزوى الى ان مـات ، وبويـع . النازل نزوى
وكــان هــو وعمــه اذا جــاء الســلطان اعتــزلا عــن بيــت . لابــن اخيــه عمــر بــن محمــد بــن مطــرف

لمحمـــد بـــن يزيـــد الكنـــدري النـــازل نـــزوي . ثم عقـــدوا. ثم صـــارت بعـــدها فـــترة الامامـــة. الامامـــة
ى الــدفاع واعتــل عنــد البيعــة بانــه رجــل عليــه ديــن أهــل الاحســاء مــن أهــل بيــت ابــن وبــايعوه علــ

ثم عقد بعد فـترة مـن . مقرب قاموا على الرامطة وحاربوهم سبع سنين حتى انتزعوا الدولة منهم
مـنهم . وبـايع أهـل عمـان مـن بعـده لتصـابية أئمـة. ثم عـزل. لمحمـد بـن الحسـن الخروصـي. الزمن

ثم الحكـــم بـــن المـــلا . ثم بعـــده عـــزان بـــن الهزبـــر المـــالكي. روصـــي بنـــزوىالصـــلت بـــن القاســـم الخ
  البحري 
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ورجعــوا إلى . ثم افتتنــوا فيمــا بيــنهم. ثم اعتــزل عــن الإمامــة وبويــع لمحمــد بــن يزيــد. النــازل بســعال
فعقــدوا لــه إمامــا  . يعــني ابــن النظــر بعــد أن كــان في الســجن خليعــا  مقيــدا  محبوســا  أســيرا  . راشــد

ثم خلعـــوا معـــه الإمامـــة . ثم خـــذلوه وتركـــوه. لجمعـــة وجبـــوا الزكـــاة وبـــاع راشـــد الصـــوافيوقصـــروا ا
حــتى بـايعوا في تلــك الفـترة مــن . وفرضـها ، وصـاروا كلمــا يبـايعون رجــلاً مـنهم يخلعــوه بعـد برهـة

وبـايعوا . وبـايعوا الحـواري بـن عبـداالله. الزمن سـتة عشـر بيعـة فقـد بـايعوا راشـد ابـن النظـر بيعتـين
وبــايعوا الحــواري بــن . وبــايعوا حســن بــن ســعيد. وبــايعوا محمــد بــن حســن. يد القرمطــيأبــا ســع

وبـايعوا محمـد بـن يزيـد وبـايعوا الحكـم بـن مـلا . مطرف بيعتين وبايعوا عمر بن محمد بن مطرف
. ثم مــن بعــده بــايعوا ســعيد بــن عبــداالله بــن محمــد بــن محبــوب. وبــايعوا عــزان بــن الهزبــر. بيعتــين

وبـايعوا الجليـل . ثم قتـل. هجـ ثم بايعوا راشد بـن الوليـد بنـزوى ٤٢٨ في سنة فقتل في وقعة بمنى
ــع راشــد بــن ســعيد ثم تــوفي  ٤٢٥بــن شــاذان بــن الصــلت بعــد راشــد بــزمن طويــل ثم مــات  وبوي

فـاختلف النـاس عليـه ، ثم بويـع . وبويـع راشـد بـن علـي. فبويع حفص بن راشد ثم مـات ٤٤٥
هـــو آخـــر أئمـــتهم مـــن بـــني خـــروص ، ثم بويـــع محمـــد بـــن عـــامر بـــن راشـــد بم الوليـــد الخروصـــي و 

  غسان بن عبداالله الخروصي ، ثم مات وبويع الخليل بن عبداالله بن عمر بن 
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يقـال انـه ابـن راشـد . الى أن مـات ، وبويـع محمـد بـن ابي غسـان )١(محمد بن الخليل بن شاذان 
 بويـــع موســـى بـــن أبي بـــن ســـعيد هـــو مـــن أئمـــة الرســـتاقية وهـــم الغـــلاة في امـــر موســـى وراشـــد ثم

هــو مــن أئمــة الرســتاقية ثم بويــع لخنــبش بــن محمــد بــن هشــام  ٥٤٩المعــالي بــن موســى بــن نجــاد 
وبعـده صـارت  ٥٥٧وبويـع محمـد بـن خنـبش ومـا  ٥١٠حتى تـوفي . وهو من الطائفة الرستاقية

لى وقيـل اسمـه مالـك بـن الحـواري ولـده ا. بايعوا الحواري بن مالـك ٨٠٩ملوكية بني نبهان حتى 
ثم بويع عمر بن الخطاب بـن محمـد . ٨٤٦وبويع خميس ابن عامر الى ان توفي  ٨٣٣أن مات 

واسـتولى . الـذي ا ـار عـرش ملوكيـة آل نبهـان في عهـده. ٨٨٥ابن احمد ابن شاذان الخروصي 
 )٢(على جميع ما ملكوه فصيره الى ما بايعوه ، وجعلـت تنتقـل مـن أمـام الى امـام الى يومنـا هـذا 

محمـــد بـــن ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن مفـــرج القاضـــي  ٨٩٤مـــر بـــن الخطـــاب ، ثم بويـــع ثم مـــات ع
فبـايع . ثم خـرج الى  لـي. فأقـام سـنة. وكأنه عـزل او اعتـزل ن ثم بويـع لعمـر الشـريف. البهلوي

  ثم بايعوا . أهل نزوى محمد بن سليمان ثانية
__________________  

ين ملكوا في فترة الامامة مـن حـدود منتصـف القـرن السـادس الى وهم آل نبهان ملوك عمان الذ. قاتل النباهنة) ١(
  .القرن العاشر

  . وهو من علماء الخوراج. هذا كلام صاحب تحفة الأعيان) ٢(
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مــن بعــده لأحمــد بــن عمــر بــن محمــد الزنجــي البهلــوي ، فمــات ، وبــايعوا لأبي الحســن بــن عبــد 
سماعيـــل بـــن عبـــداالله بـــن محمـــد بـــن الســـلام النـــزوي ، وأقـــام دون الســـنة ، ثم بويـــع محمـــد بـــن ا

. فبويـع ابنـه بركـات بـن محمـد بـن اسماعيــل ٩٤٢وهـو مـن قضـاعة ثم مـات . اسماعيـل الحاضـري
ثم نصب أيضـا  . ونصبوا عمر بن القاسم الفضيلي في ايام بركات. وتبرأ البعض منه وممن نصبه

ك متفرقـــا  بـــين فكـــان هنـــاك فـــتن ومناوشـــات وصـــار الملـــ ٩٦٧عبـــداالله بـــن محمـــد القـــرن إمامـــا  
وصـــار  ٥٠٩الرؤســـاء والنباهنـــة وآل عمـــير وآل هـــلال وكثـــر النـــزاع والاخـــتلاف ومـــات بركـــات 

ولمـــا كثـــر الظلـــم مـــن الأمـــراء علـــيهم اجتمـــع الخـــوارج : الملـــك بعـــده لبـــني نبهـــان رؤســـاء القبائـــل 
ـــايعوا المؤيـــد ناصـــر بـــن مرشـــد بـــن مالـــك بـــن ابي العـــرب وهـــو أول امـــام في اليعاربـــة وذلـــك . وب

. وفي عهــده وقعــت حــروب كثــيرة بينــه وبــين حكــام الجــور بعــد جــره الجيــوش الى حــر م ١٠٢٤
قيـل انـه مـات وعنـده بنـت واحـدة فتجعلـه الخـوارج كرامـة لـه وانـه شـابه رسـول  ١٠٥٠حتى مـا 

فهــذه مـــن خرافـــا م ومـــا أكثرهـــا ، ثم بويـــع . حيــث انـــه مـــات وعنـــده فاطمـــة الزهـــراء) ص(االله 
ثم بويــع بلعــرب في  ١٠٩١ابــن عــم ناصــر بــن مرشــد مــات ســنة  ســلطان بــن شــيف بــن مالــك

ثم عقـدوا الإمامـة  ١١٠٤وكـان يسـكن بقريـة جـبرين مـات . اليوم الذي مات فيه ابـوه سـلطان
  لسيف بن سلطان أخو بلعرب
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ثم بويع سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف بن مالك بن ابي العـرب اليعـربي  ١١٢٣مات 
لطان بن ماجـد بـن مبـارك ابـن بلعـب اليعـربي وثـار يعـرب بـن ثم بويع مهنا بن س ١١٣١مات 

ـــه اهـــل عمـــان وكـــان يعـــرب لا يـــدعى الإمامـــة لنفســـه وإنمـــا  بلعـــرب بـــن ســـلطان وحاربـــه وخذل
. فألقى القبض على مهنا وأصحابه بعـد حصـارهم بالقلعـة. يدعيها لسيف بن سلطان الصغير

لقيـود وصـارت الإمامـة ليعـرب بـن وهـم في ا. ثم استسلموا وزجوهم في السـجن وبعـدها قتلـوهم
وقعت حروب بينه وبين أصـحاب سـيف بـن سـلطان  ١١٤٥سلطان بن سيف ابن ملك وفي 

حــتى انتصــر عليــه ســيف بجيشــه الــذي عليــه العنبــوري و ــذا النصــر ذالــت امامــة يعــرب ونــودي 
 بإمامة سيف بن سلطان ثم بويع محمد بن ناصر بن عامر بن رمثه ابن خميس الغافري ثم صار

وهـــو آخـــر أئمـــة اليعاربـــة وذلـــك . الاتفـــاق علـــى امامـــة ســـلطان بـــن مرشـــد بـــن عـــدي اليعـــربي
وانتقـــل ملـــك اليعاربـــة الى احمـــد بـــن . ثم مـــات علـــى اثـــر جراحـــات اصـــابته في الحـــرب ١١٥٤
ثم بويع مـرة ثانيـة بلعـرب بـن حمـير ث لخـع وقتـل وانتقلـت الدولـة مـن ايـدي اليعاربـة الى . سعيد

وهـو ابـو ملـوك . ه الدولة احمد بن سعيد بن احمد بن محمـد البوسـعيديآل بوسعيد ، وأول هذ
وخلــف اولادا  مــنهم ســعيد بــن  ١١٩٦عصــرنا وعقــدت لــه الامامــة وحــارب اهــل فــارس تــوفي 

  احمد وسلطان بن احمد 
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وقــيس بــن احمــد ومحمــد بــن احمــد وطالــب بــن احمــد وهــؤلاء كلهــم يقــال لهــم أولاد الامــام فأمــا 
وأما قيس فهو ابو ملوك الرستاق ، وأما محمد وطالـب . مسكد وزنجبار سلطان فهو ابو ملوك

فا ما وليا من قبل اخو ما ، وأمـا سـعيد فهـو الـذي ملـك بعـد ابيـه وتسـمى بالإمامـة واشـتهر 
وخـرج عليـه سـلطان اخـوه وولى . ويقال له السلطان.  ذا الاسم وأولاده يقال لهم اولاد الامام

وبقــي طالــب في . اق وكــان بالرســتاق أولاد ســعيد فــانتقلوا عنهــاطالــب بــن الامــام علــى الرســت
فقتــل . وهــو أحــد أولاد الامــام. وصــارت الى ســعود بــن علــي بــن ســيف. الرســتاق الى أن مــات

فـدخلها وهـي في ايـدي أولاد عـزان حـتى . وهو نـائم ، وقـدم حمـود بـن عـزان المنصـور. بالمنصور
ر حمــود بــن عــزان ، وقــد أســره الســلطان هــذا العصــر ، وأخــذت مــنهم صــحار بــالحرب بعــد أســ

فحملــه الى مسـكد ومــات بالســجن وأمـا الســلطان ثـويني فقــد قتلـه ابنــه ســالم . ثـويني بــن سـعيد
ثم قامــت  ١٢٨٢وقيــد عمــه تركــي وجــاء بــه الى مســكد وولى الســلطنة وذلــك ســنة . بصــحار

وبعــدها   ١٢٨٥وعقــدوا الإمامــة لعــزان بــن قــيس . عليــه القبائــل وحاربتــه وأخرجتــه مــن مســكد
. وقـام بـالأمر وحـارب الإمـام حـتى قتـل الإمـام علـى سـور مطـرح. كاتب الناس تركي بن سعيد

واســـتولى بعـــده ولـــده  ١٣٠٥وهـــذا شـــبه انقـــلاب مـــن تركـــي بمســـاعدة الانكليـــز الى أن مـــات 
  والسلطان اليوم حفيده سعيد  ١٣٢٨فيصل بن تركي وتوفي 
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وقــد علمنــا أن الامــام في هــذا . الحــالي في نــزويبــن تيمــور علــى جميــع عمــان ، والإمامــة للإمــام 
العصــر رجــل نبيــه عــارف لــه اصــلاحات كثــيرة وقضــايا مرضــية واحــدة منهــا أنــه عمــم أمــره برفــع 

  . ، بل راح يعاقب من يسمع منه ذلك) ع(سب الإمام علي 



٣١٨ 
 

  )الخوارج لغة واصطلاحا  ( 
  . يقال لكل من خرج على خليفة أو ملك أو سلطان. لغة: الخوارج 

  : وإطلاق الخارجية يختلف باختلاف الأهواء والمعتقدات الاسلامية 
أما في رأي السنة فيطلـق لفـظ ـ الخـارجي ـ علـى كـل  مـن خـرج علـى الخلفـاء الراشـدين وهـم 
ابوبكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضي االله عنه ، وعلـى هـذا الـرأي كـل مـن خـرج علـى علـي 

  . فهو كافر بالإجماع )١(
كالمارقـة : فيصدق لفظ الخارجي على كل من خرج على إمام معصـوم : أما رأي الإمامية 

بـدوره ، ) ع(فقـاتلهم علـي . أيـام خلافتـه) ع(الذي نحن بصددهم لأ م خرجوا على علـي : 
  . و ى عن قتالهم من بعده

__________________  
  . لهيةعلى ال. الذين معظمهم اليوم في شمال العراق ـ يقال لهم) ١(
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عــــن قتــــالهم مــــن بعــــده لأن الــــذين يخرجــــون علــــيهم ليســــوا بأئمــــة مفترضــــة ) ع(وإنمــــا  ــــى 
والخلفاء العباسيين ، ولهذا لما بعث معاوية الـة الحسـن بـن . طاعتهم كمعاوية ويزيد وعبد الملك

واالله لقــد كففــت عنـــك ) ع(فكـــان جــواب الحســن . يســأله ان يتــولى قتــال الخــوارج) ع(علــي 
أفأقاتــل عنــك قومــا  أنــت واالله أولى بالقتــال . ومــا أحســب ذلــك يســعني. المســلمينلحقــن دمــاء 

وهـذا موافـق لقـول أبيـه لا تقـاتلوا الخـوارج بعـدي فلـيس مـن طلـب . قـال ابـن ابي الحديـد. مـنهم
وبـه تقــول : قــال . الحـق فأخطـأه مثــل مـن طلــب الباطـل فأدركــه وهـو الحــق الـذي لا يعــدل عنـه

  . ومعاوية أول بأن يحارب منهم. دهم أعذر من معاوية وأقل ضلالا  فان الخوارج عن. أصحابنا
الــتي افترقــت بعــد الرســول الأعظــم والفــرق الــتي تنتحــل ديــن . والخــوارج احــدى فــرق الاســلام

. العلويــة وهــم الشــيعة: الثانيــة . الأولى البكريــة وهــم أهــل الســنة. اصــولها أربعــة فــرق. الإســلام
  . )٢(الغلاة : رج الرابعة وهم الخوا: المارقة : الثالثة 

  . والفوراق التي بين هذه الفرق الأربعة فوارق جوهرية
__________________  

  . ١٤٧انظر صفحة ) ٢(
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وان الخلفـاء أربعـة مترتبـين ) ص(فالسنة تعتقد أن الخلافة تثبت بالاختيار دون النص مـن النـبي 
. والشيعة تعتقـد ان الخلافـة تثبـت بـالنص دون الاختيـار. في الفضل كترتيبهم في الخلافة الزمنية

والخــــوارج يتولــــون : وأن الخليفــــة المنصــــوص عليــــه هــــو علــــي بــــن ابي طالــــب صــــلوات االله عليــــه 
برأون مـن الصــهرين) رض(يخيين الشـ ) ص(الـدين يرفعــون النــبي  )١(والغــلاة . بــل يكفرا مـا. ويتــ

امثــال عبــداالله بــن ســبأ ومــن نحــا . الى درجــة التصــرف بــالأكوان. وأهــل بيتــه عــن درجــة البشــرية
  . أعاذنا االله منهم. نحوه

رى ، حــتى وعنهــا تفرقــت الفــرق الأخــ. هــي أصــول الفــرق الإســلامية: فهــذه الفــرق الأربعــة 
  ). ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة ) ( ص(صار فيها مصداق قول النبي 

ومبـدؤهم وأصـل دعـو م  )٢(افترقـوا خمـس وعشـرين فرقـة . وأما الخوارج الذين نحن بصـددهم
  وعلى م نتقي في ديننا ، وأردفتها كلمة ـ ذي  )١(كلمة ـ لا حكم الا الله 

__________________  
قـال ابـن ابي الحديـد ) كلمـة حـق يـراد  ـا باطـل ( لما سمع قول الخـوارج لا حكـم إلا الله ) ع(المؤمنين  قال امير) ١(

لاف غــيره مــن  نى قولــه ســبحانه ان الحكــم الله أي اذا أراد شــيئا  مــن افعــال نفســه فــلا بــد مــن وقوعــه بخــ في شــرحه معــ
لا تـدخلوا مـن بـاب ( قبـل هـذه الكلمـة يـا بـني القادرين بالقدر فانـه لا يجـب حصـول مـرادهم إذا ارادوه ألا تـرى مـا 

يىء ان الحكـم إلا الله  نى عــنكم مــن االله مـن شــ خــاف علـيهم مــن الاصــابة ) واحـد وادخلــوا مـن أبــواب متفرقـة ومــا أغـ
  بالعين 
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  ). ص(الخويصرة ـ اعدل يا محمد ما نراك عدلت هذا اليوم ، حتى قال فيه النبي 
لا يجـاوز حنـاجرهم يمرقـون مـن الـدين  . االله رطبـا   يخرج من ضئضيء هذا قوم يتلون كتاب( 

  ). وآيتهم رجل احدى يديه كثدي المرأة . كما يمرق السهم من الرمية
أســأ لمبــدأ لخــوارج : وكلمــة اعــدل يــا محمــد . فكانــت كلمــة ـ لا حكــم إلا الله ـ مــن قائلهــا

  . وعقيد م
ب كما أن في تـاريخهم وقضايا اعرضت عنها حذر الاطالة والإسها. وهناك أحاديث كثيرة

  ومما اهملتها محاججة . محل الحاجة: أشياء لم اذكرها اذ ليست هي 
__________________  

نى عـنكم مـن االله مـن شـيء أي . اذا دخلوا من بـاب واحـد فـامرهم أن يـدخلوا مـن أبـواب متفرقـة ثم قـال لهـم ومـا أغـ
أي . ثم قــال ان الحكــم إلا الله. ه علـيكم مــن التفــرقاذا أراد االله بكـم ســوءا  لم يــدفع عــنكم ذلـك الســوء مــا أشــرت بــ

فهـذا هـو معـنى هـذه . ليس حـي مـن الأحيـاء ينفـذ حكمـه لا محالـة ومـراده لمـا هـو مـن أفعالـه الا الحـي القـديم واحـده
لام موافقتــه علــى التحكــيم وقــالوا كيــف يحكــم . الكلمــة وضــلت الخــوارج عنــدها فــأنكروا علــى أمــير المــؤمنين عليــه الســ

فـاذن هـي  . االله سبحانه ان الحكم إلا الله فغلطوا لموضع اللفظ المشترك ولـيس هـذا الحكـم هـو ذلـك الحكـم وقد قال
كلمة حق يراد  ـا باطـل لأ ـا حـق علـى المفهـوم الأول ويريـد  ـا الخـوارج نفـي كـل مـا يسـمى حكمـاً اذا صـدر عـن 

  .  كثر من الشرائعغير االله تعالى وذلك باطل لأن االله تعالى قد أمضى حكم المخلوقين في
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وكــذلك منــاظرة قــواد جيــوش المــأمون في أمــر محاربــة الخــوارج ومحاربــة الأتــراك وأيهمــا  )١(الخــارجي والمــأمون العباســي 
وقضية سمير الحجاج الخـارجي الـذي ذكـره المسـعودي ، وقضـية المنتصـر  )٢(أهون ذكرها الجاحظ في أحدى رسائله 

  . مع الشاري ذكرها المسعودي أيضا  
ألـف كتابـا  في حـرب ـ ) ره(أمام سبب تأليفي لهـذا الكتـاب أني لمـا رأيـت أني شـيخنا المفيـد 

وقد ألف نصر بن مزاحم المنقري كتابـه وقعـة صـفين  )٣(الجمل ـ وأسماه النصرة في حرب البصرة 
برت كــل مــا كتبــه المؤرخــون وأربــاب  )٤( فأحببــت أن أؤلــف كتابــا  في ـ وقعــة النهــروان ـ ثم لمــا ســ
ســير عــن وقعــة النهــروان فــاذا بــه لا يتجــاوز الخمســة صــحائف لــذا أخــذت في تــاريخ الخــوارج ال

  ).وقعة النهروان أو الخوارج ( ولأهمية في تاريخ الإسلام ثانيا  واسمية ـ . اتماما  للموضوع أولا  
  والله ولي التوفيق

__________________  
  .ار الرجاءطبع د ٣٤٢ص  ٣ذكرها المسعودي في مروج الذهب ج ) ١(
  .وسائل الجاحظ طبع مصر) ٢(
  .طبع في النجف غير مرة) ٣(
  . طبع أولا  في ايران ثم طبع في مصر) ٤(
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  )الخاتمة ( 
فهــم علـى مــا . يظهـر أن الخــوارج لم يشـموا حــتى اليـوم نســمة مـن نســمات الحضـارة: اقـول 

وزيهــم الــذي . وهــم علــى عجــرفتهم غلظــتهم وبــداو م. كــانوا عليــه قبــل قــرون بكــل وضــعيا م
هـــم فيـــه علـــى مـــا كـــانوا يتزيـــون بـــه كالعمـــة والمنطقـــة ولـــبس الـــرداء الصـــوفي والثيـــاب العربيـــة الـــتي 

فمـــن يشـــاهدهم اليـــوم يحســـب . تغطـــى النعـــال وتســـحب في الأرض وحمـــل الأســـلحة والخنـــاجر
وهــي . وقــد شــاهدت اكثــر قــراهم. وهكــذا عقائــدهم. أ ــم في القــرون الأول والثــاني مــن الهجــرة

والغـذاء الـذي يسـتقيتون عليـه هـو السـح ـ نـوع مـن التمـر ـ مـن أردء . جريد النخل لـيس الامن 
التمـر والمتــوت وهـو الســمك ـ الــذي يصـيدونه مــن البحـر بكثــرة وهــو سمـك صــغار كالأنامــل ، 

ولم يكـــن . يســـتخرج مـــن البخـــر ويجفـــف علـــى الرمـــول ، ثم يحـــرز للأكـــل بـــلا نضـــج ولا شـــواء
  . عندهم صحة
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هم يعانون انواع الأمراض لا سيما الأمراض المتوطنة ، الا مسقط ومطرح كل فيهـا ولا طبيب ف
  . مستشفى للأميركان

  . تاريخ اصدار الكتاب للاستاذ الشيخ علي البازي
  في المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمين فرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهج  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت نبيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وخـال

  بقطعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـوشائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج  

  
  وقاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت امامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ذي المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهج  

  
  جاءنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا) علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ( عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتائج     بـأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في تاريخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ينبي

  )تقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارج (   

  
 علي البازي   هجـ ١٣٧٣

  
   



٣٢٥ 
 

  الفهرس

 
  ٤  ......................................................  الرحيم الرحمن االله بسم
  ٥  ......................................................  الرَّحيم الرحمن االله بسم

  ٧  .....................................................  » والخوارج الاحاديث« 
  ١١  .......................... ................................  ) الخوارج بذرة( 

  ١٧  .....................................................  ) وأسماؤهم الخوارج( 

  ١٩  ..................................................  ) المصاحف ورفع الفتنة( 

  ٣٥  ...............................................................  ) المكاتبة( 

  ٣٨  .......................... ................................  ) الكتاب صورة( 

  ٤٠  .......................... ................................  ) الكتاب شهود( 

  ٤١  ........................................................  ) الحكمين التقاء( 

  ٤٢  ............................................  ) موسى لأبي عباس ابن وصية( 

  ٤٢  ...........................................  ) العاص بن عمرو يوصي معوية( 

  ٤٣  ...................................................  ) والخديعة المكر أوان( 

  ٤٩  ....................................................  ) والحرورية) ع( علي( 

  ٥٣  ...................................................  ) النهروان في الخوراج( 

  ٥٥  ................................................................  ) المنجم( 

  ٥٧  .......................................................  ) )١( النهروان وقعة( 

  ٦٥  .......................................................  ) خباب بن عبداالله( 

  ٦٧  ...........................................................  ) النخيلة وقعة( 

  ٧٠  ...............................................  ) عائشة عن تروى أحاديث( 

  ٧٢  ..................................................  ) )ع( علي الإمام مقتل( 

  ٧٧  ........................................................  ) ومعوية الخوارج( 

  



٣٢٦ 
 

  ٧٩  .....................................................  ] زياد وابن الخوارج[ 

  ٨٢  ....................................................  ] الزبير وابن الخوراج[ 

  ٨٥  ...........................................................  ] دولاب وقعة[ 

  ٨٨  ........................................  ] الخوراج مع البصرة أهل حروب[ 

  ٩٣  ...............................................  ] والخوارج المهلب وقائع[ 

  ٩٨  .....................................................  ) وسلبرى سلى وقعة( 

  ١٠١  .......................... ................................) نأرجا وقائع( 

  ١٠٣  .............................................  ] فارس في الخوارج وقائع[ 

  ١٠٧  ......................................................] الخوارج غارات[ 

  ١١٢  ......................... ................................) الأهواز واقعة( 

  ١٣٨  ...............................................  ] مسرح بن صالح واقعة[ 

  ١٤٢  ........................................  ] الشيباني يزيد بن شبيب وقائع[ 

  ١٥١  .....................................................  ] شبيب وقايع من[ 

  ١٥٥  ......................................................  ) بشبي وقائع من( 

  ١٥٩  ......................... ................................  ] الأنبار وقعة[ 

  ١٦٨  .....................................................  الأسنة بأطراف القوم

  ١٧٢  ...........................................  ) شبيب وهلاك الاهواز وقعة( 

  ١٧٦  ...............................................  ) قيس بن الضحاك وقعة( 

  ١٧٩  ........................................................  ) الخيبرى وقعة( 

  ١٨٠  ................ ................................  ) اليشكري شيبان واقعة( 

  ١٨٢  ...........................................................  ) قديد واقعة( 

  ١٩٠  ......................................  ) ومقتله الخارجي حمزة ابو وقائع( 

  ١٩٥  ......................................................  ) حمزة ابي خطبة( 

  ٢٠١  .......................................................  ) الشاري مساور( 

  ٢٠٤  ..................................  مساور فارقها الحديثة قارب فلما مساور

  



٣٢٧ 
 

  ٢٠٦  ..........................................  ) أنفسهم الخوارج بين الحرب( 

  ٢٠٨  ...............................................  ) الخارجي الزنج صاحب( 

  ٢١٠  ...............................................  ) الخارجي يزيد ابو وقايع( 

  ٢١٧  ........................................  ) ابيه بعد الخارجي فضل وجخر ( 

  ٢١٧  ......................................................  ) الخوارج فتكات( 

  ٢١٨  ............................................  ) خباب بن االله بعبد فتكهم( 

  ٢٢٠  .......................................................  ) بخارجة فتكهم( 

  ٢٢٢  ......................................................  ) بالخلال فتكهم( 

  ٢٢٣  .....................................  ) الباهلي مشرح بن بالمثلم فتكهم( 

  ٢٢٥  ................ ................................  ) زائدة بن بمعن فتكهم( 

  ٢٢٨  ..............................................  ) جعفر بن بعيسى فتكهم( 

  ٢٢٩  ..................................................  ) سوآرء بعامل فتكهم( 

  ٢٣٠  ...................................  ) المعمر بن هرون بن بمحمد فتكهم( 

  ٢٣٠  .......................................................  ) بالنساء فتكهم( 

  ٢٣٢  ......................................................  ) هموفرق الخوارج( 

  ٢٤٣  ..................................................  ) ومعتقداتهم الخوارج( 

  ٢٥٢  ...................................................  ) وردها الخوارج شبه( 

  ٢٥٥  ..............................................  ) الخوراج بسبب ارتد من( 

  ٢٥٩  .......................................................  ) الخوراج أعلام( 

  ٢٥٩  ......................................................  ) عويمر بن نجدة( 

  ٢٦١  .............................................................  ) بلال ابي( 

  ٢٦٥  .....................................................  ) حطان بن عمران( 

  ٢٦٩  .......................................................  ) الأزرق بن نافع( 

  ٢٧٠  .............................................  ) الطائي حكيم بن الطرماح( 

  ٢٨٦  .................................................... ) الخارجيات أعلام( 

  



٣٢٨ 
 

  ٢٩٣  ..............................................  ) التغلبية طريف بنت ليلى( 

  ٢٩٥  .............................................................  ) الجديعاء( 

  ٢٩٥  ............................................  ) يعمر بن يحيى بنت عاشئة( 

  ٢٩٦  .............................................  ) المزنية حسان بنت عبدة( 

  ٢٩٧  ...................................................  ) الخارجية علقمة أم( 

  ٢٩٨  .........................................  ) الراسبي الحارث بن عمران ام( 

  ٢٩٨  ................ ................................  ) حطان بن عمران امرأة( 

  ٢٩٩  ....................................  )٣()  عامر أبي بن مرداس نتب عمرة( 

  ٣٠٠  ...............................................  )٥()  مجاشع امرأة عميرة( 

  ٣٠١  ...................................................  ) الخوارج في يلق ما( 

  ٣١٠  ......................... ................................  ) الخوارج أئمة( 

  ٣١٨  ...............................................  ) واصطلاحا   لغة الخوارج( 

  ٣٢٣  ..............................................................  ) الخاتمة( 

  ٣٢٥  ..................................................................  الفهرس

  


